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كلمة راعي الحفل 


أصكات: المعالي والسعادة . 

الحضور الكرام .. 

يسعدني أليوم أن أفتتح الدورة التدريبية الدولية الثانية عن وصناعة المخطوط العربي 
الإسلامي » والمعرض المرافق لها نيابة عن صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم» 
نائب رئيس الدولة» رئيس مجلس الوزراء؛ حاكم دبي حفظه الله راعي هذه الدورة» وان 
5 1 1 
أنقل إليكم تحياته؛ وأن أُرحُبّ بكم جميعاً اجمل ترحيب في بلدكم الثاني دولة الإمارات 
العربية المتحدة» وأخص بالترحيب والشكر الأساتذة الأجلائ والعلماء الأفاضل» والمشاركين 
من وفود دول مجلس التعاون الخليجي العربي؛ ووفود الدول العربية والإسلامية الذين 
سيتابعون أعمال هذه الدورة» التي لها الريادة في منطقعناء سعياً إلى امحافظة على تراثنا 
وتراث أجدادنا الأوائل» وإحياء لهذا التراث الذي نستمد منه قوتنا وصمودنا أمام كل 
تيارات العولمة وغيرها. . 

أيها الحفل الكريم . . 

ليس جديداً على دولة الإمارات العربية المتحدة قيامها بهذه الأنشطة الحضارية المتعددة 
والرائدة في كل مجالء ذلك أن هذه النهضة الشاملة التى تركتها فى مصاف الدول 
الحضارية إنما يقف وراءها قائد ملهم تاريخي, وأب معلم وحكيم.. الا وهو صاحب 
السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله» وإخوانه أصحاب السمو 
حكام الإمارات؛ بما يقدمونه من رعاية واهتمام ودعم وتشجيع؛ لرفع المستوى الحضاري 
والثقافي لدولتنا الفتية خدمة لأجيالناء ولبلدناء ولأمتنا العربية والإسلامية. 

وتأسيسا على ذلك؛ فإن هذه الدورة تأتي في ظل هذا الدعم والاهتمام والتشجيع 
لتميزها فيما أعلنته من أهداف,» وهي إحياء تراث الأجداد وصونه ونشره وإخراجه من 
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غياهب الظلمات إلى التور ومن حالة السكون إلى حالة الكلام؛ ليفصح عن تاربيخ حضارة 
مجيدة» لها أثرها في حضارة اليوم؛ فهي غنية على الدوام بماضيها وحاضرهاء وسعط 
كذلك بفضل تعاوننا جميعاء عملا بقوله تعالى: « وقل اعملُوا فُسَيَرى الله مَك 
ورسوله والمؤمنون 4. 

أيها الآخوة الأكارم .. 

إنها لبادرة طيبة أن تتضافر جهود المؤوسسات الثقافية الأكاديعية للتصدي لثل هذه 
المهمات الصعبة؛ فبتعاون مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث؛ وجامعة الإمارات العربية 
المتحدة» والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» سيتحقق الكثير ما تصبو إليه أجيالنا 
إغناء لحياتنا التقافية. . ونامل أن يستمرٌ هذا التعاون الطيب ويزداد» ليشمرإنجازات هي أحوج 
ما تلزم اليوم ونحن نواجه تحديات مختلقة . 

أشكركم جميعاًء وأشكر كل من ساهم من المؤسسات والافراد في الإعداد لهذا 
العمل المتميز. 

وأكرر ترحيبي بالوفود المشاركة» متمنياً لهم طيب الإقامة وعميم الفائدة . 

مع تمنياتي لدورتكم أن تَكلْلَ بالنجاح والتوفيق. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2.0 


بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على رسول الله الكريم 

سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة الإعلام بدبي ممثل صاحب السمم 
الشيخ مكتوم بن راشد آل مكترم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي» راعي حفل افتتاح 
الدورة التدريبية الدولية الثانية لصناعة المخطوط العربي الإسلامى . 

أصحاب المعالي والسعادة 5 

السادة الحضور .. 

يسرني ويشرفني أن أحييكم؛ وأرحب بكم» وأشكر لكم جميعا حضو ركم معنا حفل 
افعاح الدورة التدريبية الدولية الثانية ل «صناعة المخطوط العربي الإسلامي )» وأخص 
بالترحيب والشكر السادة الضيوف والآساتذة والعلماء الأفاضل والمشاركين المندريين الذين 
وفد وا إلينا من عشرين دولة عربية وإسلامية يمثلون فيها مراكز الخطرطات والجامعات ومراكز 
البحث والمكتبات والمتاحف ضور وقائع هذه الدورة» التي نرجو أن تحقق أهدافها المرسومة 
لهاء كما حققتها الدورة الأولى التي أقمناها في عام 213517 وشارك فيها أكثر من 


أربعين متدرباً. 


وإنه لشرف عظيمء ولفتة كريمة» أن تحظى الدورتان برعاية خاصة» واهتمام بالغ» من 
صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكترم» نائب رئيس الدولة» رئيس مجلس 
الوزراء؛ حاكم دبي» وإني باسمكم جميعاً لأرفع إلى سموهآيات الشكر والتقدير والعرفان 
لهذه المكرمة التي كرما بهاء فزاد إيمائنا بما نعمل له» وما نهدف إليه ألا وهو خدمة تراثنا 


الأصيل» وتخريج من يرعاه ويصونه . 


أيها الحفل الكريم . . 

إن هذه الدورة التي نفتتح اليوم بدايتهاء ستكون على مدى أسبوعينء يُقَدْمّ في أثنائها 
ثلاثة وعشرون بحثاً اكاديمياً تخصصياء يختلف كل واحد منها عن الآخرء وتصب كلها 
فى صناعة المخطوطات والوثائق من حيث الفهرسة؛ والد لتحقيق» والتخزين» والترميم» وأنظمة 
الصيانة» والحفظ» والتصوير الرقمي» والإتاحة الإلكترونية» وتاريخ الخط العربي» والزخرفة» 
وتقريم الخطوطات» وغيرهاء وستكون في جلسات صباحية ومسائية» وتتنوع بين التدريب 
العملي» والبحث العلمي النظري المنهجي . 

ولعل أهمّ ما تميزت به هذه الدورة عن السابقة» أنها تعالج موضوعات جديدة في آخر 
ما توصل إليه العلم من تقنيات في هذا المجالء مستفيدة من التطور الذي تشهده هذه 
الصناعة فى الدول الأوروبيةء فضلاً عن المشاركين والمتددربين الذين يزيد عددهم على 
أربعين مشاركاً جد يداً» لم يسبى لهم أن حضروا الدورة الأولى» ومن مراكز جديدة . 

أيها الأخوة والآخوات .. 

إن العمل في امخطوطات ليس عملاً سهلاً يستطيع أن يقوم به من يريدء إنه يتطلب 
قبل كل شيء الهواية والرغبة الصادقة» فضلاً عن صفات محددة في كل علم من علوم 
اخطوط؛ سواء أكان مفهرساً أم محققا أم مربماء لآن امخطوط عالم قائم بذاته متميز عن 
غيره؛ لا يستطيع الدخول إليه إلا من أوتي صبراً عميقاً» ورغبة صادقة لينظر في كل ورقة 
ممزقة أو متهرئة أو في حروف مطموسة ومتاكلة» أو في تزييف أو تشويه؛ فيبادر إلى 
اكتشافه ومعالجته . 

ولقد يسرالله لنا هذا العمل من خلال قسم فني خاص في المركز يعنى بشؤون الترميم 
وصيانة الخطوطات» كما يسر الله لنا صنع جهاز الترميم الذي ثم توزيعه على خمس عشرة 
دولة: وكذلك بدأنا بإنشاء مصنع خاص لصناعة ورق الترميم» وإنشاء قسم خاص لترميم 


المطبوعات النادرة ومعالجتهاء وهر جديد في عالمنا العربي والإسلامي» وتفتقر إليه هذه 
الكتب التي أصسبحت لأهميتها وندرتها في أهمية امخطوط» وما لا شاك فيه أن هذا الجهد 
الذي نقوم به إنما هو واحد من المجهود المبدولة في عالمنا العربي والإسلامي للنهرض بهذا 
التراث» وهو عمل يحتاج إلى تضافر جهرد اللجهات امختصة في هذا لمجال لذا جاء تعاوننا 
مع جامعة الإمارات العربية المتحدة (المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( الإيسيسكو) 
لنظيم هذه الدورة لانهوض بهذذه الصناعة الفريدة المتميزة للممخطوط العربي الإسلامي . 

أيها الحفل الكرم . . 

إن من نعم الله التي أنعم بها على هذا البلد الآمن؛ أن هيا له حكاماً راشدين 
فيخلميةة قدمرا كل ما في وسعهم لبناء نهضته ورفعته» فكان في مصاف الدول الحضارية 
التي يشهد العالم على تقدمها وحضارتهاء فاسمحرا لي باسمكم وياسم العاملين 
والمشاركين وا لنحاضرين في هذه الدورة؛ أن أتقدم بأخلص الشكر وأزكاه إلى مقام صاحب 
السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على الرعاية التي أولانا 
إياهاء كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة» رئيس مجلس الوزراءء حاكم دبي حفظه الله على العناية المخاصة 
والرعاية الكريمة» وإلى أصحاب السمر أعضاء مجلس الأعلى حكام الإمارات على اهتمامهم 
وعنايتهم . ولا يسعني إلا أن أشيد بهذا التعاون الأخري الطيب الذي نقيمه مع جامعة 
الإمارات العربية المتحدة» بدعم وتشجيع سمر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي» الرئيس الأعلى للجامعة؛ ومع وزارة التربية والتعليم والشباب بمؤازرة 
كريمة من الأستاذ عبد الله الشرهان رئيس اللجنة الوطنية لاتربية والعلوم والثقافة في دولة 
الإمارات العربية المتحدة كذلك التعاون الوثيق والعلاقة الطيبة مع المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والشقافة ( الإيسيسكر) التي تجمعنا مع أمينها العام علاقة أخرية طيبة تصب في 
خدمة الإسلام والمسلمين وهناك اتفاقية للتعاون بيننا في مجال خدمة التراث 


العربي والإسلامي 8 


والشكر والتقدير موصولان إلى اللكتب الإقليمي في الدوحة لدول الخليج» وغرفة تجارة 
وصناعة دبي» ودائرة السياحة والتسويق التجاري» على مساهمتهم ومشاركة لناء وعلى 
جهودهم لإنجماح أعمال هذه الدورة» داعياً إلى مزيد من التعاون الأخوي؛ ولكم جميعاً يها 
السادة الحضور كل الشكر والتقدير لمشاركتكم معنا حفل افتتاح الدورة . 

أكرر شكري وترحيبي بالوفود المشاركة وأهلاً وسهلا بكم في بلد كم دبي» متمنياً لكم 
طيب الإقامة» وتحقيق الفائدة التي جكتم من أجلها . 

وشكري البالغ للجنة المنظمة؛ ولكل من ساهم وعمل على إنجاح هذه الدورة من 


5 


إداريين وفنيين وصحافة ورجال أعلام متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2 


كلمة جامعة الإمارات 
العربية المتحدة 


الكمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

سمر الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم - رئيس دائرة الإعلام بدبى .. 

سعادة الآستاذ جمعة الماجد - رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث . 

أعضاء السلك الدبلوماسي . . 

أصحاب السعادة والفضيلة العلماء . . 

أضحتات السشعاقة , 

أيها الإخوة والأخرات . 

يطيب لي أن أقف متحد ثا أمامكم لأنقل لكم يات سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة 
وترحيبه بكم على أرض الدولة؛ وتمنياته لهذه الدورة النجاح والتوفيق يإذن الله. 

أيها الإخوة والآخوات . 

إذا كانت الأهم تهتم بتقافتها وحضارتها وتاريخهاء وتبحث في عطائها الذكري على 
مر التاريخ فتعالج به واقعاً تعيشه ومستقبلاً تننظره» فإن حضارتنا وثقافتنا الإسلامية كنز من 
العطاء والإبداع والفكر لم تشهد له البشرية مثيلاً في تاريخها الطويل؛ فما تزالٌ إسهامات 
العلماء المسلمين في رفد الحضارة الإنسانية بمختلف العلوم والمعارف شاهداً على عظمة 
هذه الحضارة وعظمة ما قدمته للبشرية التي أفادت أيما إفادة من هذه الحضارة» فنقلت تلك 
الإبداعات الباهرة الزاهرة وذلك التراث الإسلامي العملاق إلى حضارتهاء وصاغته صياغة 
تلائم حاجتها وبيئتها» بل قامت بعض تلك امجتمعات بإعادة ذلك التراث الإسلامي إلينا 


ولسان الحال يقول: وبضاعتنا ردت إلينا»:.كما احتفظت تلك امجتمعات بذلك الكبر 
المكتون من مؤلفات أبناء الإسلام وإسهاماتهم» فجولة يسيرة في مكتبات العالم ومؤسساته 
الثقافية الكبرى تعرفنا مقدار ما يزال بعيداً عنا من تراثنا وإبداعناء ولا تزال في حاجة إليه» 
وهنا يمكن أن نعصور العبء الكبير الذي تقوم به المؤسسات العلمية والثقافية العربية 
والإسلامية لاستعادة هذا التراث وتنقيحه وتنقيته وإعادة تقديمه للباحثين والدارسين» وليس 
مركز جمعة الماجد إلا نموذجاً معميزاً لهذا الدور المدميز الذي تنهد هذه المؤسسات إلى 
القيام به. 
أيها الإخوة والأخرات .. 
يأتي إسهام جامعة الإمارات العربية المتحدة مع مركز جمعة الماجد والمنظمة الإسلامية 
للعربية والثقافة والعلوم؛ لِيؤْكّدَ عنايةٌ الجامعة وحفاوتها بإحياء التراث الإسلامي» إذ 
تخصص الجامعة جزءاً من مساقاتها وبحوثها العلمية للاهتمام بهذا التراث» وإحياء كنوزه» 
ونشر نفائسه والتعريف به والتعاون مع المؤسسات المتخصصة في هذا المضمار. 
إن مشاركتنا اليرم في هذه الدورة تؤكد ذلك» كما أَنّها تاكيد على أن نعطي الباحثين 
والمهتمين بصناعة الخطوطات فرصة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم العلمية وبحث الشكلات 
الت تعتريهم في هذا امجال» لأ أي تطرير سينعكس اعلى جهودهم وعملهم في ميدان 
حماية الخطوطات العرةية والإسلامية؛ والحفاظ على تراثنا امجيد» وصيانة نفائسه من عوادي 
الزّمنِء ومن هنا فإن ما نلاحظه من المشاركة المباركة! لبعض الأقطار العربية والإسلامية إن 
هر إلا تعبير عن حرص القائمين في هذه الدول على الاهتمام بامخطرطات وصيانتها؛ فلكل 
هؤلاء التقدير والاحترام. وإندا لنزجي أخاص الشكر وأصدقه للمنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة» التي تولي امخطرط العربي الإسلامي عناية كبيرة واهعماماً خاصاً في 
خططها وبرامجهاء وكذا الشكر والتقديرلمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث على دوره 
الرائد وعمله الدؤوب حماية تراثنا والتوفر علىئ لمّ شمل كنوزه ورعايتها حق الرعاية . 
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أيها الإخوة والأخرات . 


1 مني في ختام كلمتي إلا أن أكرر الترحيب بكم متمنياً لدورقكم النجاح وراجياً 
لكم إقامة طيبة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. 


وفقكم الله وسلدّدٌ خطاكم . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .»2 


!د 


للتربية 


والعلوم والثقاذ 


فهة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رسول الله محمد وآلد وضحيه 
حضرات السادة والسيدات . 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


يشرفني في افتتاح أعمال هذه الدورة التدريبية الدولية التي تتناول صناعة المخطوط 
لعربي الإسلامي» أن أنقل إليكم جميعاء تحيات معالي المدير العام للمنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة الد كتور عبد العزيزين عشمان التويجري وتمنياته أن تخرج هذه 
الدورة بنتائج مهمة. وتحقق أهدافها السامية . ولا يفرتني أن أتقدم بوافر الشكر وخالعس 
العرفان» وباسم معاليه أيضاء لدولة الإمارات العربية المتحدق. على كرم الضيافة. وعلى 
دعمها المتراصل لجهود النظمة الإسلامية من أجل الاستجابة لاحتياجات العالم الإسلامي 
التربوية والعلمية والثقافية . 

كما يسعدئى بناسبة انعقاد هذه الدورة بالتعاون مع مركز جمعة المأجد للتراث 

2 

والثقافة, أن أشيد بالدور الحضاري الرائد الذي تنهض به هذه المؤسسة التى تعد إحدى 
المنارات الثقافية الكبرى في حماية التراث الإسلامى بصفة عامة؛ والمخطوط بصفة خاصةء 
وأن أشكر تعاونها المتميز والمشمر مع المنغلمة الإسلامية في تنفيذ عدد من البرامج الثقافية. 
ومن أبرزها مشروع « تزويد مراكز المخفطوطات في الدول الإسلامية؛ بجهاز الماجد لترميم 
انمطرطات والتدريب عليه » الذي أفاد منه عدد كبير من الدول الإسلامية. 

وفي إطار هذا التعاون المنواصل بين المنظمة والمركز لصيانة امخطوطات الإسلامية من 
خلال إتقان مهارة صناعتها وفهرستها وتمقيقها ودراستها ونشرهاء تأني هذه الدورة 


التدريبية الدولية التي يشارك فيها خبراء من مختلف الدول الإسلامية . 
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حضرات السادة والسيدات . 


لا تخفى عليكم أهمية صون الثراث في تخليد مآثر الدول وإبراز حضارتها التي 
أسهمت بها في مجرى الحضارة الإنسائية . ومن هنا يعد التراث الإسلامي الخخطوط سجلاً 
حضارياً لعبقرية الشعوب» وذاكرة معرفية لكنوزها الثرية» ودليلاً مضيئاً لدررها النادرة النى 
يتهافت العارفون على الإفادة منها 1 

وإعاناً من المنظمة الإسلامية بانه لا مستقيل لامة لا حاضر لهاء ولا حاضر لامة لا 
ماضي لهاء ووعياً منها بأن نهضات الأم لا تتم إلا في دائرة مقوماتها التاريخية والحضارية, 
ولا تشوم إلا بما تبلخه في سلم وعيها بذاتها الحضارية: ممت المنثلمةٌ خطعلها المتوالية 
برامج للتعريف بعدطاءات أعلامها المشعة وللحفاظ على فنون عمارتها الأصيلة» وعملت من 
خلال الدورات التدريبية والإصدارات الثقافية وتزويد مراكز المخعلوطات بالمعدات والاطر 
النقنية على تطوير صناعة امخلوط الإسلامي وحمايته واكتشاف نوادره جمعاً وتمقيقاً 
ودراسة ونشرأ: مدركة ماإيعانيه هذا الترات المخطوط من ديات ومخاطر تيد ده بالبلق 


الجهل والإهمال» وذلك لغياب صناعة متطورة لترميمه واستراتيجية لجمعه 


والتواصل معه. وتشريعات لحمايته واسترداده» ولرحيل عدد من شيوخه الذين ترحل معهم 
ذاكرة هذا التراث التفيس الموزع بين المكتبات الخاصة والعامة في العالم أجمع. 

من هذا الإيمان» حضرات السادة والسيدات» تأتى ضرورة حماية هذا التراث وتيسير 
سبل الانتناع به وحفئله وتسليط الضوء على كنوزه امخبوءة ودرره المكنوئة, وتبيان أبعاده 
التدسبة لخادمة تدميتنا الشاملة لمواجهة التحديات التي تسعى إلى التشكياث في تاريخ الأثم 


وفي قدرة ترائها ومشوماتها على مراكبة التقدم الحضاري» ولكل هذه الاعتبارات تأتي هذه 


الدورة الادولية لتي تنعدد بتعارن مع مركز جيعة الماجد , ساعية إلى تحقيى أهداف منها: 


أ- تنسية المهارات البشرية في مجال صسناعة المختلوط الإسلامي. 
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ب-المحافئلة على التراث المفطوط وحمايته من التلف والضياع . 

ب استخدام الوسائل التقليدية والحديئة لتدمية صناعة الخطرط في الدول الإسلامية. 

د تبيان المناهج الرائدة في مجال حماية اخطرطات لتيسير سبل تداولها . 

وختاماً اجدد الشكر لمركز جمعة الماجد؛ معمنياً ل وللقائمين عليه؛ كل التقدم 
والازدهار» لخدمة التراث الإسلامي» وللاساتذة والخبراء المشاركين على حضورهم. داعياً 
الولى عز وجل أن يجزيهم على أعمالهم لوقل الوا فُسيْرى الله حمَلكُمْ وول 
وَالمؤّمنُون 4 صدق الله العثليم . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ب 


دغ 


كلمة معالي الأستاذ الدكتور على 


13 
ْ٠‏ والتعليم والشباب رئيس اللجنة 
ا الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 

د 

1 


امج ل تجن تاومح عاد نا نت لاجنووصمه عدر 1١:‏ 


ا دج مجح وسو ممعم امسر رود جه عر سبج جيجه 


ب 


4 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين 

سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم .. 

سعادة الاستاذ جمعة الماجد . 

أصحاب المعالى والسعادة . 

أيها الأخوة والآخوات المشاركون . 

الضيرف الكرام . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد . 

أودُ ني البداية أن رحب بأعضاء الرفود المشاركة في هذه الدورة التدريبية الهمة 
كانه معمنياً لهم كل التوفيق والفائدة» كما أتقدم بالشكر والتقدير للمنظمة الإسلامية 
للنربية والعلوم والثقافة لما قدمته من عون وجهد في سبيل تنظيم هذه الدورة؛ والشكر 
موصول لمؤسسة جمعة الماجد لعملها المتواصل فى خدمة التراث والثقافة وتدريب العاملين 
في ميدان الخعلوطات . كما نشكر تعاون جامعة الإمارات ومشاركتها في هذه الدورة؛: 
ونو كد حرص اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم على أن تكرن طرفاً فاعلاً في مثل هذه 
الفعاليات بالتسسيق مع المنفلمات الدولية ذات العلاقة كافة. 

وإنه ليسعدني أن تام هذه الدورة المهمة التي تلتقي فيها مجموعة مختارة من الشباب 
المسلم في عمل إيجابي مشترك مع مجموعة متميزة من الخبراء امختصين سعيا إلى زيادة 
الحصيلة العلمية والفنية للمتدربين في مجال المخطوطات» وتعرينهم أحدث التفنيات العلمية 
المتقدمة فى هذا الميدان. 


نيف 


الإخرة والاخوات . 

الضيوف الكرام .. 

إن الاهتمام بالخطوطات وصيانتها يعكسان الحرص على صون تاريخ عريق» وتراث 
عظيم من العطاء العلمي الخلاق الذي يمثل شعاع النور الذي أضاء للبشرية طريقهاء وأقام 
حضاراتها منذ فجر التاريخ.. . ولا يزال هذا التراث يقف شامخاً بين تراث لآم الأخرى. 

ولا جَرَمَ أن مون العراث بأشكاله كافة» وتعزيز الانتماء لتاريخنا العريق يمثل إحدى 
الأولويات التي تحرص عليها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمرو الشيخ 
زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة وإخوائه أسحاب السمو أعضاء امجلس الأعلى 
حكام الإماراتء لإيمانهم الكامل بان حاضر الأثم ومستقبلها امتداد طبيعي لماضيها؛ وان 
التراث هو شخصيتنا التاريخية في الحضارة ومعلم بارز على مساهمتنا الحضارية في صنع 
التاريخ الإنساني . 

الإخرة والاخوات . 

الضيرف الكرام .. 

أرجو أن لحقى دورتكم هذه أهدافها في تدمية المهارات البشرية في مجال صتاعة 
اخطوط الإسلامي» كما أرجو للمشاركين كانةً طيب الإقامة وكل الفائدة. 


وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته »» 
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مشر مكح اليونسكو بالدوحة المشاركة في هذه الندوة بالتعاون مع مركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث الذي يسهم إسهاماً عظيماً في دعم الحركة الثقافية وتطويرها ليس فى 
قة الخليج نحسب, بل في العالمين: العربي والإسلامي وذلك بما يحتويه من مكتبة 
عرينة تتضمن أمهات الكتب القديمة والحديثة وانغخطوطات والوثائق فضلاً عن الندوات 
والحلنات الثقافية التي يننلمها من وقت إلى آخر متناولة موضوعا من الموضوعات التي تهمّ 
الثقافة العربية الإسلامية . 

وقاد لاحظظنا أن المركز تطور تطررا ملحرظاً في إقدامه على إنشاء ورشة لعرميم 
امخطوطات على أيدي متخصصين عرب ممتازين» ابتكروا اختراعاً جديداً لترميم المخطرطات 
يفوق ما توصل إليه الأوربيون» وهذا دليل على أن العقلية العربية إذا وجدت الفرصة 


الملائمة تحقق الكثير. 

وقد استعان اليونسكو بالسيد / يسام داغستاني» المنخصص في ترميم المخطوطات 
مرك زكمء خبيراً للبرنسكوء وأوفده في مهمة استشارية إلى مؤسسة بيت القرآن بالبحرين: 
إذ أقام ورشة عمل لتدريب العاملين على ترميم امخطوطات؛ وبعد انتهاء مهمته تلفينا 
خطاباً من بيت القرآن بالبحرين يشيد بكفاءة السيد داغستانى ومهارته. 

هذا أيها الآخرة بعض من نشاطات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث؛ على سبيل 
الثال لا الحصر. الذي قدام مثلاً يحتذى به للمؤسسات الخاصة التى يمكن أن يكون لها 
تاثير كبير في الحركة التربرية والثقافية . 

والمرم نلتفي في هذه الندوة المهمة التي تتناول صناعة الخطرط العربي والإسلامي الذي 


يعد تراثاً عظيما يعكس الوجه المشىء للحضارة العربية الإسلامية . إن تلك امتخطرطات 


١ 


العظليمة الشان شدات انتباه العرب والاجانب أيضاً لما تتضمنه من فن رفيع لتعلور المخطوط 
العربي على مدار التاريخ . 
وخلال شهر يونيو الماضي أقمنا ني الدوحة معرضا للمخطوطات الإسلامية النادرة 
بالتعاون مع اللجنة الرطنية القعلرية للتربية والثقافة والعلوم وا مجلس الوطني للثقافة والفدرن 
والتراث؛ وتضمنت امخطرطات مختلف أشكال كتابة القرآن الكريم وكتباً قديعة تمك 
تطور الخعد العربي منذ القرن الاول الهجري 
وقد وفد إلى ا معرض جمع غفير من المواطنين والمدتخصصين» وأشادوا بما يحتريه من 
كك تزائية؛ نمت بنضله وت على مكالته رسال اإعلام افق ايا 
وإن البرتيكو تعره ان يتعاون مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في بعث الحركة 
الثقافية وتعلويرها وما هذه الدورة إلا بداية طيبة لتعاون أكبر في المستقبل. 
وإننا لنرجو لهذه الدورة النجاح والتوفيق وإعداد فنيين في هذا امجال المهم ولا سيما أن 
نطلقعنا العربية في أمس الحاجة إلى مثل هذه الكفاءة الفنية التي ستسهم مستقبلاً بعملها 


الكبير فى الحفاظ على تراث ثقافتنا وحضارتنا المجيدة. 


وفتكم الله وسدّد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ». 


د. أحمد جمال عثمان 
المستشار الثقافي لليونسكو 
لدى الدول العربية بالخليج 


نكا 
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لأرقام في المشرق عربية التجار 

وفي اميت الأورسي سنسكريتية 
هندية الدثار» 

ونظرة تقدية فاحصة في كتاب ”الأرقام 

العربية نبع الحضارة الإنسانية" لعيد 


اللطيف جاسم كانو 


الباحث 


8 د قاسم بن اأحفد السامرائى 


الأرقام في المشرق عربية التجار 
وفي الغرب الأوربي سنسكريتية هندية الدُثار 
ونظرة نقدية فاحصة في كتاب ”الأرقام العربية نبع الحضارة الإنسانية» 
لعبد اللطيف جاسم كانو 
أ. د. قاسم بن أحمد السامرائي 
الايدن - هولندا ش 
«إلى أخي هزاع بن عيد الشمري على شجاعته الفائقة في الكتابة » 
الحمد لله الذي أحصى كل شيء عدداء فعلّم الإنسان مالم يعلم» والصلاة والسلام 
على العدد الاول في الإسلام» نبي الرحمة» عدد الانام ما توالي الجديدان من 


الليالي والأيام . 


ما كنت واداً الكتابة في الأرقام في حيني الواجم وما كنت مسعوضماً غارية النفس 
أو مستوخماً جانحات النفس السقيمء لأنني والله أَشْفْلٌ من ذات النّحيينَ لانهساكي 
المضني بغير ذلك من المزعجات من الليالي» ولانني كنت منذ زمن بعيد ولم أزل الملم 
أطراف ما أجد من باليات الرقاع وعكوس التراث المضاع من معلومات مطموسة في الوثائق 
أو خبيكئة في العلوامر والمهارق لكتابي عن الأرقام» بيد أن القدح قد فاض فعرّم سيله؛ وبلغ 
الحزام العلبيين» فجاءني رجاء عزيز على قلبي من أخ حبيب إلى روحي أن أستعرض هذا 
الكتاب فلم اجد في نفسي الهمة والرضا على رد رجاء العزيز وها هو ما أردته مني . فإذا 
وجدت فيه قسرة في الاسلرب» أو جساوة في العرض والتعبيره أو تحاملاً غير متصود على 
شخ الكاتب الناضل: فإِن براقش قد جَنْتْ على نفسها ومن عَزْيْن إذ آلني ما وجدت 
فيه ١‏ 


هن استغفال لعفل القارئ وذكائه, ومن التواء في عرض الحقائق العلمية الناصعة؛ ومن 


دعوة سداها الباطل ولحمتها الجهل ومن تمد صارخ للموضرعيّة والبحث العلمي الرّصين 
النزيه» ناهيك عن خداع للقارئ العفوي أو المقصودء فأرجو منك ومن الكاتب الكريم ان 
لا تضيق صدوركما من غيرتي العارمة على تراث أمتي المهان؛ إذ 30 بيني وبين الكاتب 

شوك القتاد ولا ثيلة الشوامت» ومن كان ما مائناً (اي ؛ #اذياع قله الرامت لسحق والرّهق من 
اتلد فإِن أَكْبَلْ الكلام ما كان مُعَلمَاً بالمندق مَلَمّعاً بالأمانة» منزوياً عن المين والنيانة: 
وقد قيل: 

وزن الكلام إذا نطقت فإنتما 0 بدي عيوب ذوي العُقُول المنطق 

يدور الكتاب بِرْمّه حول رأي فطير استند في أسّه ومبناه على الانبهار بمقولة غربية 
خاطدة هي : أن الأزقام الي يستعملها الغرب الأوربي ومن يدور في فلكه إننا هي أرقام 
عربية! ' ) الاصل والنجارء وأن الأرقام التي يستعملها العرب في المشرق إإأها هي هددية 
لأصل والتّجار: وقد سبق أن تبنى هذا الرأي وأذاعه فكةٌ من الكتتاب المنبهرين بما فيهم 
لؤلف ننسه في السحف وغيرها من وسائل الإعلام» ودعوا بحماس دافق دونه حماس 
النبعية الفكرية: إلى تبني الأرقام التي تستعملها أوربا ونبذ الأرقام المشرقية لانهاء على 
نم سين ندية الاصل والتّجا فهي والحال هذه دخيلة على الحضارة العرية 
( الإسلامية ): والدخيل منبوذ. 

فني التعريف ب: ٠‏ الكاتب والكتاب ؛ كتب المؤلف نفسه: « ويعرض الكاتب في هذا 
الكقاب تاريخ الأرفام في الحضارات القديمة وفي بداية النبهضة الآوربية بالإضافة إلى 
التعريف بأصالة الأرقام العربية الغبارية #؛ وينتهي الكتاب بدعوة عامّة إلى توحيد استعمال 


الأرقام العربية العبارية. مُسندا ما ذهب إليه بتقرير المنظمة العربية للتربية والثنافة والعلوم 


حول ترحيد الأرقام في البلاد العربية الصادر فى ١1‏ مارس 4/8 ١م‏ وبتقرير المنثلمة العربية 
للمر صنات حول استعمال الارقام العربية الأصلية الصادر في ١-5‏ نوفمبر ( كذا) سنة 
هام وقد سبق لى حين كنت أعمل فى مركز البحوث بجامعة الإمام محمد بن سعرد 


درا 


الإسلامية أن كتبت تقريراً طويلاً حول هذين التقريرين بينت فيه بوضوح أن أرقامنا المشرقية 
هى العربية؛ وأن ما يستعمله الأوربيرن إنما هي الأرقام السنسكريتية الجوبارية التي سْمَّاها 
المسنابون مثل الإقليدسي والتلمساني وابن الهائم بالغبارية؛ وهي تسمية تمرفت فيها 
الجوبارية الهندية إلى الغبارية ففسروها باتخاذ التخت والغبار أو الرمل؛ وعُرض التقريرٌ على 
الشبخ عبد العزيز بن بازء ثم صدر الآمر الملكي رقم ( ١١87٠‏ ) في عام 5١1‏ ١ه‏ بالإبقاء 
على الارقام المشرقية في المملكة العربية السعودية! "»: فانقطعت محاولة المنظمة العربية 
للمواصنات والمناييس التي يوجد مركزها اليوم في الرباط مع منظمة التربية التي اصطنعت 
لنفسها اسم «الإيسم يسكو», بيد أن المروجين لها لم ينقطعوا في محاولتهم الباطلة حتى 
اليو فمأ 000 وقد نشطلت لهم من عقالها سائمة؛ فتاخذهم الحمية العربية 
والغيرة الغظنفرية فيصرخون: يا غيرة الله اغضبي لأرقامنا المسلوبة مناء وترحزحي بالبيض 
من أغمادهاء فيستلون السسّيوف الهندية والرماح الخطية على كل من يقول لهم: أحشناً 
سو كيلة؟ 


ففي هذا الكتاب المسروق جل ما فيه كما سترى. يسجل كانو لنفسه: «موققاً 
حطارياً بالق مق أقالة الضارة العزبية الإشلامية نحي آقاق علمية وتمحتارية مشقيلية 
لامتنا وشعوبنا في عصر العلم والتقدم الدقني الذي اعتمد على الأرقام العربية النبع 
الحضاري العربي الإسلامي للإنسانية 4» فهو هنا لم يزد على ما ردده في أكثر من مناسبة في 
مقالة أو استطلاع صحفيء شان العالم الضليع الذي اخنصّ بتاريخ الرٌياضيات وعلم 
الاكتناه ( الباليوغرافي ) العربي والوثائق واغخريشات؛ فاوحى للقارئ الخلي بأنه قد تَنَعسَى 
واستقصى هذه العلومٌ جمعاء؛ فأصبح من الخبراء الذين تستشيرهم وسائل الإعلام؛ فضن 
بعلمه هذا أن يكون حبيساً في هذه الصحف المهاجرة والمقيمة» فأخرج علينا آراءه التكيسة 
في كتابه الصغير هذاء ٠:‏ فعلى البُلّه من أمثالي أن يقولوا للتعالم النحرير: : سمعاً وطاعةء 
وتديماً قيز0؟2: 


ا 


والشيخ لايعرك أخلاقه 
حستى يوارى في ثرى رمس سه 
إذا ارعوى عا إلى جهله 
كذ الضّنى عا إلى تكسه 

بل الغريب أن ينساق كتاب اجلاء مثل عرفان نظام الدين» فيشيد بهذا الكتاب 
لكب في فحواه ويتبنى نى دعراءط ‏ )؛ ويردد أغاليطه دون بحث أو تساؤل أو استقصاء, 
وغسان غصس*( *» الذي حاول جاهداً أن ينبت يغبت أسطورة البابا سلفستر الذي كان نغلاً عند 
هونكه وراهباً دومينيكياً عند لمعم بتلرس البستاني »متأ رجحاً بين سيجرد هونكة وهارييت 
لاتن الني نقل عنها: ‏ وفور وفانه في سنة 3١١٠م‏ ( 5914ه ) برزت القصص والاساطير 
عن سعة معرفته العنليمة التي عزاها بعضهم إلى تعلّمه السّحر في إسبانياء وآخرون إلى 
ترجهات من الشيطئان؛ وغيرهم إلى وجود رأس ا اصطناعي يجيب عن الأسكلة المرجهة 
إليه 4» وقد صدقوا في هذا الرأي الاصطناعي الاسطوري» وأسطورة دراسته على آيدي 
عرب الاندلس مثل هذه الأساطيرء حذو القّدَة بالقذة والنعل بالتعل» وهو بعد لم يدم فى 
البابرية إلا أقل 00 ن أربع سئرات شغاته فيها الصراعات السياسية !! لى أعلى من ذقند(أ), 

ونفل غصن عن هذه المؤلفة نفسها أنها ترى: أن كتاباته عن المعداد 5لا8636 
صارت أساس العمل في هذا الموضوع؛ واشتملت على استعمال الأرقام الهندية - العربية 
التي تعلمها في إسبانيا:. 

والأباكرس هر لوحة العدد استعملها الصينيون في الحساب» وهى على شكل إطار 
5 58 1 1 2 م 
خشبي مستطبلى تخترقه أسلاك من المعدن أو غيره؛ تلاك في هذه الاسلاك كرات من 
الخشب» ويكون بوامعلة هذه الكرات إجراء العمليات الحسابية:» أو أنه يطلق على ما 
يسمى بالدخت الذي يُرش عليه الرّمل» بيد أن هذا الأباكوس بصوره امختافة لا , يحتوي 

| 


على الصفرء ولهذ! ا تسبب قالت هرنكة: «إن جيربرت وتلاميذه فشلوا في نشر تلك 


م 


الارقام. لانهم لم يكونوا قد عرفرا الصفر بعدء إذ كان الاندلسيون أنفسهم يضعون نقطة 
أو نتحلنين أو ثلاثاً فوق خانات الآحاد والعشرات وال مئات قبل أن يتعلموا عن عرب المشرق 
الصفر كرقم ». 

فإذا صدقنا قول سيجرد هذا حول أهل الاندلس فهو الطريقة الهددية التي تكلم عليها 
النديم ( ملحق؟ ) في حساب الجُمّل لانها لا تحدري على الصفر أيضاًء فهي التي تعلمها 
الشيخ جيربرت أو سيلفستر /)عغ+5/االا5 إذا قبلنا أنه درسها على عرب الاندلس. 

ويؤيد ما ذهبنا إليه أن دي خويه المستشرق الهولئدي المعروف بتحقيقاته لكتب 
التراث العربي. كتنب في الرّد على وبكة 2616 06/لا الذي نشر أسطورة دراسة سيلفستر 
على العرب في الأندلس وتعلمه الأرقام منهم, ( ومنها أخذتها سيجرد مرنكة ) وبالتالي 
نشرها في أوربا النصرانية فقمال: ٠‏ وفي النهاية فإنَّ هناك سبباً لعدم الثقة يقول وبكة حول 
قصة دراسة جيربرت في إسبانياء لآنّ هذه القصة مأخرذة من التاريخ الذي كتبه دمع ]اللا 
/لا0ا5 82170 358/ وليم المالسبري في القرن الثاني عشرء وبقدر ما يتعلّق الآمر بهذه 
النئعلة فإننا نعلم من تاريخ المزرخ الإنجليزي ]816 المعاصر لجيريرت أنه أسهم إسهاماً 
كبيراً في دراسة العطريقة الرومانية التديمة لجالينوس في الاباكوس وإصلاحها وتتويمهاء وهذه 
هي النضيلة الوحيدة ائتي ذكرها معاصروه له» ولم يذكروا قطء كما قال وليم المالسبري 
والكثيرون بعده: « إن جيربرت تعلّم هذه العلريقة من العرب. ولم يقل أحد : إنه كان أول 
من درسها في فرنساء وهذا قد أيدته دراسة مارتن حول حياة جيربرت ورسالته المشهورة 
إلى تسعننطين)7 "2 , 

وأعود إلى كتاب كائو فاقول: الح أن الكتاب إنشاء ساذج في محتواه ونحواه مع 
أحترائه على دعرى عريضة مهلهلة لم يقدم لها الكاتب برهاناً علمياً واحداً مقئعاً حتى 
يمكن أن نصدق دعواه؛ ونطلمئن إلى فحواهء إذ حشر كتابه الصغير بموضوعات أشبعها 
العلماء والادعياء بحا وتنقيباً وتمزيقاً ناهيك عن الكتابة عنها وفيهاء فأصبحت عند العالم 


13 


بها في عداد ٠‏ الترهات 24 فاورد كلاماً ساذجاً يوحي بان الكاتب لا يعرف ما يقول, لان 
على ما يبدو لم يكن يتوخى الوصول إلى الحقيقة العلمية الموضوعية الناصعة المنجردة من 
الهوى البغيض والتعصب الأعمى» كما فعل سعيدان قبله في قصة الأرقام والترقيم وهو 
العالم البارع بما يقول» بل إن الد كتور كانو؛ أرشده الله للحق وكشف عن قلبه غشاوة 
الفنجي برنجي +0180 بدافع عن فكرة لبس لها في علمه سند أكيد أو راي سديده وكانا 
رأيه هو القول النصل وما على هذه الأمة الجاهلة إلا اتباع سبيله وهر الحكم العدل؛ نتناول 
في كتابه العدد البدائي وحساب اليد واليدين والأصابع « والرجلين» والنظام العشرينى 
والستيني ونظام المقابلة والرموز» كل ذلك شغل ١١‏ صفحة من كتابه الصغير لا يمكن أن 
يخرج إطلاقاً من قلب باحث جَادَ أو عالم محقق» ومع كل هذا لا علاقة له بالارقام العربية 
الغبارية أو بالبندوكية الجوبارية . 


2 

وفي المدخل الثاني : الأرقام عند الحضارات القديمة» تناول الكاتب قدماء المصريين 
والأرقام والأرقام المسمارية والأرقام اليونانية والأرقام اللاتينية ( الرومانية ) كل هذا شغل 
لصفحات !5١-15‏ والأمر هنا لا يختلف عما سبق؛ وهو في جملته تكرار لما قاله غيره إلا 
أنه أورده بصورة عرجاء مشوهة توحي بالسطو والإغارة على ما لم يهلك» وحسب القارئ 
المتتبع أن يقارن كل ما جاء عنده بكتاب قصة الارقام: لشفيق جحا وجورج شهلا 
المنشور ببيروت سنة 435١م‏ اللبعة الثانية» فقد احترش ما فيه واقترشه» بل إنه سرق صرره 
وحَرّنها دون إشارة إليه كما سترى . 

وفي المدخل الثالث : تناول الكاتب «الأرقام العربية عبر التاريخ»» وهنا بدأ الكاتب 
يهرف بما لا يعرف وفي المثل: «لا تهرف قبل أن تعرف »» فوقع في حيص بيص» فضاعت 
منه لخبالة: وحمئّنت به رحالته؛ فكانت نواقره من الحصى ودليله من العصا كما سئرق . 

وعنا يض يسجل الكاتب موقفه الحضاري من شعوره العميق بتفوق الغرب بحضارته 
وتقنيته. عليه فقال: ٠‏ لند سالني العديد من الإخوة والاخوات في مناشبات عديدة: اذا 


14 


إنت نُصرٌ على استعمال الارقام الإفرنجية في مقالاتك الأسبوعية وكل كتاباتك؟ ولماذا هذا 
التفر وآنت عربي مسلم في بلد إسلامي محافظ له تقاليده وعاداته؟ ... وماذا هذا 
التعصب للحضارة الغربية وأنت صاحب الكلمة الطيبة؟:. 

وقال الكاتب وهو مستعذب نغمات السائلين: : والجراب عن هذه التساؤلات واضح 
وبسبط: وهو أن الارقام التي تكتب في مقمالاتي والمسماة خطا في خليجنا العربي وفي 
المشرق العربي بالأرقام الغربية؛ ما هي في الواقع إلا أرقام عربية يستعملها العالم؛ ويسميها 
بالارقام العربية؛ ما عدا نصف الأمة العربية التي كعادتها منقسمة على نفسها. فالآخرة في 
شمال إفريقيا العربية يستعملون هذه الأرقام استعمالاً دائماً عاديا بدون صعربة أو مشقة. 
اما أبناء الامة العربية المشرقية فإنهم ربما أبناء الدول الوحيدة في العالم التي لا تستعمل هده 
الارقام ولا تزال نْصرٌ على استعمال نوع آخر من الأرقام العربية الذي أصبح غير صالح 
للنداول وخاصة بالنسبة لنقلة الصفر في عالمنا الحضاري المتغير؛ عالم الحاسوب والتقنية 


المتطورة:217, 


أقول: في قول كانو هذا مغالطات عجيبة وآراء غريبة لا تخرج إلا من كاتب طغى 
عليه الهوى. وغالته العاطفة؛ وغلب عليه التعصب الممرورء فقد كان الأجدى بالكاب أن 
يقنع القارئ الخلي المنطلع إلى الحقيقة في العالم العربي بعامة والخليج بخاصة ببرهان قاطع 
عن سبب تسمية الأوربيين هذه الارقام بالأرقام العربية وإلا فإنهم يقرلون للصفر: زيرو 
وشفروء ويقولون للجمرك التى استعارها العرب من اللغة التركية؛ دوانه ©001020 
وللجمركي (001002016 فد دخلت في بعض اللغات الآوربية نتيجة التعامل التجاري بين 
أوربا والمماليك في مصرء وتعني : ضرائب الديوان, فلماذا لم يأخذ به الكاتب الناضل؟ 
رهل تولهم في الأرقام: إنها عربية هر الحجة الناصلة في أصالتها واندمائها؟ فإذا قال 
البغدادي : «نومي بصرة» أو الدمشقي «زمرد مكي ؛3 2١١‏ فإن هذا النومي7' ' » وهذا الزمرد 
هما من مزارع البصرة أو من مناجم مكة؟ وهما عملياً يُجلبان من الهند إلى البصرة 


1 
0 
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واسمح لي يا دكتور كانو أن أذكر هنا طريقة لغوية ذكرها عبد الحق فاضل فى تتبعه 
اللغوي للألفاظ فال في مقالة: «العنقاء»ه (»“أ706آم ) حيث تتبع فيها أثر ا فظلة في 
الإنجليزية واللاتبنية واليونائية والمصرية الفرعونية فذ كر قرول هيرودتس عند الكلام على 
الحيوانات في مصر: وإن أهل هليبوبوليس يعتقدون أن العنقاء ( “06م ) كانت 
ترورهم فادمة من بلاد العرب كل خمس مئة عام فاقتبس العرب اللففلة من اليونانية بصيغة 
الفنتس ؛ غير دارين أنه منتبس في الاثل( 2١١‏ من عنقائهم ١50»‏ 24, وهذا يشبه ذاك ! 

أما مغالعلته في أن «نصف الآمة العربية كعادتها منقسمة على نفسهاء ولا تزال تع 
على استعمال نوع آخر من الأرقام العربية الذي أصبح غير صالح للتّداول وخاصة بالنسبة 
لنقطة 'نصفر في عالمنا الحضاري المتغير» عالم الحاسوب والتقنية المنطورة»؛ فهذا باطل أريد 
به باطل» فإن المغرب وتونس والجزائر ليست نصف العائم العربي وإلا فأنت ضعيف في 
معرفة عدد سكان العالم العربي» وهذه الأقطار بعد لم تستعمل الأرقام الإفرنجية إلا بعد أن 
فرضها الاستعمار الفرنسي عليها أولا وأبناؤها الذين انسلخوا من جلدهم العربي 
والإسلامي بعد أن خلفوا الاستعمار في الحكم عليها ثانياء ولا يزال في المغرب والجزائر 
حتى اليوم من يشمئز من التككلم بالعربية أو حتى الكتابة بها . 

أمّا مغالطةٌ الكاتب في أن الأرقام المشرقية : أصبحت غير صالحة للتداول وخاصة 
بالنسبة لنقلة الصفر في عالمنا الحضاري المتغير» عالم الحاسوب والتقنية المتعلورة ٠‏ فهر رأي 
أعرج يشبته أن صائعي «برامج الحاسوب »؛ الذي اكتب به الآن استعملوا الأرقام المشرقية 
سوية مع الأرقام السنسكريتية» ويخرج الصفر فيه واضحا جليا كما ترى( ٠‏ ) فأين النقص 
فيه يا ترى ؟ وعود في عين الحسود. 


ما جرابه عن تساؤلات من سأله؛ فإن الجواب عن جرابه أبسط منه: الأرقام المشرقية 


يا دكترر كالو : فينيقية» آرامية» نبلية» عربية. 


والارقام الإفرنجية يا دكتور كانر: هندية سنسكريتية برهمية الاصل والتجارء جاءت 
إلى الغرب عبر ترجمات كتب الحساب الهندي بجبره ومقابلته لذلك سموها أرقاماً عربية 
لانها جاءتهم عبر العرب . وهذا أحمد سليم سعيدان المعروف بعلمه الواسع بالرياضيات 
ونشر كتبها يقول: ٠‏ والترقيم العالمي الذي يستعمل اليوم هو ترقيم هندي عربي ١406‏ )) وقد 
مدق بيد أن المنبهرين والادعياء من أمثال كانر لا يريدون أن ياخذوا برأي سعيدان أوآل 
ياسين أو احمد مطلوب أو عدنان الخطيب؛ لان آراء هؤلاء تصيب من دعواهم الباطلة 
متتلاء وهنا ٠‏ ينفش » علمهم اللدني. 


ولما كان سعيدان رياضيا وفي طليعة المشتغلين بتاريخ علوم الرياضيات عند العرب؛ 
فإنه لم يتنبه على الجانب الحضاري للانباط ونقائشهم؛ ولم يدرسها وهذا عمل الآثاريين. 
بل اقنصر في بحوثه على آراء الغربيين وما جاء عند الإقليدسي الذي وضع كتابه الفصول 
فى الحساب الهندي بدمشق سنة 54١‏ للهجرة وغيره. 

ما الحكم على صلاحها أو فسادها فإنّ الأمر ليس متروكاً لكانو وأمثاله. بل لخمسة 
عشر قرناً من التراث العلمي الإسلامي الذي لم يدرس إلا القليل منه؛ فإن في خزائن الكتب 
مالا يقل عن ثلاثة آلاف كتاب فى العلوم الإسلامية البحتة لم يتشر منها إلا القليل» ويبقى 
الحكم متروكاً للعلماء الذين أفنوا حياتهم الطويلة في دراسة ترائهم الاصيل بمخطوطاته 
ونفوشه ونقوده ووثائقه وأعلام أمياله وخطوطه وفهرسته فدرسوه وأحبوه حبا شغلهم عن 
طيبات الدنيا وملهاهاء يدنعهم إلى ذلك الهمة التلاغية والرغبة العارمة في إحياء الثمّة به 
وباصالته وبجدواه ومنفعته في هذا العصر لهذه الأمة التي تكالبت عليها الأم؛ كتكالبها 
على قصعة من «ننط »٠‏ وأمر استبدال الحرف الإفرنجي بالعربي التي تولّى كبْرَهًا عبد العزيز 


المقبرر معد كتابه الهالك الذي كتبه بإيحاء من أعضاء المجمع ال مصري من المستشرقين 


أو أمر الككتابة بالعامية انحلية التي تولاها المستشرقون؛ أو ما دعت إليه مجلة حوار اللبتائية 
المقبورة ليست ببعيدة عن أذهان الغيورين على تراث أمتهم الأصيل . 


وق 


والسؤال: من قال: إن العرب في الاندلس والمغرب اسععملوا الارقام الستسكريعية؛ 
سوى مجلة اللسان العربي التي كان يسيطر عليها الداعون إلى الفرنسة أمثال محمد الفاسى 
وعبد العزيز بن عبد الله وعبد الهادي التازي من المتعصبين لمغربيتهم تعصباً عجيبً؛ إلى حلت 
أن محمداً الناسي سرحمه الله- حمل في جريدة الشرق الاوسط (العدد 499 ام 
السبت 17/7/ 1584م ) حملة قاسية على المشارقة واتهمهم «بالجهل والجهل المركب» 
لأنهم لا يستعملرن الأرقام السنسكريتية» فإلى أي مدى وصل التعصب بهذا العالم الجليل 
الذي كان قيدوما (رئيساً) لجامعة محمد الخامس؟ وهو نفسه الذي كتب مقالاً حول 
مخلوطة الجزء الخامس من كتاب المنتبس في أخبار بلاد الاندلس «نسخة الخزانة الملكية 
بالرباط برقم : 40 بخط أندلسي جميل»4؛ وأظهر أنها تمتري على أرقام اقلم الناسي» 
وقال: ٠‏ وهو نوع من الأرقام اصطلح عليه أهل فأسء وكانوا يستعملونه إلى أواسط هذذا 
القرن الرابع عشر في العقود العدلية خصوصاً في الإراثات حتى لا يستطيع أحد تزويرها 
والزيادة أو النقعس في قيم المواريث؛» لأن معرفته كانت محصورة في جماعة العدول 
والعلماء »21*10 

الحق الذي لا مراء فيه أن دراسة استعمال أهل الأندلس للأرقام بأشكالها امختلنة لم 
تزل بعد في أوائل بداياتهاء فند نشر ليفي بروفنسال في كتابه المشهور : النقوش العربية في 
إسبانيا ©0'65390] 825085 11561061005 المنشور في لايدن - باريس سنة 
وام 1م وثيقة ما وجده في بعض المدن الاندلسية فضلاً عن نقائش المصابيح والمنابر 
والاسطرلابات ونتائش العمارات والبيوت والتصرر والمساجد وما إلى ذلك ما بين القرن 
الثالث للهجرة والثامن؛ بيد أن أغابها مؤرخ بصورة كتابية وأن بعضها استعمل فيه تاريخ 
الصفر وهو التاريخ اليرلياني دون أرقام؛ وأن بعضها وبخاصة الاسطلرلابات هي مؤرخة 
بحساب الجمّل, مثل: «صنعه محمد بن فتوح الخسائري بمدينة إشبياية في سنة خط» أو؛ 


حك 1 ب افك اج الدماةج . عدي 1 ةذ له لبعد ا. 
صلع هذه الصنيحة محمد بن فتوح الخمائري جمد ينة إشبيلية في اسلة خيج 
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ومثل هذا أو شبيه به ما تمده في الوثائق البردية المنشورة؛ فإن التراريخ فيها بالكتابة 
ولي بالارقام إلا أن كثيراً منها يحتوي على الأرقام القبطية ويخاصة الوثائق المتعلقة بالخراج 
أو الجزية أو غيرهما من الشؤون الاقتصادية(7١2.‏ 

ونشر فلهلم هور نباخ جملة من الوثائق في كتابه: الوثائق الإسبانيةالإسلامية(؟١)‏ 
من زمن النصربين والمورسكو باللغة العربية والنميادو وهي اللغة الإسبانية المكتوبة بالحروف 
العربية مع صورهاء وترجمها إلى اللغة الالمانية» كان قد جمعها من خزائن الارشيف 
الإسبانية امتلفة» وتحتري هذه الوثائق على عقود زواج وعقود تعليم القرآن والفقه وشراء 
وبيع ورسائل شخصية ووصفات طبية تبدأ من بداية القرن السابع للهجرة وتنتهي في نهاية 
الفرن العاشر» ولا تمتوي هذه الوثائق على أي تاريخ بعد نهاية هذا القرن ( انظر الملاحق) . 

ونشر مستشرقان إسبانيان جملة من الوثائق الشبيهة بما نشره هورنباخ» حيث يظهر في 
كل الوثائق المزرخة(*' 2 ( انظظر الملاحت) أو التي تمتوي على الأرقام أن المسلمين فم 
الاندلم ل ل اه 
الإسباني أو الارقام الستسكريتية أو معا(؟١‏ ؟» أو أنهم كانوا يستعملون الأرقام الفاسية أو 
أرقاماً خاصة بهم ليس لها علاقة باية ارقام أخرى كما يظهر في كُنَيْبٍ الستشرقتين 
الإسبانيتين ( انظر الملاحق )» وكلّ هذا يثبت أن المسلمينَ هناك لم يستعملوا أرقاماً موحّدة: 
وهذا ليس غريباً على دارس تاريخ الاندلس إذا علمنا انهم كانوا يُمنعون من التكلّم بالعربية 
في بعض المناطق بينما ممح لهم ولليهرد التكلّم بالعربيّة والعبريّة وتعلمهما والكتابة بهما 
في مناطن أخرى تبعاً لمشيئة حاكم هذه البلدة التصراني أو تلك» وهذا ما أخبرنا به أحمد 
ابن قاسم الجر ي الاندلسي في كتابه الذي نشرناه حديئاً في مدريد» نقال : وكانت 
القراءة بالعربية لاهل بلنسية مباحة في غير دين الإسلام وممنوعة لسائر أهل بلا 
لاندلس 0« :45. فقد أصدر الملكان الكاثوليكيان فيليب وإيزابلا قراراً في سنة الس 
(501ه) يفرض على المتنصرين من مسلمي غرناطة تسليم كل كتبهم الدينية المكدوية 
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بالعربية وبخاصة نسخ القرآن» حيث ثم إحراقهاء وفي قرار آخر في سئة ١91١م‏ (107 دمع 
أمرت الملكة -خوانا بعرض كل كتبهم لفحصها وتفتيشها فما كان يتصل من قريب أو بعيد 
بالإسلام فتد تم إحراقه؛ وما كان في العلوم كالطب وغيره فقد أعيد إليهمء ثم إنهم منعوا 
من التكلّم بالعربية أو الكتابة بها في قرار آخر صدر في سنة 805١م‏ ( 171 للهجرة), 
وكل هذا وغيره تمده في مقدمة الكتاب» وهذا يفسرلنا أن بعض هذه الرثائق يحمل 
أرقاماً مشرقية؛ والآخر يحمل أرقاماً مشعركة: وما بقي منها يحمل ارقاماً سنسكريتية: 
ويؤيد ما ذمبنا إليه أن سمث وكاربنسكي نشرا لوحة ( انظر الملاحق ) تمتري على الأرقام 
المشرقية والسنسكريتية والمشتركة( 253, 
ولا يزال البحث في تعلور استعمال الأرقام في الأندلس والمغرب بحاجة إلى بحث 
وتقص شديدين؛ وذلك أن إصدار حكم قاطع» كما فعل الكثير تمن كتب في الأرقام؛ 
يقود إلى مزالق علمية وأحكام فطيرة؛ لا تستند إلى واقع وثائقي صلب بل إلى أساطير 
شاعت فرددها المشارقة والمغارية معا على أنها مسلّمات علمية لا تقبل الجدل والخصام 
فد رفض الغربيون أسعطورة تعلم جيربرت دي أورلياك الرياضيات في الاندلس أو في جامع 
الفيروان أو القرويين التي يصرٌ الاشقاء المغارية على صحتها وتاريخيتها لعاطفة قطرية'"" )؛ 
بل الغريب أن الدكتور عبد الرحمن بدوي وهو العالم الجليل» ردد أيضاً ما هر شائع 
متداول على الألسنة: فمال: «وجاء العرب فاخترعوا طريقة لكتابة الأعداد هي طريقة 
الغبار. وهي التي انتشرت في المغرب؛ ومنه انتقلت إلى أورباء ولا تزال نُستعمل اليرم في ما 
نسميه نحن الأرقام الفرئجية» وما يسميه الاوربيون بالآرقام العربية» وهي في الحقيقة عربية 
وليست إفرنجية؛ بينما ظَلَ ا مشارقة من العرب يستعماون الطريقة الهند وستانية وهي التي لا 
نزال نكب بها الأرقام في المشرق العربي حتى اليوم)(25. 
نإذا قال مثل هذا العالم العارف باللغات امختلفة ذلك نما بالك بجريدة الشرق 
الاوسط وغيرها من الجرائد التي استعملت الارقام السنسكريتية في العراق والكويت وغيرها 


4 


دون بحث أو استقصاءء بل ما بالك بكانو ومحمد الفاسي والتازي وغيرهم؟ وكأنهم لم 
يقراوا كتب الغربيين حول دخرل هذه الأرقام إلى أوربا ووسائل دخولهاء فقد نشر جورج 
هل الف نوع من الأرقام التي كانت تستعمل في أوربا خلال القرون2؟") جمعها من 
الختلوطات والنقائش بدعاً من سنة 4105م ( 157ه) وسمًاها هندية صراحة» فقال: 

ديه مدتكصا عدعط طعتطنز اونموط] ع6نا50 عط 6غ 25 ممعاطمعم عامطاين ع1 
ووط©ط بغسعل/ل!ا عطا هخ عمممء ,حوتفم بعط مغ لعع5 35 عع لإهطع 16 ,واومعمم 


550 كععمع مقع أقخمعلاعم ]ا عه؟ .أموعياة 0م3000 معقط 
وترجمة قوله: :إن المشكلة بكاملها هي حول المصدر الذي جاءت بواسطعه هذه 
الأرقام الهندية, إذا كانت كذلك؛ وهي كما يظهر في كرنها هندية, إلى الغرب قد 
غموشيت ( هذه المشكلة ) إلا من إشارات عابرة 8 وقال هل بعد هذا: ووقد كانت تلك 
انشكلة موف وعاً لمؤافات عديدة أهمها الكناب الذي نشره كل من سمث 
ال 
ويرى نيل رايت : « أن الفترة الواقعة ما بين 7500-٠٠‏ قبل المسيح قد ميزها تقدم 
كبير في الصناعة والاقتصاد في الهند بما فى ذلك التجارة البحرية بين موانئ جنوب غرب 
الهند وأرض بابل» فإن مثل هذه الاتصالات مع هذا المركز التجاري كان فرصة ملائمة 
لتعليم الكتابة وبخاصة استعمال الارقام ... ويجب أن يلاحظ هنا أن تبني أوربا للأرقام 
الهنادية - العربية 17010-812116] كان بدون أي تأثير على الكتابة الأوربية ... ولا 
ياخذنا العجب في أن أنماطأً من الارقام تعبر البحار والحدود السياسية والجغرافية بسهولة 
أكبر من الحروف2""70. ويقرل سمث وكاربدسكي : إن الصفة الأساسية للأرقام العربية 
هي أن كل رقم يحتل مركزه العددي ... فِإنّ العرب قد أخذوه من الهنود الذين كانوا 
أساتذة العرب فى الرياضيات 54(0), 


لا1 


وهو هنا يريد الأرقام السنسكريتية التي نشر لها لوحة مع استعمال الهنود للصفر 
اععمادا على النقائش الهندية وبعض المغخطوطات المؤرخة في السنوات 5 5دم. /ؤلام, 
4 .ممء 5١م‏ 4110م ١6١٠م»‏ وبعضها من القرن الحادي عشر للميلاد وبعضها من 
الثالث عشر للميلاد(؟ "2 ( انظر الملاحق ) . 
ويعلق نيل رايت على هذه اللوحة بقوله: «ومع وجود بعض الاختلافات في رسم 
هذه الأرقام فإنها تشابه أرقام القرن السادس عشر للميلاد وما بعده ني الكتابات 
الأوربية2"(0, ْ 
بيد أن كائو وعرفان نظام الدين؛ ومن َف لفهم من الإخرة المغاربة ومجلة اللسان 
العربي لا يقرأون ولا يريدون أن يقرأوا ما قال العلماء الآوربيون أنفسهم في هذه الارقام؛ 
وكيف درسوا تاريخهاء وتتبعوا أصلها وفصلهاء وهم لا يصرون على عروبتها الخلابة بل 
على أصلها الهددي. 
ونعود إلى كتاب كانو حيث قال: ولقد كان العرب في صدر الإسلام يستعملرن 
الأرقام التي كانت متداولة عند عرب الجاهلية قبل الإسلام وهي حساب الجمل المكرن من 
الحروف الابجدية للدلالة على الارقام» فلقد أعطى العرب كل حرف من الحروف الابجدية 
قيمة رقمية معروفة موجبة لا تتغير» ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالحرف .25١06‏ 
وهذا كلام لا يقوله إلا جاهل بالحضارات السّامية التي سبقت الإسلام» أو حتى 
باستعمال العرب للحساب في صدر الإسلام؛ فإِن حاب لمشيل عا معرونا غبد 
الفينيمَيين والآراميين والانباط واليهود؛ وإلا قل لي يرحمك الله ويلهماك الرشاد ويجنباك 
الغي والانبهار بالغرب لماذا يقول اليهود في التوراة: «يهره» بدلا من الوهيم؟ أفتنا إن كنت 
من العارفين؟ فإنّ ابن هشام ذكر في تهذيبه لسيرة ابن إسحاق محاججة اليهرد للنبي عليه 


الصثّلاة والسنّلام بحساب الجمل التي ستأتي قريبا . 


اما الحساب الهرائي أو حساب اليد أو العنود فهر ليس كما فهم كانو حين جعله نوعاً 
من الارقام فقال: «لقد ابتكر العرب المسلمون في العصر العباسي نظامين عربيين للترقيم: 
الارقام الهوائية والارقام الغبارية» وهذا كلام جاهل ايضا؛ فإ الحساب الهوائي هر 
استعمال اليد والاصابع في رسم رموز تدل على الاعداد مثل ما يستعمل أصحاب ا 
البرم؛ نقد كان النبي عَيْنّهِ يعرف هذا الحساب» فقد روى البخاري في حديث ياجوج 
وماجرج أنه قال: ٠‏ يفتح الردم ردم يأجرج وماجرج مثل هذه وعقد (الراري وهيب) 
تسعين؛؛ وشرح ابن حجر في فتح الباري ٠١8-1١1//17‏ نظام هذا الحساب 
شرحا وافياً. 

وروى ابن سعد : « لما قعل عثمان» قال حذيفة بن اليمان هكذا وحلّق بيده يعنى: 
عد عشرة؛ فتق في الإسلام فتى لا يرقعه جبل 2506 . 1 

فقد كان هذا النظام معروناً متداولاً شائعاً عند العرب كما أنه كان معروفاً شائعاً عند 
الأنباط والتدمريين قبلهم فوصلت معرفته إلى النبي عليه الصلاة والسلام بحكم شيوع 
استعماله قبل الإسلام؛ والنبي عليه الصلاة والسلام بعد تعانى التجارة لأم المؤمنين خديجة 
رضي الله عنها كما هو معروفء فليس غريباً أن يكون عارفاً به. 


ومثل ذلك ما جاء في كتاب الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البرإذ روق 
عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: و دخلنا على جابر بن عبد الله وهو يومكدذ قد ذمب 
بعسره؛ فقالوا: جكنا نسالكء» فقال لي : سل عما شكت يا ابن أخي» قلت: أخبرني عن 
حجة رسول الله ميته ؟ نعقد تسعاًء ثم قال: إن رسول الله ييه مكث تسع سين لم 
يحج("*»ى, 

ولعل العرب كانوا أَوَّلَ من كتب الكتب في شرح هذا النظام؛ ولعل محمد بن موسى 


الخرارزمي كان أول من كتب فيه بيد أن كتابه لم يصل إليناء ووصل إلينا كتاب المنازل في 


ما يحتاج إليه الكتتاب والعمال في علم الحساب لابي الوفا البوزجاني ( من علماء القرن 
الرابع الهسجري ) وكاب الكافي في الحساب لمحمد بن الحسن الكرجي ( من علماء القرن 
الخامس الهجري )2540 وقد شرح هذا النظام ابن طولون في كتاب ( تشنيف السامع بعلم 
حساب الاصابع ) الذي لم يُدشر بعد؛ ومنه نسخ مخطوطة في بعض خزائن الكتب منها 
مكتبة جامعة لايدن بخطه ونشر سعيدان في قصة الآرقام والترقيم أرجوزة في تبيان هذا 
النظام وأصوله3” '2؛ ونشر نبيه أمين فارس وروبرت ألمر مخطوطة مجهولة المؤلف محفرظة 
في مكتبة جامعة برنستون وترجماها إلى الإنجليزية سنة 5ه1514. 

فقّد اخذ اليونان من الفينيقيين الحروف الأبجدية باشكالها وأسمائها وترتيبهاء 
ولكنهم أهملوا منها ما ليس لهم به حاجة» ويبدو أنهم أخذوا منهم أو من شعب سامي 
آخر فكرة الترقيم الأبجدي» بدليل أننا تمد في ترقيمهم هذا ما ليس لهم به حاجة في لغتهم 
وبترتيبه نفسه في اللغات السّامية» وعن اليونانيين أو الانباط أو الآراميين اخذ العرب 
ترقيمهم الأبجدي(5*7»» ولا يزال الغرب بكل لغاته يستعمل الاصطلاح العربي السامي: 
الألفبائية +31013661: التي لا ا وأخد الأوروبيون 

عن اليونانيين وهؤلاء عن الفينيقيين حساب الجمل كما ترى في اللوحة المرفقة . 

00 المسلمون في العصر العباسي 
نغلامين عربيين للترقيم: الارقام الهوائية والأرقام الغبارية »» وقد دحضنا قوله في النظام 
الهوائي؛ لانه كان معروفاً قبل أن يولد العباس وابنه أمَّا أن العرب المسلمين في العصر 
العياسي ابتكروا الأرقام الغبارية فهذ! هراء محض ايضاًء كما سترى 

وما كانت الأرقام العربية المشرقية فينيقية -آرامية- نبطيّة فيحسن بنا هنا أن نلقي نظرة 
سريعة على تاريخ الأنباط الذي كتب فيه المزرخون الاوربيرن كثيراً فأحسنواء اعتماداً على 


النقوش المكتشفة في مناطق متعددة من سكناهم وتجوالهم الحربي والتجاري» بينما تخبط 


بزو ر.خون العرب الاوائل في أصل الانباط تخبطا عجيبا بيد أن غالبهم اتفق على نسبتهم 
إلى ارم بن سام بن نوح حتى روي أن ابن عباس قال: والعرب والفرس والنبط والهند 
والسند من ولد سام بن نوح25"(6, وقال ياقوت فيهم: «فاما الملوك الاوائل أعني ملوك 
انبعل وفرعون إبراهيم فإنهم كانوا نزلا ببابل427*3. فهر لم يبعد كثيراً جداً عن الحقيقة 
العاريخية والمواقع الجغرافية لهم إلا أنه خلط بينهم وبين من يسميهم أبن وحصشية 
بالكسدائيين في كتابه الضخم ( الفلاحة النبطية )2510 ونسبهم ابن حجر إلى : «نبط بن 
هانب بن اميم بن لاوذ بن سام بن نوح 8١370‏ 2؛ ومع هذا فد قسموهم إلى أرمانيين وهم 
تبعل السواد وبقايا مود وأردمانيين وهم أنباط الشاء( 4١‏ 3 ومع وجود المسحة الاسططورية 
في كل هذا؛ فإنهم لم يبعدوا كثيرا عن الحتيقة التاريخية في نسبتهم إلى السامين. ولكنهم 
لم يدركوا أنهم كانوا من العرب يل من الآراميين( "4 ولم تكن لهم علاقة بالنموديين إلا 
فى خلانتهم في مرقعهم الجغرافي» ومع هذا فإنهم أدركوا الاختلاف بين نبط السّواد وهي 
المنطقة الني كانت مت سيطرة سلع النبطية في الشمال والحجر في الجوب70"* )؛ وبين 
أنباط الشام وهم العدمريون» وقالوا: ه خالعل عرب الحيرة النبط منذ أيام بخت نصروة؟؟2, 

ولعل البكري أَوَّل من أصاب حتيقة موقعهم الجغرافي فقال: ٠‏ وبلاد النبعل بون يهودا 
وبلاد العرب 536 24: وهذا بالشبط هو موقعهم الجغراني . 

ومع هذاء فإنّ المزرخين لم يغفلوا عن تسجيل صراع اللخميين أصحاب الخيرة مع 
الأنباط التدمريين حين حاول جذيّة الأبرش السّيطرة على تدمر بالتزوج من الزباء أو زنوبيا 
بعد قتل أبيها في حوادث مثقلة بالأساطير حفظتها لنا كتب التاريخ والأمثال والادب في 
ترلهم : «أمنع من عتاب الجوىء و: «لأمر ما جدع قصير أنفه »» والبيت المشهور: 

ومسا للجحبان سينا وتهيا 


حتى إن العطبري روى لنا أن بواب مدينة الزباء النبعلي كان يتكلم الآرامية7؟)؛ وهذا 
ليس غريباً في الشام وفلسعلين وشمال الحجازء لان الآرامية كانت لغة التخاطب في كل 
هذه المناطق كما سترى . 
ومع إهمال المؤرخين الحديث عن الأنباط؛ وقد كانرا أقرب موقعا وحضارة ولغة وديا 
إلى الحسجاز وأهله من المضر(”؟؟ النبطية البعيدة التي كانت :بحيال تكريت بين دجلة 
والفرات 4800 » ولم تزل آثارها قائمة حتى اليوم؛ إلا أنهّم أسهبوا ني الحديث عنها وع. 
ملكيا الضيرن ووقرع ابنته نضيرة فى حب الملاك الساسائي الشاب الجميل سابور أو شابرر 
في قصة أسعلورية عجيبة ردد عبَرها المؤرخون والشعراء أمثال أبي دؤاد الإيادي والاعشى؛ 
ميمون بن فيس وعدي بن زيد الذي قال: 
خو الحضر إذ بناه وإذ دجلةٌ تُجبى إِلَيَه والخابور 
ل ويل 
مسد ريك المنون قباد الملك عنه قبَابه مُهجورة؟؟) 
ومع هذا؛ فإِنّ النبط أو الأنباط كانوا معروفين بهذه النسبة في الشام كما يظهر من 


حديث ابن أم أوفى : ه كنا نُسْلف أنباطاً من أنباط الشّام »3 '*)؛ ومن إشارة حسان بن 


ةق عسيتت ةا من يتبيلاة فةالأنباط00) 
أز في قول كعب بن مالك في حديث المتخانين عن غزوة تبوك الذي روته لنا كتب 
1 0 1 73 5 2 1 8 4 
انيت ل ل ل 


أو قرل حسان بن ثابت يجيب ابن مرداس: 


اتتتختبر بالكتتبان الح ل ف 
وقد تَلْبْس الأنباط ريطأ مة مناه 
أو حين «اشترط عمر بن النطاب رضي الله عنه على أنباط الشام للمسلمين أن يصيبرا 
من ثمارهم وتبنهم ولا يحلموا»(”*2»: فهل معنى هذا أن لفغلة الانباط هنا كانت مرادفة ل: 
«فلاحين وزراع» كما هي الحال في نبط سواد العراق! أم أن الانياط كانوا معرودين بهذا 
الاسم في صدر الإسلام كما قرره ابن حجر عن ابن سعد كاتب الواقدي في حوادث مرفعة 
مؤتة فقّال: بلغ المسلمين من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم 
جمعت جمرعاً؛210)؟ ثم إن أنباط سواد العراق لم يكرنرا من العرب بل من أصول هندية 
سئدية» وتسميهم المصادر باسم الزط المحرف من لفظة: «الجات » أو السبابجة الذين جد 
لهم ذكراً في حرب الجمل» إذ كان بعضهم من الشرط وحراس السجون(””2. 
أما العدمريون فهم من العرب أيضاء ومجال الحديث عنهم وعن تأريخهم ولفعهم 
وأرقامهم ينع في دائرة الآثاريين» وحسبنا أن نشير إلى أن المؤرخين العرب أغفلوا الحديث 
عنهم إلا أن الشعراء نسجوا حول تدمر أساطير عجيبة فنسبوا بناءها إلى الجن فقال النابغة: 
إلاساي م انإو قا لإله لَّهُ 
و حيس الجن إنْي قفد اذنت لَهُم 
يَبنُونَ نَدْمرْ بالعنقاح والعقمئدد**! 


إن 


بيد أن ياقوت أدرك أن ؛النّاس إذا رأوا بناءً عجيباً جهلوا بانيه أضافوه إلى سليمان 
وإلى اللجن0؟”2. 

وقد ورد لشمود ذكر في القرآن الكريم. فاشار إلى مدئهم المنحوتة في الجبال» في قرله 
تعالى في سورة الحجر: ف[ وَلَقَدُ كدب أَصْحَابُْ الحجرٍ المرسلينَ وآتيناهم آياتنًا فَكَانُوا 
نا مين وكَانُوا يَحعُون من الال يوت آمنيين #, فسمًاهم « أاصحاب المجر» وهم 
عند المفسرين هقرم صالح» الذين عقروا الناقة. ومن هنا جاءت تسمية الحجر بمدائن صالح 
الييوم. وفي سررة الاعراف قول الله تعالى: « وَاذْكْروا إِذْ جَعَلَكُم خُلَقَاءَ من بَعْد عاد 
وبواكم في الأرض تتَحَدُونَ من سهولهًا قُصوراً وتنحتون الجبال بوتا فاذكُرٌوا آلاء الله 
ولا تَعنّوا في الأرض مُفْسدين 4. وفي سورة الشعراء قوله تعالى : «إ وَتَنْحمُونْ من الال 
بوتا فَارِهين 6 . ْ 

والأنباط خلفوا مود تاريخياً في مناطقهم واقتبسوا نمط عمارتهم دون خطهم الذي 
كان أقرب إلى المسند منه للخط الآرامي المشعق من الخط الفينيقي تبعاً للبيكة الثقانية 
الآرامية المسيطرة إذ ذاكء ولعل هذا هو السبب في عزوف المؤرخين المسلمين عن استتصاء 
تأريخهم لارتباط مواقعهم الجغرافية بتمود: لآنها مساكن الذين ظلموا أنفسهه( '11, 

لقد كان الأنباط عرباً اقرب إلى قريش وإلى القبائل الحجازية(١27‏ الني أدركت 
الإسلام منهم إلى اللحيانيين والنموديين والديدانيين والصفويين الذين سكنوا هذه المناطق 
في فترات مختلنة من التاري<( 4١"‏ وتختلف نقوش هؤلاء المشتقة في غالبها من المسلد 
أختلافاً بيناً عن نقوش الانباط . بل إِنّ الأئباط يشاركون قريشاً فى أكثر أسماء الاشخاص 
كما يشاركونهم في عبادة أكثر الأصنام المعروفة عند قريش» ومن كل هذه الدلائل الثابتة 
علمباً وعماياً فإِنه ليس هناك أحد من الباحثين اليرم يشاك في أصلهم العربي الذي 


يشاركهم فيه أهل مدين' ٠١"‏ أو قوم شعيب الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم مع مرسى 
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عليه السلام-! ووردت أخبار حروب المدينيين ضد العبريين والادوميين والتجاء الأمير 
احداد الآأدومي إليهم كما رواها العهد القد»(2361, 


ولهم ذكر واسع في التراريخ الرومانية باسم 8/30226©1 أو 0203026 واستعمل 
الشعراء الروماك لففلة 7303112615 بمعنى الأقوام الشرقية. أمّا عند المؤرخين اليونانيين 
فهم 5363816 أو أمصع0383. 

ومع هذا؛ فقد ذكرت سجلات أشرر بانيبال الذي حكم ما بين 515-714 قبل 
الميلاد» قرم نباياتي 813631/3+1» التي فسرها الباحثون بالنبعليين مرة وبالعرب أبناء نيايرت 
ابن إسماعيل بن إبراهيم -عليهما السلام- مرة أخرى . 


وليس هناك من يشاك أيضاً في انهم كانوا بدوأ عسَّهم الشراء في فشرة من فعرات 
تاريحهم» فاستقرواء وأنشأوا البتراء» وهو الاسم الروماني 3 الذي يعني الصخرة أو 
سلع وهو الاسم الآرامي. ( ولعل اسم جبل سلع قرب المدينة الشريفة أطلقه الأنباط عليه) 
في الشمال والحجر أو مدائن صالح في الجنوب على طرق التجارة التي كانت قريش 
تسلكها إلى الشمال؛ ومن هنا كان المكيون أكتب وأحسب من المدنيين لاتصاتلهم التجاري 
المستمر مع الشمال فطلب النبي -صلى الله عليه وسلّمٍ- من أسراهم بعد معركة بدر 
الكبرى تعليم صبيان المدينة الكتابة بالخط العربي كما هو معروف ومشهور في كتب 
الحديث والسيرة : 

ثم إن الخط النبطي في صورته الاخيرة قريب جذأ من خط القرآن الكر7*(6) في 
صرره الأولى أو من نقش أسوان المؤرخ في سنة "١‏ للهجرة أو من الوثائق البردية المؤرخة 
التي يعود أقدمها إلى سنة اثنتين وعشرين للهجرة أو من الرسائل النبوية التي وصل بعضها 
إلينا أو النشوش القليلة التي وصلت إلينا من العصر الراشدي والاموي المنشورة في كتاب 


محمد حميد الله( 8 ) وهو ما ينس بالخط المكي ثم المدني المائل ثم الكرفي اليابس كما 


همه 


يظهر ذلك من مقارنته مع النقوش النبطية القليلة المنشورة حتى الآن في المصادر الأوربية 
والعربية الكثيرة التي عنيت بدراسة تاريخهم ولغتهم(2772. 
وقد امتدت مملكة الانباط من قاعدتيها: سلع او البتراء في الشمال التي كانت قبل 
استيلائهم عليها عاصمة الأيدوميين» والحجر أو مدائن صالح في الجنرب إلى مناطق واسعة 
شملت دمشق والاقسام الجنربية الشرقية من فلسطين وحوران وأدوم ومدين وسواحل البحر 
الاحمرا*“ 2. وثبت تاريخياً ايضاً أن جماعة من الأنباط سكنت الاقسام الشرقية من دلنا 
النيل؛ ولهذا أطلق المؤرخ اليهردي يوسيفوس اسم بلاد الأنباط على منطة واسعة تمند من 
نهر الغرات؛ فتتصل بحدود الشام إلى البحر الأحمر والتي دعاها مناطق أولاد 
إسماعيل21*7. ولعل يوسيفوس كات أَوَّلَ من وجد صلة بين اسم نبايوت +0802[9 


-وهو الاسم العبري لابن إسماعيل- والنبط» وإلى مثل هذا ذهب جيروم وهو احد 


تاريخ الأنباط السياسي والحضاري: 

ما تاريخ الانباط السياسي؛ فإنه ينحصر ما بين بداية القرن الخامس قبل الميلاد وسنة 
1٠١1-5‏ ميلادية حين استطاع الإمبراطور الروماني تراجان بقيادة كررنيليوس بانا 
حاكم سررية السيطرة على مدنهم وضمها إلى الإمبراطورية الرومانية» بيد أن تاثيرهم 
الحضاري على شمال الجزيرة العربية استمرٌ حتى القرن الرابع للميلاد وبعده. 

لد كان مرقع تملكة الانباط الجغرافي عاملاً مهماً ني ازدهارها النجاري؛ نقد كانت 
تلنقي عند مملكة الانباطظ جملة من طرق التجارة البرية التي كانت عماد طرق القوافل إذ 
ذاك . فقد كان يصل إليها طريق اليمن والعربية الجدربية والحبشة المهم الموازي للبحر الأحمر: 
ومنها كان ينفرع العلريق إلى مصر والشام وغزة والمدن الفينيقية على البحر الأبيض المتوسط؛ 


وإلمها يصل طرين تجاري مهم أيضا يصل ميناء جرها على الخليج العربي بمدينة سلع أ 
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الجراء كما تسمى- حيث تصل تجارة الهند وما وراء الهند وإيراث وغيرها لتوزع منها إلى 
الشام ومصر والحجاز واليمن0١"2؛‏ وشمالاً إلى ما سمي ب: بيزتطية وما وراءها من البلدان 
الرومائية الاوربية الأخرى أو من جرها إلى الابللة على خليج البصرة الحالية وشمالاً إلى 
بيزئعلية . واستمرٌ هذا الطريق سالكاً حتى العصر الأمري ما نراه من إشارة في كتاب تهذيب 
الآثار للعلبري( ”"2» إذ ذكر أن معاوية بن أبي سفيان ارسل أصنام ذهب وفضة غدمها من 
البيزنطليين في سفينة من سلسلة واسط إلى الهند لتباع هناك . وذكر ابن حجر أن أبا مرسى 
إسرائيل بن موسى البصري المتوفى سنة 4 4 ١ه‏ كان يسافر في النجارة إلى الهند؛ وقد أقام 
بها مدة2""3» ويؤكد علاتة الهند التجارية القديمة ما قال الصعق وهو جد قيس بن عمرو 
ابن خويلد بن نفيل الكلابي لعمربن الخعلاب في أبيات يدم فيها العمال(*7): 
إذا الاج سر الهندي جَاء بقارة 
الك نتفي شارقهم قري 
وكان من نتيجة ازدهار اقتصاد الانياط أن الملك النبطي حارثة الثالث استطاع أن 
يسيطر على دمشق عاصمة السلوقيين الرومان: فسيطر بذاك على الطريق بون سلع ( البتراء ) 
سن عر تادية وطنان وتصرى» كنا بنك بضرع إن بحت مركز جازما عونم ايفنا 
مما هيا للأنباط الاتصال بالحضارة الآرامية العربية النُجار أيضاً والتي كانت سائدة في هذه 
المناطق» فكتبوا لغتهم وحسابهم بلهجة آرامية يتلهر فيها تأثير اللغة العربية واضحاً 
دون شك. 


وقد أظهر اكتشاف بعض معاهداتهم التجارية المكتوبة على أوراق البردي في سنة 
١5م‏ التي تعود إلى الترن الثاني قبل الميلاد مستوى عاليا من التنظيم الإدارتي والتجاري 
بيد أن الباحثين في هذه الوثائق أرجعوا ختله إلى الخنط اليونائي: وهو دون شلك خط 
نبعلي يشبه خعلوط النقوش المكتشفة فى مناطق متعددة من سيناء والشام وشمال الجزيرة 


العربية امنشورة . 


لاه 


لقد كان التاثير الآرامي قوياً في واحة تيماء(*"2 التي كانت لفترة ة قصيرة عاصمة 
النبوديين البابليين من سنة 5557 إلى سنة 575 قبل الميلاد» ذ 74 5020 
مختلفة تمت كلها إلى الآرامية بصلة» ومنهم اليهود؛ وفي عصور مختلفة من التاريخ. ٠‏ وفي 
تيماء الحصن الابلق للسموال ( تحريف صموئيل ) بن عاديا الذي اشتهرت قصته مع امرئ 
القيس الكندي. وقد أشار الشاعر الشماخ في إحدى قصائده إلى وجود اليهودية بتيماء 
فثال: 

كماخط عبرائيةبيمينينه 
بتيماءحبرثئمع رض أسطرا 

ثم كانت هناك ايضاً مملكة ديدان الواقعة شمال العلا الحالية مركزاً حضارياً للحيائيين 
الو ا 
« مسعود ملك اللحيان» الذي يظهر في احد التقرش(2"6) ثم كانت هناك مملكة ثسر 
ل الذين جابوا المخْر بالواد 4 الذين ذكرتهم الكتابات الآشورية في القرن الثامن قبل 
امبلاد. نكانت ديارهم فى 73و06" أو الجر الواقعة شمال ديدان؛ فإنهم أيضاً 
استعملرا خطا آخر مشتقا من المسند . وهذا كله مدروس محقق ومنشور. وما زالت 
البحرث من قسم الآثار بجامعة الملك سعود بالرياض تظهر حول نقوشهم المكتشفة حديثا . 

وقد أدى غنى مملكة الانباط وسيطرتهم على طرق التجارة إلى منافسة البطالمة لهم في 
السيطرة على البحر الاحمر واحتكار التجارة البحرية وتوجيهها إلى مصرء فاضطر الانبا 
إلى مهاجمة السنى المتجهة إلى مصر وأخذ ما فيهاء فهاجمهم بطليموس الثاني الذي حكم 
معصر ما بين سنة 745-585 قبل الميلاد» والحق خسائر فادحة بالأسطلول التبعلي0*")) 
ومع هذا فإن الأنباط استطاعوا منذ القرن الرابع قبل الميلاد الهيمنة على طرق التجارة بين 


جدوب الجزيرة العربية والحبشة والشام ومصر والهند . ومن الهند كانت مر البضائع عجر 


مم 


اليمن على طريق صنعاء-مكة_العلا-الحجر-سلع! أو عبر ميناء جرها على الخليج العربي 
ومنها كانت توزع إلى مصر واليونان ومنها إلى أوربا الرومانية . 

الآنباط قبائل عربية الأصل أغارت على بلاد آرامية» فتاثرت بحضارتهاء واستعملت 
اللغة والكتابة الآرامية في النّوش وسائر الشؤون العمرانية بيد انها ظلت تتكلم وتستعمل 
اللغة العربية المناثرة بالآرامية في شؤونها وأحاديثها اليومية(؟"2 كما راينا عند بَرَابِ الزباء 
في رواية العلبري» فشانهم في هذا يشبه إلى حد كبير شأن الاكديين الذين تاثروا باحضارة 
السومرية إلا أنهم حافثلوا على لغتهم العربية التي تائرت باللغة السومرية كما يظهر ذلك 
واضحاً في البحوث الحديثة( **)؛ بل إن الآراميين لم يكونوا غرباء أيضاًء فهم عرب أيضاً 
هاجروا من نجد في النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد. واستوطنوا وادي الرافدي 
ثم نزحوا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في حدود 11593٠١١1‏ قبل الميلاد. وأنشأوا 
مدنهم في سوريا وفلسلين ما بين الإمبراطوريتين الكبيرتين إذ ذاك : الأشورية والمصرية: 
ومع أن دورهم السياسي أنتهى في حدود سنة 57/ قبل الميلاد على أيدي الأشوريين إلا 
أذ دورهم المضاري لم ينقطلع؛ إذ أصبحت اللغة الآرامية اللغة الرسمية عند الآشوريين 
ا ا ا ال 00000 
شأنها إذ ذاك شان الإنجليزية في عصرناء بل إنها أصبحت للغة التجارية الأولى 


امتدت من تو نس سل وب هد وشت قى »برقي يدت 


واللغة الآرامية 53 أثرت في معظم مناطق الشرق الادنى 6 ولا استعمل 
السلوقيون اللغة اليونانية في حدود سنة 717 قبل الميلاد لغة رسمية في فلسطين والشام 
وشمال الجزيرة العربية ظلت اللغة الآرامية لغة التخاطب أكثر منها لغة الكتابة: وكانت اللغة 
التي نكنم بها اليد المسيح عليه السلام- إلا أن المدن الآرامية في الوقت نفسه اتفردت 


عن شيرها بلهجاتها الخاصّة مثل لهجة مدينة بالميرا وبيترا وأوديسا وحترا كما تسمى في 


9ه 


الكتابات الاستشراقية وهي : تدمر والبتراء والرها والحضرء واختفت اللغة الآرامية الأولى 
التي كانت تسمى اللغة الملكية الإمبراطورية» وحلّتْ محلها اللهجات الآرامية التي كتب 
ايام ويهود فلسطين وسكان الرها ( أوديسا )؛ ومن هؤلاء جاء لنا الخ العرب” 
والعبري ؛ والسرياني . 
إن التقوش التي درسها بعض العلماء في الشرق والغرب تبرز حقيقة تاريخية حضارية 
مرت بها الجماعات البشرية عبر التاريخ بما فيهم الانباط؛ وهي أن الانباط كانوا بدوا نزحا 
من مكان ما في الجزيرة العربية إلى مناطق سادتها الحضارة الآرامية» فتأثروا بهاء وقلدرهاء 
فكتبوا بالحروف الآرامية» بيد أنهم ظلوا يتكلّمون لهجة من اللهجات العربية» فحاولوا 
تصوير الحروف الآرامية: إذ لم تكن لهم حروف خاصنّة بهم؛ فلما استقروا سياسياً 
واقتصاديا مأ طوروا وا الخط الأرامي » وولّدوا منه الخعدٌ الذي عرف بالخط التبعلي كما ثرى ذلك 


واضحاً ني النقوش المرفقة» وهو كاي مظهر حضاري لابد أن يعتريه العطورء إذ إنه بدا خطاً 
آرامياً يبل إلى التربيع؛ ثم ابتعد بمرور الزمن شيكاً فشيئاً عن التربيع إلى التدوير» ولم يزل 
ينطوّر حتى بدأ ياخذ أشكالاً بعيدة تماما عن الخط الآرامي ويقغرب جداً من الخطوط 
العربية الجاهلية التي تعلّمها عرب الحجاز منهم؛ لان عرب الأنباط كانوا أعرق في الحضارة 
منهم بيد أن الجوار والاتصال الدائم والمباشر معهم في رحلاتهم المستمرّة إلى الشام فرض 
التعاون. والتعاون لا يعم إلا بعد تجاوب ينشا عن العنصرين اللذين تتولد منهما العلاقات 
بين الشعرب : العنصر المادي والعنصر الروحي لأنهمء كما قلناء كانوا يشاركون قريشاً في 
الي 01 
إن تعلور المندل العربي من الخط النبطي لم يكن ظاهرة بشرية فريدة في التاريخ؛ فإ 


0 


هيرودوت يحدثنا عن الكتابة اليونانية فيقول: «لقد أدخل الفينيقيرن إلى بلاد اليونان 
مجموعة كبيرة من ممختلف الفنون وكان من بينها الكتابة؛ وهو -على حد علمي- مالم 
يكن يعرفه الإغريق من قبل. وفى البداية جعل الإغريق حروفهم كالحروف الفينيقية تماماء 


0 


ولكن لغتهم بمرور الزمن الخذت تتغير شيئاً فشيكأ وتغيرت تبعا لها أشكال الحروف850), 
وهذا بالشبط ما حدث للخط النبعلي والأرقام النبطية . 
الأنباط والأرقام: 

ولم يقتصر تائير الانباط على الخط فحسب بل تعداه إلى مظهرين حضاريين ما زال 
العالم العربي والإسلامي يتخبط فيهما: وهما: التوريخ بحساب الجُمُل والارقام التي 
تستعملُ في الشرق وتلك التي يستعملها الغرب والاقطار العربية في شمال أفريقياء فد كثر 
الداعون الذين تبنوا دعوة مجلة اللسان العربي ( التي تصدر عن المكتب الدائم لتدسيق 
التعريب في المغرب في الوطن العربي ) إلى نبذ الآرقام المستعملة في الشرق على أنها هندية 
الأصل والنجار والتحرل إلى استعمال الأرقام التي يستعملها الغرب الأوربي لآن الغربيين 
-كما يقرل همؤلاء الدعاة المنبهرون- يسمونها الأرقام العربية: وهي لذلك أكثر أصالة فى 
العربية من الهندية الغربية . بل إن بعض الحكومات المشرقية ومؤسساتها الثقافية ذهبت إلى 
أبعد من ذلك» فتبنت هذه !ل الفكرة؛ وطبقمها عملياً في منشوراتها ! الرسمية غير عابئة 
باحتجاجات علمائهاء وتبعتها بعض الصحف المهاجرة ف في الغرب؛ وهذا واللّهِ افتئات على 
الحق وتروير للشاريخ؛ لا يقول به إلا من ليس له حظ من العلم والمعرفة في استقراء تاريخ 
الخنط العربي من خلال المخعلرطات التديمة أو الوثائق والنقائش» فهل قول الأوربيين: إن هذه 
الأرقام التي عندهم هي عربية يجعلها عربية النجار حقاً؟ ام أن الجهل بتاريخ هذه الأمة 
جعل بعض متعاليمها يركضرن وراء كل ناعق وزامر؟ 

الح الذي لا مراء فيه أن الارقام التي يستعملها الغرب إنما هي هندية سنسكريتية آرية 
برهمية الاصل جاءت إلى الغرب من الترجمات العربية لكتب الحساب الهندي» فلما 
ترجمت هذه الكتب من العربية إلى اللاتينية ظَنّْ الأوربيون أنها أرقام عربية فسمرها -13./ 


5 نل أأطء لانها جاءت إليهم عبر العرب» أمّا الأرقام الشائعة في المشرق العربي 


53١ 


فهي فينيقية-آراميةسنبطيةوتدمرية؛ فهي لذلك عربية الاصل والنجار لاشلك فيها إطلاقاً 
ولا عبرة ولا اعتبار بما يقوله الإقليميون من الإخوة المغاربة(44) » أو المقلدون من المشارقة 
أمثال الد كنور كائو الذي يدافع بشوق جارف عن أصالة الأرقام الهندية السنسكريتية 
البرهمية وأصلها المعروف بمنبعها الهندي؛ فَإِنّ حقائق التاريخ العلمية يجب أن لا تستدد 
إلى عراطف محلية بل على أسس علمية منطقية مقبولة وبراهين وثائقية لاشك فيها نما 
يستنبطه الباحث من الاكتشافات المستمرة للنقرش والوثائق؛ ومن هنا فإنها يجب ان لا 
تخضع ليل إقليمي أو هرى شخصي أو تعصب بغيض لهماء فقد سبق أن ذكرت أن 
كتاباً صغيراً مدعماً بالصور لمستشرقتين إسبانيتين حول الأرقام التي استعملها اهل الاندلس 
حتى القرن العاشر للهجرة ١5‏ للميلاد ) قد أثبت أن أهل الاندلس استعملوا أرقاماً 
مخبلفة بجانئب الأرقام الستسكريتية التي تظهر الوثائق المرفقة هنا أنها دخلت إليهم في 
حوالي نهاية القرن التاسع للهجرة» والتي يُصرٌ الآخرة في المغرب على عرويتها(**): بل إن 
جملة من أرقامهم أقرب إلى الأرقام المشرقية العربية منها إلى السنسكريتية؛ كما ترى في 
الملاحق ؛ وَيَصَرُون أيضنا على تاريخية أسطورة البابا سلفسعر الذي تعلّمها من العرب في 
الاندلس أو شمال أفريقيا فنقلها إلى أوربا؛ لان هذه الأسعلورة مشكركة الأصل والفرع 
بالرغم من سيجرد هرنكه التي نشرتها على الملا في شمسها التي تسطع على الآفاق وهي 
خيال محضر(450), » نَإِن الغرب لم يعرف الأرقام السنسكريتية أو الجوبارية أو الديفاناكارية 
020392 ”0 إلا بعد أن ترجم أدلر أو ادلارد أوف باث كتب الحساب الهندي 
من العربية إلى اللاتينية بعد أن كانت قد ترجمت من اللغة السنسكريتية إلى العربية . أمّا 
قبل هذا التاريخ؛ فإن المشتغلين بالأرقام من الأوربيين يشكون في توثيق تاريخ اتخطرطات 
التي وردت فمهاء وهذا أمريعرفه المشتغل بفهرسة امخعلوطات العربية» فد يحدث أن 

يكتب الناسخ تاريخا مزوراً ليزيد في قيمة الختلوطة أو يكتب تاريخاً أقدم من زمن نسخ 


اتخطرطة نفسها لأمر سياسي أو ديني؛ بل حتى ينسب الخعلوطة إلى مؤلف سبق الناسخ 
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بعات السنين؛ وهذا مجال علماء الباليوغرافي» فكم من كتاب نُسب للجاحظ أر 
إلى الخزالي ؟ 
ونشر كونسالس بالنشيا مقالة حول الارقام التي كان المضرّبرن من اهل طليطلة 
يستعملونها في القرن العاشر والحادي عشر للميلاد4*0) ( السادس والسابع للهجرة ) وعلق 
عليها كل من هلمرت رتر 86880 .1 وليفي دي لا فيدا 1/1083 06/13 ااا فائبت 
مزلاء أن الأرقام الني كانت تستعمل في الأندلس أو في بعض مناطقها إِثنا هي الأرقام 
الناسية التي تعرد في أصولها للأرقام اليونانية القبطية7؛* التي نجد لها آثاراً كثيرة في 
الخعلرطات7 :25 المنسوخة في الاندلس والمغرب ومصرة!؟ »2؛ وهي خالية من استعمال 
الصفرء وقد سبق أن كتب أحمد بن الحاج العياشي سكيرج الخزرجي رسالة قال فيها: 
«هذا شرح لطيف وضعته على المنظرمة الموضوعة في صفة أشكال القلم الناسي للعارف 
بالله سيدي عبد القادر الفاسي .. . سميته إرشاد المتعلم والناسي في صفة أشكال التلم 
الفاسي 5109 ) فانتفت حجة من يقول: إِنَّ الأرقام التي يستعملها الغرب الاوربي وصلت 
إليهم من المغرب عبر الأندلس( 5* )» بل إن أرقام الغرب وصلت إليهم من الأندلس أو صتلية 
أوبادوا مباشرة يعد أن ترجمت كتب الحساب الهندي والمجبر والمقابلة للخوارزمي 
وللفزاري من العربية إلى اللاتينية في طليطلة أو غيرها في القرن الثاني عشر للميلاد بعد أن 
أدخل العرب استعمال الصفر في العمليات الحسابية الذي ساعد على طرد الأرقام الرومانية 
والقبحلية البونانية0 2١6‏ ( التي استعملت الحروف في قيمتها العددية ) من الاستعمال لخلوهما 


من الصفر. 


وقد استمرٌ الحسابون يستعملون الأرقام السنسكريتية وحدها أو من النبطية العربية في 


كتبهم منذ بداية القرن الرابع للهجرة في المشرق والمغرب ( انظر الملاحق )؛ وأطلقوا على 


كتبهم مسمى «الحساب الهندي 0٠‏ لآن علم الحساب جاء إليهم من الهنرد كما يظهر من 


مختلوطات علم الحساب التى وصلت إلينا مثل : رسالة في كيفية رسوم الهدد في تعلم 
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الحساب» ورسالة في أن راي العرب في مراتب العدد اصرب من رأي الهند فيها للبيروني» 
أو كعاب الفصول في الحساب الهندي للإقليدسيء أو أصول حساب الهئد لكوشياز 
الجيلي؛ أو نزهة النظار في علم القلم الهندي الغبار لابن الهائم» أو التي لم تصل إلينا مثل: 
كتاب الحساب الهندي لسند بن علي الذي كان معاصراً للخوارزمي 250 وغير ذلك كثير 
ويؤيد ما ذهبنا إليه قول ابن الياسمين المدوفى بمراكش سنة ١٠5هء‏ الذي قال: «اعلم أن 
الرسوم التي وضعت للعدد تسعة أشكال يتركب عليها جميع العدد وهي التي تسمى 
أشكال الغبار(*”) وهي هذه 5 4 3 2 1 وقد تكون أيضا هكذا 55١‏ ؛: ولكن 
الناس عندئا على الوضع الأول. ولو اصطللحت مع نفساك على تبديلها أو عكسها لجاز 
ووجه العمل على حاله لا يتبدل 21906 ( انظر الملحق ). فإنَ قوله: ؛ ولكن الئاس عندنا على 
الوضع الاول» يريد : أهل الحساب عندناء وهذا مالم يتنبه له من كتب في الارقام من 


المشارقة أو المغارية . 


فمن غير المقبول عقّلاً ومنطقاً أن يقتبس الانباط خلهم وتوريخهم بحساب الجُمّل من 
الآراميين1*0 2 ويتركرا طرائق حساباتهم بالارقام» ومن غير المقبول عتّلاً أيضاً أنهم وقد 
بلغا من السمو الحضاري والتجاري ثم لم يستعملوا أرقاماً معينة خاصة بهم في الحساب 
مما تنرضه ا معاملات النجارية عليهم؛ فقد كان منهم تجار يهبطرن الأسواق العالمية في 
الإسكندرية وني الشام واليونان والعراق والحبشة والهند . فالشؤون التجارية تستازم القدرة 
على الككتابة والقراءة والحساب لمعرفة نوع البضاعة وثمنها ومقدار رأس المال ومبلغ الربح 
والخسارة: ولا تمكدنا أن نفترض أن كل تاجر نبعلى كان يمتاز بذاكرة تغنيه عن تقييد أعماله 
وحساباته وكل ما يحتاج إليه العمل التجاري ولا سيما أن أكثر الذين ينتقلون بين الأسواق 
كانرا يتاجرون برأس مال مشترك أو الحساب غيرهم؛ بل إن الشابت من النقائش أنهم 
استعملوا الأرقام فضلا عن حساب الجمل تعلاء فانتقلت هذه الأرقام مع الحعدٌ 5 الهدد 


(إلى عرب الحجاز قبل الإسلام. ومن نّم إلى البلدان الإسلامية الأخرى بعد الفتوح؛ وبعد 


ا 
2 


إن مرّت بفترات طويلة من التطور والتغيبر ما نراه في الملاحق: وهذا يتفق مع ما رواه النديم 
والبيروني عن الأرقام التي عرفرها في الهدد والسيد. 

اما حساب الجمل في التوريخ واستقراء الحرادث الكونية الشائع عند الحروفيين من 
الصوفية وعتد نحلة البابية والبهائية وعند اليهرد(١‏ 2 في قبالتهم وعند الهدود واليونانيين 
والاقباط على طريقة أبجد هوز السامية فهو آرامي الأصل عربي النشأة ايضاً استعمله 
الانباط في توريخ حوادثهم ووفياتهم' '''2 والذي تمد له آثارا في التوراة والتلمود. بل إن 
هذا النظام الذي يثلهر في النقوش الآرامية والنبطية قد انتقل منهم إلى وادتي الأندوس في 
الهند بحكم العلاتات التجارية» وإلى هذا أشار محمد بن إسحاق النديم ( المتونى في 
حدود سئة ٠ه‏ ) في حديئه عن السند فقال: «هؤلاء القوم مختلفو اللغات» مختلفو 
المذاهب ولهم أقلام عدة ... إنهم في الأكثر يكتبون بالتسعة أحرف على هذا امثال ( انثر 
ا ملحق ) وهذا هو حساب الجمل في استعمال الحروف بدلاً من الارقام 23١900‏ غ وإلى هذا 
النفلام أشار اليهود في محاججتهم النبي -عليه الصلاة والسلام- كما رواه ابن إسحاق فى 
السيرة النبوية(' '' 4 بل إن هذا النظام استقر ثابنا في كتب الزيج وصناعة الاسطرلاب . 

قال سعيدان: «لقد أصاب الخوارزمي تجاحاً في ميدان الحساب. فإن صلته بالهنرد 
جعلته يكتشف لديهم نظاماً حسابياً غير معروف في العالم العربي فكتب كتاباً ذاع صيته» 
وقد فقد كتاب الخوارزمي إلا أن لدينا عدة مخطوطات لاتينية نُجمل محترياته؛ ومن هذه 
امخطرطات نستطيع أن نقول: إِنّ ما وصفه الخوازمي في كتابه إنما هو نظام هندي: ولكنه 
يخالف ما شاع ني العالم الإسلامي باسم الحساب الهندي سواء في صرر الأرقام أو في 
تفاصيل العمليات الحسابية»(7؟١١23,‏ 

وهذا يعني أن الأرقام التي كانت في كتاب الخوارزمي الذي تُرجم إلى اللاتينية همي 
أرقام هندية سنسكريعية تبئاها الغرب وسمامها أرقاماً عربية؛ لانّها جاءت إليهم من 
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يست الأرقام الغبارية أو الجوبارية لأن الغبارية» إذا قبلنا هذه التسمية لمْحرّفة؛ أرقام أخرى 
كان التجار يستعء نها في معاملاتهم التجارية» وذلك باستعمال التخت ولذلك سمي 
نثلامها بحساب التخت أو الغبار» وسبب هذه التسمية يكشفها لنا كتاب الفصول فى 
الحساب الهندي للإقليدسي» فمنه يتبين لنا أن الحساب الهندي الذي شاع في ديار 
الإسلام كان يستعمل معه تخت يفرش عليه الرمل» ثم تخط الأعداد على الرمل بميل 
خاص أو بالأصايع» والاعداد تكتب باستعمال أرقام تسعة( ؟ ''»» وهذه الأرقام هي الأرقام 
امُشرقية النبطية بصورها البدائية الاولى التي تعلمها الهنود من الأنباط وتعلمها العرب من 
الهنود فهي التي تسمى بالغبارية» وليست أرقام الخوارزمي الهددية السنسكريتية» فقد ذكر 
الإتليدسي أن .+ ب الهندي عرف في العالم الإسلامي ومعه التخت وتسمية الأرقام 
الهندية» بحروف الغبار» وهذا يفسر لنا لماذا لا نجد آثار هذه الأرقام في الكتابات الهددية 
ولكئنا جد الارقام التي تسم العربية في النقوش والكتابات الهندية اليوم؛ كما ترق 
في الملاحق. 

ويؤيد ما ذهبنا إليه أن أحد العلماء الهتود الرياضيين كتب في نقد العالم والسياسي 
الإنجليزي ع/ا3» .8 .6 الذي اشتهر في الغرب بعلمه بالرياضيات الهندية فقال: إنه «لم 
يكن عاناً باللغة السنسكريتية التي كتب بها علم الحساب والفلك في الهند 2٠١00‏ وهذا 
يُفلهر أن ما يُرجم من كتب الحساب كان من السنسكريتية إلى العربية ومع السدسكريتية 
أرقامها الجوبارية أو الديفانكارية . 

والعطريف في رد هذا العالم الرياضي الهندي على العالم الرياضي الإنجليزي أن 
الانجليزي رأى: أن الهنود استعاروا علمهم الرياضي بكامله من اليونانيين عبر بلاد فارس» 
فستال الهندي في رده: «إِنّ الارقام الهندية كانت معسروفة في سوريا في سنة 
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بل الأطرف من كل ذلك أن 70501166 لا | اكتشف في مخطوطة لاتينية 
تعود إلى القرن الثالث عشر ( السابع للهجرة ) أرقاماً سماها كاتبها الأرقام العربية72١5)‏ 
ونشر مصسورة لهاء وقد أخرجتها في الملاحق مع شرحه. 

ومن هنا يتبين خطل جريدة الشرق الاوسط في مقالتها: دها هي بضاعتا ردت إليناء 
نحن الآن لا نستعمل أرقام الفرنجة ... الفرنمة هي التي تستعمل أرقامنا»(*2216 , فقد 
كررت هذه المقالة كل الأخطاء الشائعة في نظرية الزوايا التي قال بها كارا دي فرء وماتت 
معه» فنبشها كانو( ١١١‏ والجريدة مع أثنا لا نملك لها سندا وثائقياً واحداء لانها من بنات 
افكار كارا دي فوء وذلاك لانه اساء قراءة نص عربي هو: والحساب الهندي بالطريق 
الهُندسي » أي: الهندوسيء فظن المخبول أن الهندوسي نسبة إلى الهندسة: واساءت 
الجريدة وكانو أيضاً في فهم الارقام الغبارية وما في كل ذلك من الهراء الذي ردده كانو 
ومن لَف لقّهٌء فقالت: «بأن ما أقدمت عليه جريدة العرب الدولية ليس إلا عودة للجذور 
والاستقاء من النبع الثرالذي انبثقت عنه الأرقام الحالية المعتمدة الآن: وتساءلت الجريدة: 
«إذا عرف السبب بطل العجب ». والآن يا جريدة العرب الدولية لقد بان السبب فهل 
يبطل العجب الآن فتعود جريدتكم إلى المنيع الثرء منبع الفينيقيين والآراميين الذين هاجروا 
من جد والأنباط الذين هاجروا من القصيم؟ 

ورجع الحديث إلى كتاب كانوء فأقول: قال كانو لا فُضن فوه في المدخل الثالث: 
الأرقام العربية عبر التاريخ : « اما الارقام الغبارية فهي الارقام المستعملة في المغرب العربي 
وفي الاندلس إبان الحكم الإسلامي» وانتقلت إلى أوربا والغرب عبر البلاط البابوي في روما 
ليطلق عليها الأرقام العربية؛ ولكننا نطلق عليها خطأ اسم الأرقام الغربية أو الأرقام الإفرئجية» 
ومهما يكن من أمر فإن النثلامين المتبعين في المشرق والمغرب العربي يرجعان إلى أصول عربية 
واحدة استعملت جميعها بإتقان ومعرفة تامة منذ النهضة العلمية للفكر الإسلامي . 
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نه لياخذني العجب كل ماخذ فاعجب أولاً من كائر وأمثاله في تعصبهم الغريب 
لراي أقاموا براهيئه على إصرار وعناد طفولي ساذجء وثانياً أن هؤلاء لم يسخذوا لرأيهم 
أساساً علمياً يعسمد على المنطق السليم والحقائق المعدمدة على الوثائق الاصلية بل حشروا 
كل ما وقعت عليه أيديهم من نظريات بالية تخلّى عنها اصحابهاء وهجروها منذ زمن 
بعيد؛ فاصوا على صحتها بعد أن تخلّى علماء أوربا عملياً عن تسمية أرقامهم بالعربية؛ 
بل صاروا يسموتها بالأرقام الهندية العربية بعد أن كثر اكتشاف الوثائق الحسابية الهندية 
والننائش في ايديهم؛ وما على المنتبع الحريص إلا أن يقرأ كتاب: تاريخ الحساب لرينيه 
تاتون بالفرنسية أو ترجمته العربية ( انظر الملحق ) التي قام بها موريس شربل» ونشرته دار 
عريدات ببيروت وباريس سنة 985١م‏ أو كتاب: من الواحد إلى الصفر جورجيس آفرا 
باللغة الإنجليزية: ط3ع! 6807065 لاط ,2670 50 086 5مم2 الذي تشر اأولاً 
بالفرنسية سنة ١54١م‏ وتُرجم للإنجليزية» ونُشر في أمريكا سنة 58١م؛‏ أو كتاب تاريخ 
مقارنة الأرقام المكتوبة الجشياف جوتيل( 2١١١‏ والمنشور بباريس 573١م‏ الذي كان رسالتها 
للد كتوراه في علم الرياضيات» تناولت الكاتبة فيه كل الحضارات الميعة والحيّة بما نيها 
الهندية والعربية؛ وأسندت دراستها إلى الوثائق والنقوش. ليرى أن الأمر على غير ما 
تعصّب له كانو ومن لف لقَّه ومع أن الكاتبة تناولت دراسة الارقام وحساب الجُمّل الباباية 
والسرمرية والعبرية والعربية والهندية وغيرها إلا أنها أغنلت دراسة الأرقام عند الفينيقيين 
لا راميين والأنباط؛ وهذا الجانب هو المهم جداً في معرفة أصل الارقام العربية المشرقية 
والهددية الغربية الفرئجية . 
يقول تاتون تحت عنران: «الترقيم الهندي والترقيم الحديث؛: «في القرن الشامن 
(ق1اه) ترجم العرب في بغداد كتاب فلك هندي من القرن الخامس الميلادي حيث 
كشت لهم قاعدة القيمة الرضعية؛ وأدركوا بسرعة حسنات هذا الترقيم» وفي القرن التاسع 


(3ق5ه ) نشرها العالم محمد بن مر الخوارزمي في بحث حسابي لاقى رواجاً كبيرأًء 
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وني حوالي سنة ١1‏ ده) ترجم أديلار دي باث هذا الكتاب إلى اللاتينية؛ 
ومكذا عمل على التعرف على الترقيم الهندي العربي في الغرب» وكان عنوان هذه الترجمة 
باللغة اللاتيتية ١‏ لوغارتسم 2١١١00‏ نسبة إلى لقب الكاتب العربي» وقد بقي هذا الاسم يدل 
على الترقيم البديد خلال القرون الوسطى ... وتُظْهرٌ مخطوطات القرون الوسطى تنوعاً 
كبيرا فى شكل الارقام يتغير الشكل حسب البلد وحسب العصرء إلى أن تم اكتشاف 
الطباعة» فشبتت أشكال الرموز في مختلف البلدان ( الاوربية ) بأشكال قريبة من الارقام 
الجالية 2١١10:‏ فهل بعد هذا دليل على أن الارقام التي يستعملها الغرب هي الأرقام الهندية 
وليس العربية ؟ 

واعود مرة أخرى إلى كتاب الد كتور كانو؛ فاقول: الحق الذي لا مراء فيه أن شخص 
الدكتور كانو لا يعنينا هناء لآنه لم يكن إلا وسيطاً للوصول إلى الحقائق العلمية المجردة التي 
رواهاء فإذا أعلى معلومات غير دقيقة فيكون والحال هذه أنه قد فعل ذلك كذياً أو خطاء 
فإذا حاول المؤلف أن يخدع القارئٌ» ويقدم له معلومات غير صحيحة فهو في منزلة 
الكاذب امختال الذي أملته عليه مصلحة ماء أما إذا روى معلومات دون أن يعرف أنها 
مزورة فهو جاهلء وإذا كان عالما بتزويرها فأوردها على أنها حقيقية فهر يشترك في التزوير 
والاحتيال؛ وهذ! ما تمده واضحاً جلياً في صورة أوردها كانو في كتابه» وكتب تحتها: 
الارقام العربية المعروفة فى القرن الثالث الهجري»» فقد سرقها كانو من كناب قصة الأرقام 
لشفيق جحا وجورج شهلاء اللذين رسما عليها حروفا وأرقاما مشرقية ثما يستعمل في إيران 
لتعليم الأطنال؛ فسرقها كانو وأضاف في أعلاها أرقاماً ستسكريتية» فأوحى للقارئ الخلي 
عمداً أو جهلاً أن العرب في القرن الثالث للهجرة كانوا يستعملون هذه الأرقام الهندية 
والعربية؛ والصورة هي من مخطوطة رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا المكتوية ببغداد سئة 
7ه وهي الآن محفوظة في مكتبة أسعد أفندي بتركياء ونشرها ريتشارد اينجهاوزن في 
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وسليم طه التكريتي الذي نشرته وزارة الإعلام العراقية سنة 15177م؛ وليس في هذه 
الصورة هذا التزوير ( انفلر الملاحق )؛ ومثل هذا أو شبيه به ما أشرنا إليه في نشره صورة من 
مسخطرطة في الهندسة وليس الحساب» نسبها ألا للقرن العاشر الهجري في صفحة 
55-4 وثانياً للقرن الثامن للهجرة في صفحة 7١‏ وهي من مخطوطة واحدة فهل بعد 
كل هذا يمكننا أن نعد الدكتور كانو أميئاً في عمله عليماً في ما يقول» فنطمئن إلى ما يورد 
من آراء ودعاوى وتضليل؟ الراي الأخير للقراء . 
الأنباط والخط العربي: 

الخط في طبيعته الاساسية مظهر حضاري يفرضه التطور الحضاري على الام؛ فإن 
الكلام سبق الككتابة والكتابة وسيلة لتسجيل الكلام ونقله من الصوت إلى الحرف. فكان 
لابن أن يتوافق الصسوت مع الحرف الذي يتلون بطبيعة اللغة وإرادة المتكلم فضلاً عن البيئة 
التي أمدت المتكلم باسباب اللغة أولاً . فإن البيئة التي لا يوجد فيها الكانغرو مثلاً لا تحتوي 
على هذه اللفظة إلا أنه يمكن استعارتها إذا حدث احتكاك حضاري بأية صورة كانت» 
وهذا ما حدث في التاريخ فنطء اكتشف السرمريون الكتابة بعد أن وصلت حضارتهم إلى 
المستوى الذي أجبرهم على اكتشافها عمداً أو عثراً إلا أن الام الاخرى التي استعملت 
الحروف السومرية المسمارية أخضعت هذه الكتابة للتغيير لكي تتلاءم مع طبيعة لغتهم 
وبيئتهم؛ فكتب بها الأكديرن والبابليرن بلغاتهم» ففقدت صررتها الأولى وكثيراً من 
حروفهاء ويصح الآمر ايضاً على الأنباط والتدمريين وغيرهم؛ فإنهم وجدوا الآراميين 
يكتبون لغعهم؛ بحروف لم يعلاءم بعضها مع لغتهم فكتبوا بهذه الحروف إلا أنهم 
أخضعرها للتغيير لكي تتلاءم مع لغتهم الكلامية؛ ففتدت الآرامية بعض حروفها وهذا شان 
كل حدث حه حضاري. إذ لابن أن يخضع للتغيير والتطور: فكانت بداية التحول من الكتابة 


السينائية البدائية إلى خطوط أوضح فأوضح, وهذا ما نراه في النقائش التي نشرت حديئا 


إن ايعدا الخط النبطي يبتعد عن الخط الآرامي المريع؛ بيدما احتفظ الخط العبري به حتى 
اليوم, ثم عراه تلور آخرء فابتعد تماما عن الخط الآرامي» واكتسب صورة جديدة لا تمت 
إلى الخط الآرامي بصلة بالرغم من احتفاظ لغته بالتأثير الآرامي» وهذا ما نراه واضحاً في 
نقش الدمارة ونقش زبد ونقشي أم الجمال ونقش حران وغير ذلك(؟١١)؛‏ حيث أخذ شكله 
النهائي في النفوش العربية التي وصلت إلينا حتى اليوم من الجاهلية ومن صدر الإسلام» 
وتطور بمرور القرون إلى النطرط التي نعرفها اليوم نتيجة الاستقرار المضماري والتطرر 
الف 1150 ), 

واخيرا؛ وكما نهد بعض الغيورين على ترائهم إلى هدم الدعاوى الباطلة؛ فإِنّ الامل 
وثيق في أن ينهد دارسو اللغات العربية السامية فيخرجوا علينا بالقول الفصل في أصل 
الارقام عند الفينيقيين والآراميين والأنباط فقد عُمّت السبل على من يتحرى الحتّيئة بعد أن 
كثر الادعياء وهم في كل زمان ومكان اعلى صرتاً وأكثر زعيقاء « فأمًا اليد فُيذَهَبْ 
جقاء وأمًا ما نَع النّاس فَيَمَكُت في الأرض 4 . وما أصدق قرل الشاعر في هؤلاء: 
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لقد أوردت لك هنا يا صنو نفسي شيكاً قليلاً في مسالة هذه الأرقام» ولهذا ترى الكثير 
نما فيها مستعجلاً مرتّملاً يغلب عليه التناقض أحياناً والغلو أحياناء لأنني أردت أن أصونك 
من تعليق قلبك بالوعد» بعد أن أعيتلء الحيل في زحزحتي عن صمتي انشين» فلعلي 
سكت دهراً ونتلقت هجراًء وحسبي أنني انتصرت لجانب من تراثي الحبيب المهان عند 
أهلد. فرخصت مثاقيل الصخرء وعز الذهب عند الجهابذة العارفين. 

21 : لع إلاك أه فاتعة 5 

واسلم أَيهًا العزيز بعزة وسوٌدد واعتزاز باهلك وترائهم الرائع» والحمد لله فاتحة كل خير 

وتام كل نعمة. 
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الهوامش 


-١‏ والوععصنلا عأطوءم وليس 5معط صنلا علطوءم كما جاء في كتاب كائرء 
انظر الصفحات 49614172079 لالا. 

١‏ - احتفظ بكلّ الوثائق المتعلقة بذلك بما فيها تقارير الجامعات السعودية. 

. 451/5 الشعر لصالح بن عبد القدوسء انظر: وفيات الأعيان‎  * 

غ - جريدة الحياة اللندنية: « تعميم الارقام العربية الاصلية»» العدد /43 2.١١‏ ذو الحجة 
117١ه/‏ م نيسان (أبريل) 941 ام والعدد »١7459‏ 7 ذوالحجةا١1ام/‏ 
وام 

ه - :الارقام الهندية-العربية» ريفي فرنسي وتاجر إيطالي ينقلانها إلى الغرب 0 جريدة 
الحياة اللندنية» العدد 41755117 ١١‏ أكتوبر /951١م.‏ 

طعااصولة ,لإعومة25 إولعألع84 عط! ,رطوناواءة82 بمغأأمع6-0 
1*3 

ع2 ,أ ]أماء5يع]ز1 085 ١/33‏ 4009م 0015 26 رع زعه6 ع2 ل .ل/ا-7 
رعنا1910 32680 عنالاع8 :2 .م 6 ,1,460 .امنا ,1984 ,6105 
7 ,لاقل ,1856 .866 

8 - لفظة برجي التركبة تعني الأول أو الممتازء وهي تشبه قول الإخرة المصريين: عقدة 

التراجة. 

- حشحة 35 


.75/١ -المسالك والممالك للبكري, قرطاج‎ ٠ 


. نوع من الليمون اليابس الصغير الذي يستعمل في الطلبخ‎ - ١ 
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؟ - اصسطلاح جديد لعبد الحق فاضل بمعنى : الاصل . 

م١‏ اللسان العربي» مجم ٠55(ه/1351/1م/‏ 11 

.74 قصة الأرقام والترقيم‎ ١ 

.5 مخطوط جديد من تاريخ أبن حيان» مجلة الثقافة المغربية» جعت الاقلم‎ ١ 

كه لمقعطنا لذتدرع امنا 5لمقالام مطمل فط عه مؤولانع مو 
5م ,1996 ,2 .مم ,78 .اما معذوعطعمولا 

-8!35 عع غأع2 عمل كناة رمعلمناءارنا عناءدتصةاوا -ناعواموم؟5 -17 
تنطنه ]اه ]0 لإأأومعلازمنا ,رومعؤوتروالا لنن ممعم 
5 6 1ا,ووعمم 

5 للا 303665 105عكنامة1/! ,لتلكة .لز .لا وهععطزع .ل -18 
12 ,3خونال 15 06 

9 - نشر كانو في صفحة 55-5 من كتابه صورتين لصفحتين في علم الهندسة من 
مخطوطة مغربية لم يذكر لنا مصدرهاء ونسبها للقرن العاشر للهجرة؛ يظهر فيهما 
استعمال الارقام السنسكريعية والعربية المشرقية معاً وذلك في استعمال الرقم 4 ١‏ د 
الشبيهة برقم ” المشرقية؛ ورقم ١‏ مبطوحة تشبه رقم ١‏ السنسكريتية ولكنها في 
وضعها فى المخطرطة تشبه > المستعملة في الكتابة المشرقية اليومية: ولم يبق في 
أعدادها إلا رقم: 3 و 8 وهذا يؤيد ما قلناه في استعمال الفتابين للكلامين. ونكّر 
صفحة أخرى من امختلرطة نفسها في صفحة 7١‏ والتي نسبها للقرن العاشر؛ نسبها 
هنا إلى القرن الشامن وقال: «صورة لصفحة من مخطرطة باللغة العربية في علم 
الحسساب يرجع تاريخه إلى القرن الشامن الهجري» وهذا من الكذب الواضح 
والاحتيال الممجوج أو الضحك على القارئ. 


٠٠‏ - ناصر الدين على القوم الكافرين ١9‏ والترجمة الإنجليزية ا /ا. 


يو 


١‏ - نشرها نيل رايت في : 6057007 أ ,52[5ع70 نالا عأطهءة 7ه ومغ لملا ممم 
22 ,1952 

1 - دور العرب في تكوين الفكري الغربي» الكويتسبيروت 510/5١مء‏ طالاء /119. 

77 - انظر مقال محمد الفاسي «من محمد الفاسي: عضو ... عضو ... إلخ») فقد 
أعاد مسالة الأرقام والزوايا وأسطورة البابا الههالك؛ ونعى على المشارقة جهلهم 
وعنادهم. وهي مقالة تعب بالإنشاء والعاطفة القطرية الفارغة دون أن يقدم لنا دليلاً 
واحداً على صحُّة ما يدعي عضر الأكاديميات ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية» 
جريدة الشرق الأوسطء العدد ١5175١ء‏ الأول من جمادى الأآولى سنة 1414 ١اه,‏ 

دنع صز 5أهعع7صنالط عأطوءة ]0 اأمعممممعلاع0 عط1 ,ااانا ,ع .6 -24 
5 000 ,ر5عغعا26غ2 بكلءازد مآ معغتأطنط»اع عممم 
د؟ المصدر نفسه .8 .م ,لأطأ. 
-نالا عأطوءم بالملك عط! ,كإكمامءة»ا! .© .ا 0م3 طغتلة .ع .0 -26 
07005 ا 300 مس805 ,وأومعمم 
.5 ,5أ2:ة7انالة عأطوءمُ ]0 ومعمل/لا ع1 -27 
4 نلا من كتاب نيل رايت صفحة ١١١‏ .00 ,أكاوتصام)2! 300 طاغتاصة 
١4م‏ ا 
- التواريخ بالتاريخ الهجري على التوالي : الآول قبل الإسلام» 85١ه؛‏ 0149: 0306١‏ 
455 والقرن الحادي عشر م يقابل: الخنامس للهجرة. والثالث عشر م. 
السابع للهجرة . 
٠‏ - المصدر نفسه صفحة ١١5‏ من كتاب غ+لو(/لالا العلا . 
5١‏ لس صشحة 75 


.89 7/1 طبقات ابن سعد ( دار صادر)‎ - "٠ 


74 


مم _ مؤسسة علوم القرآن» دمشق - بيروت 4 4١‏ ١ه»‏ نشره مصطفى البغا. 

عم تاريخ التراث العربي لسزكين (بالالمانية ) ©/ 7١9575 ,858-71١‏ أبو الرفا 
والكرجي على التوالي . 

وم قصة الارقام والترقيم لسعيدان 8ه-51. 

5" المصدر نفسه .5١‏ 

بم تاريخ الطبري لايدن 1١527181١‏ : والنبط بنو نبيط بن ماش بن أرم بن سام بن 
نوح. 

بر - معجم البلدان» دار صادر؛ 371١/17‏ 

- نشره سزكين بالتصرير في فرانكفورت . 

٠؛‏ - فتح الباري» 48// :١1١١‏ طبعة الإفتاء السعردية . 

١غ‏ - تاريخ الطبري» لايدن» 518:71 2515 31/5 4كلاء 451 

؟؛ - أظهرت دراسة حديثة لم تنشر بعد للدكتور سليمان الذيب قرأتها عنده أن النبعط 
نرحوا من منطقة القصيمء وسكنوا مناطقهم المعروفة بهم في شمال غرب الجزيرة 
العربية . 

47 - التي يسميها الجغرافيون: « ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام» وبها كانت 
منازل ثمود»» معجم البلدان» 551/5 . 

؟؛ - الطبري» .510/4/1١‏ 

د؛ - المسالك والممالك» ترئس 2١551‏ 1514. 

5--١/15لاء‏ من طبعة دي خويه بلايدن. 

07 - انظر: المتلف والمؤتلف للدار قطني؛ دار الغرب الإسلامي 14:57 ١ه/1587١م)‏ 
دام 


4؛ - تاريخ الطبري» .8710//1١‏ 


”7و 


5 -المصدر نفسه »875٠-899/15‏ والروض الأائف للسهيلي» القاهرة ./191م, 
ل اسشقضة 

. 5/5 النهاية في غريب الحديث»‎ - ٠ 

١ه‏ - ديوان حسان بن ثايت» تم. وليد عرفات» سلسلة جب ١191م‏ 531/1. 

١ت‏ - الروض الانف للسهيلي» ث. عبد الرحمن الركيل» القاهرة 517١م‏ 3191/10 , 

؟ه - الاكتفا في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفا للكلاعي» ت. مصطفى عبد الواحدء 
الشاهرة ١٠1917م.‏ 

4ه - السيرة النبوية» تّم. وستنفيلد» .717/1١‏ 

هه - كتاب الاموال لأبي عبيد» ثخ. محمد خليل الهراس» القاهرة /781اه/ وا 
01 

- فتح الباري؛ 1/4 .111١‏ 

د - كتاب الردة والفتوح ومسير عائشة وعلي لسيف بن عمر التميمي؛ بتحقيقي» ليدن 
غاهغ دؤول ه0141 1245 111209517 

8 - الروض المعطار في خبر الأقطار للحميريء تح. إحسان عباس» 2١7١‏ ومعجم 
البلدان, ؟11/5. 

- معجم البلدان» ١1/5‏ «تدمرة. 

.) طبعة دار الإفتاء السعودية‎ ( ١١5/8 فتح الباري»‎ - ٠ 

.115/17 تاريخ العرب قبل الإسلام لجراد علي؛‎ - ١ 

لإاتدع عط ,مغ دعععناه5 أوعزومامع2 لطعم ريوط ,ل .62-6 
لا0خ15لا! عط 101 و5عع]ناه5 ما ,وتطوءم ./لا .لا عه بممعوانا 


37-44.مم ,1 غوهم ,1979 لإأزويعلازمنا 8020 ,1313م 061 
.40م 63-63 
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عاعوطمع 00لا عدم طاط وعاطا8 ,8055 ماععناءاع8 و8 -64 
.09 ,1969 لمم ععللطامم خطعع ]لا ,الا 
+ ب جواد علي» المصدر نفسه؛ و1155-1156لا راع 
.+ - مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة؛ بيروت ( الطبعة الرابعة) 
يغام 
- انظر فهرس المصادر عند رمزي بعلبكي مثلاً. 
م - جواد علي » المصدر نفسه. 
,وقغع5 ,لإمعممع 69-6 
.124 ,ا ,.واعمم ,كناامء05ل-70 
١‏ - جواد علىء المصدر نفسه 4418/7 ١9/17‏ ؛ المفصل» ١4/١‏ ومابعدها. 
مسئد الإمام علي ا 
؟؛ - فتح الباري» القاهرة 55٠‏ اه 351/11 
4 الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر ( القاهرة 1528 اه 9179 امع 1/0/9 
ا 
- انظر كعاب دراسة تحليلية للنقوش الآرامية القديمة في تيماء» لسليمان بن عبد 
الرحمن الذييب» مكتبة الملك فهد الوطنية-الرياض 514 ١ه/‏ 1594١م؛‏ فقد نشر 
المؤلف جملة من هذه النقوش» وحللها تحليلاً علمياً وافياً فاحسن كل الإحسان 
وأفاد. 
562 ,ا .76-6 
- أظهرت دراسة حديئة أن الإشارة هنا تعود إلى ميناء أكرى على البحر الأحمرء وأنه 
كان موقعاً نبعلياً والذي ذكرته المصادر القديمة في معرض الحديث عن حملة القائد 
الروماني يوليوس غالوس الفاشلة على الجزيرة العربية سنة 4 ؟ / ه؟ قبل الميلاد» انظر: 
التقرير الأول عن ميناء أكراء للد كتور علي بن حامد الغبان» مجلة الدارة السعودية» 


اع 


العدد الرابع» السئة 95» رجب - شعبان - رمضان ١55 ءه١ 4١4‏ وما يعدهاء 
وهنا أود أن أشكر تلميذي النجيب عبد الله بن محمد المنيف الذي زودني بالمقالة 
منذ زمن مضى . 

م7 - نقلاً من جواد علي ١5/7‏ 8.204 ,||| ,25620 وانظر ما كتبه جواد علي 
عن تاريخ الائباط بعد هذه الحادثة في 7/ 70-5 

- محاضرات ليتمان في الجامعة المصرية سنة 115:-١515‏ ١م‏ نقلاً من خليل يحبى 
نامي: أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام: مجلة كلية الآداب, 
الجامعة المصرية» مج7؟ء ج١‏ (15780م)» صفحة 4 وانظر: الكتابة العربية والسامية 
أرمزي بعلبكي» بيروت ١54١م‏ صفحة 1157 . 

م - أخذة كيش - أقدم نص أدبي في العالم» تقديم وتحقيق البير نقاش وحسين زينة. 
بيروت 544١م‏ صفحة 45-44 ؛ طه باقر: من تراثنا اللغري القديم, المجمع العلمي 
العراقي 6 »؛ صفحة ١1ء‏ وانظر استعراض الكتاب الأول في جريدة المياة 
اللندنية» عدد 7ه ١١ 2٠١‏ ربيع الأول 411 ١ه‏ 18 سبتمبر ١1951م.‏ 

١‏ - انتثر: سليمان بن عبد الرحمن الذييب» دراسة تخليلية للنقوش الآرامية القدية في 
تيماء» مكتبة الملك فهد الرطنية - الرياض 414 ١ه‏ 954١م‏ 537. 

.58-11١ المصدر نفسه‎ - ١ 

م - قصة الكتابة واللباعة لفرانسيس روجرز» ترجمة أحمد الصاوي القاهرة 
10 

4 - انظر ما قاله عبد الهادي التازي في مجلة اللسان العربي» الجزء ؟ لسنة 
تلام 

م 01135 لا 5م]عت/بالا!ا ,وم0مع08:6] معطرو -مغ وطق | دمه- 85 


.8 000063 ,مصقمؤتطهوأ130م 05 مع ماناء20 05 
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- إنظرآاية موسوعة أجدبية تحت هذا الاسم 1765)]©1/ز8 على أن لا تكون 
كاثوليكية. 
7 ول(1) اللا 5اذا ,كعأغ ةمع طؤولط مدزلما عه دعزولمح -87 
,134.م ,(1929) 


مع ملعله! ع0 5ع11223:86 د5ما ,قأعمعاهم مواوجمم© .م -88 
.للك با اللا وماومزد وما 

- ونشر كرديرا جملة من الأرقام الفاسية التي وجدها في كتاب الصلة في تاريخ 
الاندلس لابن بشكوال ( مدريد 2)18/17 2/35. انظر: الملاحق. 

212,281-2 ,1936 ,ل/اللا ,الهاخمع08 ألبغ5 ذألوعل0 هؤوايزع -90 

- انظر مثلاً: مقالة محمد الفاسي مخطوط جديد من تاريخ ابن حيان. في: الثقافة 

المغربية» الجزء السادس لسنة 15177 صفحة 5 حول مخطرطة الجزء الخامس من 

كتاب المقتبس في أخبار بلد الاندلس لابن حيان» نسخة الخزانة الحسنية بالرباط 

برقم: 474؛ وانظر: انمحاسن والأضداد للجاحظ مخطرطة لايدن برقم : 01.1012 

ومخطوطة التاريخ لابن المكين» مخطوطة لايدن برقم: 01.125 ومخطرطة تاريخ 
الطلبري»؛ مخطرطة لايدن برقم: 01.497)» وأمثال ذلك كثير للمتتبع الجاد . 

[كا5 0 لاا لامع مم علطم ,ل .لا كطغ 0غ م]اموط لاون نععا -92 
2 عمموا كاطاونصع 13161 

417 - انظر: عبد العزيز بن عبد الله» فاس حاضرة الفكر في القارة الإفريقية؛ مجلة المنهل» 
العدد 5 ١السنة‏ الخامسة, محرم 1945١ه»:‏ 2.15/8 وقال: إن البابا سلفستر الثاني 
درس في جامعة القرويين : وأدخل الأرقام العربية إلى أوربا ناقلاً صررها العددية من 
فاس وهي الأرقام التي سادت العالم اليوم باسم الارقام العربية أو الغبارية ». اللاهر 


أن الكاتب لم يفرق بين الأرقام العربية والغبارية والأرقام الفاسية القبطية الأصل التي 


5ه 


تظهر في مخطوطة: كتاب البيطرة للصاحب تاج الدين محمد بن محمد المعروف 
بابن حنا المتوفى سئة ٠1‏ /اه» وقد نشره فؤاد سزكين في فرانكفورت بالتصوير سنة 
.+ ١ه/‏ 1584م وفي مخطوطات كثيرة غيرها مثل كتاب الأنواء والازمئة لابن 
عاصم الذي نشره سزكين ايضا في سبة 586١م‏ . 

4 - انظر ما كتبه رمزي بعلبكي عن تطور استعمال الحروف وإعطائها أرقاماً عند 
الشعوب السامية وعند اليونانيين وغيرهم في : الكتابة العربية والسامية 51-918 , 

دو - كتاب سركين بالالمانية 8 /71417. 

- بمعنى الأرقام الجوبارية الهندية. 

- تلقيح الافكار في العمل برسوم الغبار» نسخة منه في الخزانة العامة بالرباط برقم 
ا 

8 -المصدر نقسى ١؟7,.‏ 

- قال عبد الحق الإسلامي في كتابه: السيف الممدود في الرد على أخبار اليهود ( طبعة 
فاس الحجرية: الملزمة الأولى»ء ص8 ). « واعلم أرشدك الله أن حساب أبجد قاعدة 
من قواعدهم وعليها مدار دينهم في فرائضهم وسننهم وهذا مما لا ينكرونه قط بوجه 
ولاعجال»: 

-٠‏ انظر: ما نشره سليمان الذييب وغيره من النقوش النبطية ففيها تواريخ بحساب 
الجمل كثيرة . 

©6601 08 لماع لقا 3 ,وعأغ3طعط13ا مدتلها عه وعغولح -101 

,أأناومة6 5363121363 لاط ,موأ 3غع7مععغمز 5'ولاعكا لإطاناك 

.139-40.م ,1929 ,50.37 .(1) اللا ,ذاذا 
5 السيرة النبوية لابن هشام, تمقيق مصطفى السقا وإبراهيم الابياري ( القاهرة - 
الطلبعة الثانية 510/5 ١ه/‏ ددوام) 0 في تفسير (إ ألم ذلك الكتاب # . 


/ه١884 شوال‎ :١515 تاريخ علم الحساب العربي» مجلة العربي؛ العدد‎ ١+ 
الوه ل‎ 


.9 المصدر نفسه. 
عورهة6 07 للوأعلكلقء 3 ,كع ةطمعط3لا موزلما أن وعجملح -و5مو 
أانا 6309 532031303 لاط ,مما وغعرممعغمز و'علراع»ا لإطنع 


.01.33 
... 8قألصا مه و5عخملمن" 1 ,روعأ ةلمعط هاا صواهما بعلره» -106 


0ت 


"5اءأطة:3 عل عتبواة غميد ععونم" -107 
١ك‏ العدد .7ه الجمعة 4 /15517/5م. 


8 صفحة 175-01, 
016 761310065انام 085 2166متامء عرزوعوزل -108 
-١‏ في ترجمة شربل ١‏ الخوارزمية ؛ وهو خطا في نقل الاصطلاح وهر 
"810931570" وبالفرنسية هر: ©رط]109311. 
1 تاريخ الحساب 519-57, 
أمظ طحََمْ -111 
4- انظر الدراسة الممنعة لأكثر من .6 نقشأً من النقوش النبطية والآرامية غير المنشورة 
من قبل؛ لسليمان بن عبد الرحمن الذييب . 
.لاا .لأ صممعة؟ كصملءمامعدما معوغوطولا 200 عتقصقعم 
1.3 طل3ن81 ,83613 5001 باللغة الإنجليزية. من 
منشورات مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض 54 4١‏ ١ه/‏ 19517م. 
5- ونشر عبد القدوس الانصاري بعض النقوش الثمودية والعربية القديمة غير المعروفة 
التي رآها في ترحاله العلمي» فنشرها في كتابه النفيس : بين التاريخ والآثار؛ العلبعة 
الثالثة؛ مطابع الروضة ‏ جدة 751 ١ه/‏ لالاواع. 


لم4 


جريدة الملاحق 


)1-١‏ الارقام النبطية وأرقام بالميرا ( تدمر) النبطية والآرامية والفيئيقية» الصورة من 
كناب : 
تمع معطعوة تمعولعمم عل طعنط مقط ,102631516 .لز 
.88 نم92 
( ١ب‏ الارقام الفينيقية وأرقام بالميرا ( تدمر) النبلية وأرقام وجدت في سوريا في الترن 
السادس والسابع للميلاد والحروف العددية للسامرة وبعدها في العبرية وأرقاء كزيت 
واليونائيين والرومان والحروف العربية الابجدية والحروف السنسكريتية من القرث الثاني 
للميلاد والارقام السنسكريتية الحديثة والارقام العربية الحديثة ومن ثم الأرقام 
ال مستعملة في سيام وبرما والتبت وسيلان» وأخيرا: أرقاما الماياء من كتاب : 
واد عع صرلة عنطوعم غه ومعم للا عط1 خطوقلال! اأعلا .© .0 
1 ,1952 
(5-أ) صورة الأباكرس. 
( ١ب‏ ) صررة الأباكرس الروماني؛ كلاهما من كتاب : قصة الأرقام» لشفيق جحا وجررج 
(5) الأرقام السدسكريتية مع الصفرء من كتاب : 
5ا قمع صنلا عأطورم عه وماع لولاا عط بخطونللا العلا .6 .6 
,1352 
نقلاً من كتاب سمث وكاربنسكي . 
(؛ ) أرقام الغبار» التي وجدت في إسبانيا النصرانية في أوائل القرن العاشر ( الرابع 
للهجرة ): وهي التي ربما كانت معروفة فى الإسكندرية عن دالفيثاغرريين» والسررة 
من كتاب: 


1م 


واوعع صنلا عأطورة غه وماعل للا عط1 خطوملةا العلؤ .6 .6 
2 ,1952 


هع ارقام وجا ١ءت‏ في إسبائيا النصرانية» وأولها وجدت في مخطوطة مؤرخة في سنة 
9 من تاريخ الإسبان» أي : -188-18 من الحساب الميلادي: وما يتبعها هي 
أرقام استعملت في حساب الاباكوس في القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر 
والخنامس عشر والسادس عشرء والصورة من كتاب : 

5ع صبلط عنطوعم ]0 ومأرلالا عط1 خطوملل! انعلا .6 .6 
7 ,1952 

(1) تور الأرقام الهندية - العربية 2 أورباء من كتاب: 

5اوعع صنلا عنطوءم ه وماعغء للا عط1 بخطوءل/ا انعلا .6 .6 
2 ,1952 
نقلاً من كتاب هل. 

(7-أ) الأرقام السنسكريتية في مخطوطة 1]101115/88 01 01211) تعرد إلى القرن 
الثالث عشر للميلاد ( السابع للهجرة ) محفرظة في المنحف البريعطاني : والصورة من 
عام 

دأهعع صنلا عنطوءم عه ومغمللز ع1 غطوءللا اتعلا .6 .6 
1552 

(/ا-ب) والارقام السنسكريتية وجدت في ممخطوطة في الجبر تعود إلى القرن الخامس 

عشرء محفوظة في لييج - بلجيكاء ونلاحظل أنها كتبت من اليمين إلى اليسار تقليداً 


للنظام العربي» والصورة من: 


م 


.ع لاط رعوعنا صمعع مدعموام طعمعط بلملاخمعه معممماع 
4 ,50.38 ,1929 بااكا ركاذا ردعغ3/لا .60 


(8) أرقام حساب الجمل» ولعلها هي التي طورها سيلفستر: من كتاب : 
داوع صنلا عأطوءةْ عه ومكرللا ع1 خطوأءللا انعلا .6 .6 
.7 ,1952 

(9) تطرر رقم ؛ في أورباء من كتاب: 

وأومع صنلا عنطوعمْ عه ومعاءللا عط1 غخطوفلاا العلا .6 .6 
.15352 
نقلاً من كتاب هل. 

(١٠)أقدم‏ الارقام حسب القرون الميلادية» من كتاب: 

ع مز وأومعصنلا عتطوعم عه عمعصممماعناء0 186 ,الت .ع .6 
8 ,0001952 .م10 

)]-١١(‏ من مخعلوطة ابن الياسمين المتوفى سنة ١٠5ه»‏ من مجلة اللسان العربي المغربية» 
مجك ١‏ سكل الأقام. 
وترى أن الرقم : : متشابهان فقيهما وه تشبه 5» وقوله: «والناس عندنا» أي: 
الحسابون وليس كل الناس كما فهم بعض الكتاب . 

(١١-ب)‏ صورة من مخطوطة التزهة في علم الحساب لابن الهائم . 

(1١1-ج)‏ صوررة من مخطوطة السخاوي في علم الحساب» وترى التشابه بين ابن الياسمين 
وابن الهائم والسخاوي في استعمال الأرقام المزدوجة عند الحسّابِين في المشرق 
والمغرب . 

(؟١)‏ صفحة من كتاب النهرست للنديم» من القرن الرابع للهجرة» وهذا حساب الجمل. 

)١9(‏ صفحة من أنراع الأرقام الهندية وتعلورهاء من كتاب تاترن وترجمة مرريس 


شريل ٠»‏ ص4". 


4842 


رع ١‏ الارقام المشرقية كما تظهر في كتاب: شرح الحاوي في الحساب لابن الهائم بشرح 
محمد سبط المارديني»؛ مخطرطة محفوظة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» برقم 1145 . 

ه١)‏ الارقام المشرقية في مخطرطة كتبت في الجزائر أو المغرب» وهي تفسير الاحكام لابن 
غام» مؤرخة في سئة 4 15١ه»ء‏ وفيها الرقم: ١‏ فيفري ( فبراير بالفرنسية )» 
ومحفوظة بجامعة الإمام محمد بن سعرد الإسلامية برقم .7//5١‏ 

1ع صفحات من مخطرطة الأقاليم للاصطخري محفرظة في جرته برقم: 515 
ومؤرخة بالأرقام المشرقية سنة 75<ه وبتاريخ إسكددر المقدوني سنة 485 ١‏ الموافئق 
لسنة ١١77‏ للميلاد نشرها مولر بالتصوير في جوته في سنة 875١م‏ ولعلها كتبت 
في المشرق أو في صقلية أو في بيكة نصرانية أرثوذكسية» تظهر فيها الأرقام المشرقية 
واضحة جلية . 

(17) الأرقام القبطية كما تظهر في مخطرطة العمدة لابن رشيق المحفوظة في مكتبة جامعة 
لايدن برقم: 01.22 . 

(18) الأرقام البرهمية وأرقام كوالير والأرقام السنسكريتية والأرقام الأوربية في بوصلة 
رسمت سنة 54هه/ 17559م. 

(1) صورة من مخطوطة الفصول في الحساب الهندي للإقليدسي» من تحقيق أحمد 
سعيدان مع الأرقام التي تستعمل اليوم عند المسلمين في الهند . 

)٠١(‏ أرقام مشرقية في مخطرطة تونسية محفوظة ضمن مجموعة بجامعة الإمام محمد 
ابن سعرد الإسلامية برقم: 15144. 

(11) صفحة من مخطوطة مغربية الاصل محفوظة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية رقم: 6 (ورقة 4 ١ب‏ ) تظهر فيها رموز الاسطرلاب المعادلة للأرقام 


مع الأرقام المشرقية على يمين الصورة . 


عم 


؟0؟) صور أرقام في معخطوطة لاتيئية في بازل ( سويسرة ) تعود إلى القرن الثالث عشر 

للميلاد ( السابع للهجرة )؛ سميت بالأرقام العربية» والصورة من مقال: 
لاط أمأمعكنامةلة أع835 3 مأ لعأمع5عم 35 2/5ع نالا عأطهمم 
02 .1949 ,(2) 32.املا .5اذا رعاألمهط] عا 

(؟١)‏ صفحة من مخطرطة احمد بن الحاج العياشي سكيرج الخزرجي في صفة أشكال 
القلم الفاسي» عندي صررة منها ولكني لا أعرف مصدرهاء وتجد فيها رقم ؛ في 
أعلاها وني الجدول الثاني على شكل ( لا) وفي الأرقام شبه كبيرة بالأرقام القبطية 
التي تظهر ني كتاب العمدة. 

(1؟-أ) أرقام مشرفية تظهر في وثائق تونسية منشورة في: بحوث عن الأندلسيين في 
تونس» جمعها سليمان مصطفى زييس وجماعته. المعهد القرمي للآثار» تونس 
وام 

(4؟1-ب) رسالة رسمية مؤرخة في 4 جمادى الآولى سنة 1701اه. 

(4؟-ج) صورة مخطوطة مورسكية من تونس في إحصاء الزروع وغيرها من مدينة تبوريا 
التونسية؛ والصورة من المصدر الموجود في أعلاها . 

.5 ,1994 ذمماععع8 بعغع ومعؤارول! داعل وأوانم»6' 

)١5 (‏ الأرفام الفاسية كما تخلهر في مقدمة كوديرا لكتاب الصلة لابن بشكوال. مدريد 
اخخام. 

(5-أءبءج) الأرقام اختللة كما تظهر في وثائق الخميادو الاندلسية الني نشرها 
هورنباخ؛ وتّمد فيها الأرقام ؛, ؛» د» 425 ( على شكل لا مفتوحة الأعلى أو 
مثفلة ). 

(51-!ءبءج ) الصورة الأولى كما تظلهر في مخعلوطة رسائل إخوان الصسفا المنسوخة 
بيغداد سنئة 187ه. والثانية كما تظهر في كتاب قصة الأرقام لشفيق جحا وجررج 


كم 


شهلا والثالئة كما تذلهر في كتاب الدكتور عبد اللعليف كانوء حيث اضاف إليها ما 
ليس فيهاء ونسبها للقرن الثالث للهجرة. 

ولاساءب) ورتتان تحتويان على الارقام النبطية والسنسكريتية معاء التي كانت مستعملة 
فى الاندلس» من كتاب : 
1 دوا مع كقأك لا ومععتصنالطا ,واعمرع0 معصمقع- ها ومم 

.8 20,0053 ,و5ممهم كتطموأطة/قم د5مغمعطناء00 

لاحفل الارقام المشرقية »© ويضاف لها ١‏ لتصبح ” النبعلية التدمرية. ولاحظ رقم 
: المشرقية القديمة, ولاحظ رقم 6 النبطلية التدمرية؛ ورقم ه الشبيهة برقم 5 الحالية. 

(9؟) كتاب التراتيب الإدارية للكتاني» مطبوع في الرباط؛ يحمل الأرقام المشرقية سنة 
5 مع خط الكتاني نفسه وإهدائه إلى مسيو مررسيه المستشرق الفرنسي» 
وأرقامه . 

(6) صفحة من ممخطوطة كتاب النوادر لآبي زيد القيرواني محفوظة في دار الكتب 
العونسية برقم: 311؟/ تسلسل/ 7٠‏ وتممل تاريخ سنة 574١ه‏ بالارقام 

(91) صفحة من مخطوطة الباهر في علم الحساب للسموآل بن يحيى المغربي المتوقى سنة 
دلادهء وامحفوظة في مكتبة أيا صوفيا باستانبول» ونشرتها مجلة اليونسكو؛ وقال 
المغربي : إنه نسخ هذا الجدول من كتاب الكرجي المتوفى في أواخر القرن الرابع 
ابره 

(71) صفحة من مخطوطة لم الشمل في علم الرمل لمصطفى المصري محفوظة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود برقم : دل مكتربة في القيروان . 

(77) صفحة من مخطوطة شعر الملوك الحفصيين» محفوظة بمكتبة جامعة لايدن» برقم: 
باسيت 675 وكتبت في الجزائر سنة اه 


(54) مجموع سبعة كتب منشور في الجزائر سنة 75159 اها. 
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جريدة مختارة ليعض المصادر 
حول دراسة الأرقام 


العرب والهند: 

-١‏ أطهر مباركفوري: العرب والهند في عهد الرسالة» ترجمة عبد العزيز عزرت 
عبدالجايل» الهيئة المصرية لللكتاب» 511١م‏ 

؟ - محمد مرسي أبو الليل: الهند تاريخها وتقاليدها وجغرافيتهاء القاهرة؟. 

7 - البيروني : تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العفل أو مرذولة» دار المعارف العثمانية 
- حيدر اباد الدكن 51/1 1ه/ 528وام. 


وهناك دراسات أوربية كثيرة جد حول الجوانب امختلفة من تاريخ الهند. 


مراجع دراسة الأنباط والآراميين: 

الحق كل من: 

.54813 رمزي بعلبكي في : الكتابة العربية والسامية» دار العلم للملايين»‎ - ١ 

؟ - وسليمان بن عبد الرحمن الذييب في -م71ع105| 813036366 300 81301136 
8 .للا .10 5800 11005 وفي : دراسة تهليلية للنقوش الآرامية القديمة في 
تيماء. 

" - وخليل إبراهيم المعيقل في دراسته: 868 06 لإاوهامع3]603 656 04 لإالنا 

ممنو8 ]بلول 
؛ - وجواد علي في : تاريخ العرب قبل الإسلام والمفصل في تاريخ العرب» قائمة كبيرة 


بمصادر دراسة الأنباط والآراميين والتدمريين وغيرهم» كل حسب اهتمامه. 


مراجع أوربية وعربية مختارة في دراسة الأرقام: 
«وأألة© أو .الملا رع ناماناه5 ,513516 300 5100 معط 1 ,لإعمللاه5 صموون 5 
177 هزم 
-581 رقع و6 كحهأأة 1غ ممنال! دوع 66 )وم مده0 مقزأمأوال ,اعاأأنا6 هناف اناو مو 6_ 
5 
52 مولهها ,315 ع صمنلا عتطقةخ أه ومتأءللا ع1 ,أطوارللا الأعلا .6 .6- 
.7 كرولا بنعلا ,5كامه80 مأناومع25 ,ومع2 و1 عم0 ممع ,رطقم اا قعومع 
,0 بعممنع مز وأوتعصنلة عتطومظ أه أمع ورمماع/اع0] ه15 ,اذا بط .6 
.1215 
حمما رؤتأة ع صنلا عأطوءةْ بمماط معط1 ,أكاقماص ةا .© .ا لصة طاتصةع بص 
مهل 
.5 وملمما ,كمملأمقعكم! أطامعقطكا أ0 دمع مأععم5 ,مموموظ8 إل .ع- 
كما ,لمكاصقاا ثه بممأواط عطا ها لاعا 3 ,أعطقطملام عط] ,'عومأءاما .0 
.19247 
-1400 أ ومعاعمم 'ممأأمقاع مربال! 08 5عموز5 085 ع5مملاط ,مقطاط .8 هل 
.(1840) 11060010 5أبوط ,روعماع 
0 ا -0112390 ,و20 1أولظ لهعناج لمع ط 1/1 أه لرم]واك ى ,أرمزة© .ا 
.1928 
2 ونعطاعلزعل! ,معأأات2 بععدمنا ومسطعأذامع علط ,اأءأصطء60105 لاك 
وهناك مصادر أخرى وردت في الحراشيء وانظر أيضاً: 
- جراد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام والمنصل في تاريخ العرب . 
احمد سعيدان: قصة الأرقام والترقيم؛ دار الفرقان؛ عمان 59“95١م.‏ حيث بين فيها 


خطل نظلرية الزوايا في أصل الآرقام» وهي من الدراسات العلمية الجادة . 

احمد سعيدان: تاريخ علم الحساب . مجلة العربي» العدد ١١5‏ . 

احمد مطلرب : الأرقام العربية» بيروت 5٠١7‏ اه. 
وهي دراسة نفيسة إلا أنها لم تستئد إلى براهين قاطعة . 

سالم محمد الحميدة: الأرقام العربية ورحلة الارقام؛ بغداد 115١م‏ تشبه دراسة كانو 
في دعراها إلا انها أعمق وأرصنء والغالب عليها التارجح بين الششك واليقين» والرجل 
بعد من العساكر؛ وقد رد عليه - عدنان الخطيب في مقالة: التعريف والنقد : الارقام 
العربية ورحلة الارقام عبر التاريخ لسالم محمد الحميدة؛ في مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشقء مجادء على ارم 597 اهم الاو ام 5741و 

- قدري حاففدل طوقان : تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلكء القاهرة ١514١م.‏ 
حليل إبراهيم المعيقل 8186 06 لإ0ناغ5 :اعازون4ط-|ه متطوءطا اععاوط»ا 
-نا |1308 22530 ومكا ,ممأوع8 ازول عطخ 4ه لإرومامعقطءم 

.141/1994 ,8/20 - بموعط 

درس فيه التقرش العربية في دومة الجندل» وكان أقدم هذه التقوش المنشورة فيه مؤرخاً 
في سنة 11 اها. 

- علوم العرب الرياضية وانتقالها إلى أوربا: لاحمد فهمي أبو الخير, الثاهرة 7145١ه/‏ 
للقام. 

- تطور الأرقام العربية المشرقية والمغربية واستعمال العرب للأرقام المغربية منذ القدمم: 
للدكتور الطبيب عادل البكري؛ مجلة المجمع العلمي العراقي؛ مح5؟؛ ماقام 
كا 
دراسة مختصرة سطحية فيها إعادة وتكرار من قول ابن الياسمين وكون أن الأرقام 


بنرعيها هندية الاصلء ودعا إلى توحيد الأرقام واستعمالها معا في المشرق وا مغرب . 


الأرقام العربية» مولدهاء نشاتهاء تطورها: مد حسن آل ياسين» مطبعة المجمع الع 
العراقي » بغداد .4 ١ه/‏ 947١م‏ رد في مقالته هذه على عبد الرحمن التازي وفنّد 
آراءه بالصور والوثائق. 


5 1 0 5 
وهي دراسة رئضت قول الدكتور البكري» ودللت على أن الأرقام في الغرب إنما مي 
هندية الأصل وليست عربية . 
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0 د. قاسيم السامرائى 


علم الاكتناه 
0-3 5 
والتزوير في الوثائق وا مخطوطات 


هذه حفنة من حكايات وليست بحثاًء وللمات من بعض التُجارب أْتي مرت علي أو 
نبي قرأتها عند غيري» فسجلها حين مرت عليه؛ أردت بها فت باب قديم بمفتاح من 
ُجْربَة رمعاناة» وقصدي منها أن تكرن تذكراً للماضي وتذكاراً للحاضر الذي عر فيه 
وجودٌ الجهبذ» وكثر فيه الشّبه الخالب الكاذب» ورحم الله محمود بن محمد اللناحي 
حين كتب : « فإِنُ تراثنا بفنونه الممتلنة قد عُيّب عن ابنائنا بظلمات بعضها فوق بعض من 
تراث الأعاجمء وحين بلغ العف متهم مبلفّه أنحينا عليهم باللائمة ووسمناهم 
بالتصرر» 

التزوير في اغختلوطات والوئائق ليس جديداً في تاريخ البشرية؛ وبقدر ما يععلق الامرٌ 
هنا بانخطوطات والوثائق العربيّة نقد حفل تاريخنا المدُون بكثير من هذه المزوّرات. فقد 
كان بعض النساخ والوراقين يقومون بتصنيف كتب كاملة؛ وينسبونها لمؤلفين معروفين مثل 
كتاب تنبيه الملوك والمكائد المدسوب للجاحظ وكتاب مولد التْبِي المنسوب لابن عربي وآخر 
لابن الجوزي وآخر للقاضي عياضء وهذه ظاهرة معروفة تجدها في كثير من فهارس 


: 50 : : 5 
امخطوطات” . وقد تناولها بعض الباحثين أمثال عبد الرحمن بدوي في كتاب: مؤلفات 


)١(‏ الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمعسفات وتعريفات العلرم؛ مكتبة الحانجي؛ القاهرة 
5له/ درؤوايما. 

(؟) انظر مثلاً: الفهرس الوصفي مخطوطات السيرة البوية ومتعلقاتها: التاريخ التراجمء الإجازات 
والأثبات من إعدادي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1115ه/ 1958 في سبعة 


أجزاء لم يخرج مه إلا ثلاثة أجزاء حتى الآن. 


و ا 


الغزالي » وعثمان يحبى في مؤلفات ابن عربي؛ وفيليب دي طرازي في خزائن الكتب العربية 
في الخافقين وغيرهم . 

يُقال: ٠‏ زور تزويراً: أ: زيّن الكذب» وكلام مزور : مُموه بالكذب» ومن المجاز: رَوْرَ 
الشيءً حَسنه وقوَمّه وأزالَ زور ٠‏ أي: اعوجاجه؛ وكلامٌ مزوّر: أي: مُحسُنء والتزوير: 
إصلاح الشيء؛ وقال ابن الأعرابي” ': كل إصلاح من خير او شرّفهر تزوير» وقال أبو 
زيد :” ' ' التزوير والتزويق: التحسين». 

وجاء في الحديث: «المدشبع بما لم يُععدَ كلابس تُوبي زُورِه وفي كلام الله تعالى: 
«وَالديْنَ لا يَشْهَدُونَ الزور» والزور هنا: الكذب والباطلٌ والبْهتانٌ والتيَمَة . 

هذا معنى الُور والتزوير كما جاء في تاج العروس للزبيدي وفي النهاية في غريب 
الحديث لابن الاثير» فهل في كل هذه المعاني يكمن معنى التزوير الذي نفهمه الآن او 
نقصد إليه في الوثائق واتخطوطات؟ 

ومثله أو قريب منه لفظعا التلفيق والانتحال» فِإِنّ لفظة التلفيق في معناها الاصل هر 
غير المعنى الذي اكتسبته هذه اللفظلة اليوم: فيقال: لفق فلان الثوب. إذا خاطه من قطلع 
مختلفة» ولفق الكلام إذا َب في ذهنه قبل إخراجه؛ وَنَّحَل الشي ونّحَله إِيَاه واتتحله» وهو 
غير نحل جسمه إذا مَزْل» ففي الحديث الشٌريف : هما نَحَلَ والدّ ولد من نُحْل افضل من 
أدب ٠‏ حسن» قتحل هنا: أهدى وأعطى» والشحل: العطية والهبة ابعداء من غير عوض ولا 
استحقاق»؛ وينحله : ينسبه وهو من النّْلَ وهي النسبة بالباطل؛ وانحتل تخلة : تاها 
واعتقدها. ومعنى لفظة «تزوير» بالإنجليزية: غ[ع؟]ع006ا01© أو /ام 2019 وني 


البرلددية 3(5[59/ام8/ أر )2730331 . 


.341// ٠ هر محمد بن زياد بن الأعرابي؛ انظر عند: سير أعلام اللنبلاء‎ )١( 
. ٠ (؟) هو سعيد بن أوس الأنصاري الخزرجيء انذلر عنه : النهرست للنديم‎ 
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ونعود إلى مصطلح: «الغزوير» الذي نعرفه اليوم ونقصد إليه» وهو إنشاء أي ونيقة 
على اي مادّة» ونسبة هذه الوثيقة مع مادتها إلى زمن غير الم الذي كنيت فيد وذلكة 
بعلفيق مادتها ومن ثم نَخْلها زمناً أو مؤلفاً سابقاً على زمن الوثيقة» وليس لاحقاء لإثبات 
م لا أصل لدء ومن هنا انصبّت فيه كل المعاني التي ذكرناها في لفظ: « التزوير»» فاصبح 
يعني في علم الاكتناه الذي يشتمل أيضاً على ما يعرف في الاصطلاح الأوربي -وامآ0 
15 أر: علم الوثائق: إخضاع الرئيقة للبحث والدّراسة والنحص والاختبار للرصول 
إلى توثيق أصلها وفصلها أو تجريحه ومن ثم الحكم على وضعها واختلاقها أو أصالتها على 
أساس النقد الداخلي والنقد الخارجي للوثيقة . 

لزي ف نأب لله تخبر عم الرفق الأو روود :في ارق فقا نوجو / القن 
الخامس عشر للميلاد كان نظظاماً معروفاً مسحب الفواعد قبل ذلك بثمانية قرون ونصف فى 
الاقل عند رجال الجرح والتّعْدِيل المسلمين؛ إذ طبقوا نقدهم الداخلي على متن الحديث 
وعلى الإسناد أو عليهما معاء وهذا النقد هر الذي طبقّه محمد بن جرير الطبري والخطيب 
البغدادي والماوردي وإمام الحرمين الجُرَيني على كتاب إسقاط الجزية عن يهود خيبر» وكان 
فيه شهادةٌ معاوية بن أبي سفيان؛ وهر أسَمّ يوم النتح. وشهادةٌ سعد بن معاذ» وقد تُوفي 
عام الختدق سنة خمس قبل غزوة خيبر التي كانت سنة سبع من الهجرة! ') 

وهذا النّمدد طبّقه ابن تيمية أيضأًء فد روى ابن قَيّم الجوزية الْنونّى سنة ١دلاه‏ أن 
هذا الكتاب نفسه: «أحضر بين يدي شيخ الإسلام ابن تيمية وحوله اليهود يزفرنه ويجلونه 
وقد عسي بالحرير والديباج» فلما فتحه وتأمّله بزق عليه وقال: هذا كذب من عدة أوجه 
وذكرها فناموا من عنده بالذل والعسُمار,! ' وقد توفي الطْبري في سنة 5٠١‏ هجرية وابن 
)١(‏ البداية والنهاية 9/1. ,هو ومعجمالأدباء لياقوت 81 والمنار اليف في 

الصحيح والضعيف لابن قيم المجوزية ٠١٠؛‏ ومقدمة في الوثائق الإسلامية هد- 01؛ والمشي 

لابن قدامة م / هاوه , 
65 المتاراليق 8 اسه 1, 


انا 


تيمية في سئة 7/1 هجرية» وما بين وفاتهما أكثر من +0٠١‏ سنة» فتامل إصرارٌ اليهرد على 
حفظ هذا العهد المزور أربعة قرون وزيادة. 

إن هؤلاء العلماءً الإعلامٌ نظروا في محتويات العهد المزعوم اللغويّة والتّارِيخيّة 
وقارنوها بما يعرفون من لغة عهود التي صلى الله عليه وسلّم وما يعرفون من الحوادث 
التاِيخبة الذبدة عندهم» فحكموا بوضعه» وهذا هر النْد الاخلي للرثيقة» ولو نظروا في 
امادة المكترب عليها النْصّ ودرسوا نرعها ومصدرها وطريقة صنعها والقطر الذي يحتملٌ 
أن يكون صنعها ونوع الحبر المكترب به العهد والمواد التي مسنع منها وطراز الخد وممطد» 
وقارنوا كل ذلك بالمعلرمات المنوافرة لديهم كما نفعلٌ الآن لسمّينا ذلك بِالنّقّد الداخليّ 
للوثيقة . 

وتطبيقٌ هذين النَّفْدِينٍ على الوثيقة أو اخفطوطة من الأصول الآولى في عمليتي 
التّحْقِيق والفهرسة الي ستاتي في مكانها إن شاء اللّهُ تعالى . 

ويلحق بكلٌ هذا ما وصل إلينا من الرّسائل التو وهي : رسالته مَلَى الله عليه وسأّم 
إلى هرقل ورسالته إلى المفوقس ورسالته إلى كسرى ورسالته إلى المنذر بن ساوى ورسالته 

لى النّجَاشِيء وقد نُشرت كل هذه الرسائل» ودرسها كثيرٌ من المستشرقين والمسلمين» 
]| قبا وَتشديك انها مكاقضاء تعدها المسعدرزفران مزورةاجطلة وتقطيلا 
وحكم الكتاب المسلمون بصحتهاء وذكرها حميد الله كلها وذكر المقالات والكتب التي 
درستها أو الي ورد لها ذكر فيهاء ونشر لها صوراً مُصَعْرَة وقد درست بعضها في كتابي: 
مقدمة في الوثائق الإسلامية دون إبداء رأي فيهاء بيد آنني أرى أن هذه الرسائل ليست 
مزررة لان نصرصها موثقة في كتب الحديث والسيرة إلا أن اكثرّها نسم متسوخةٌ على 
رقوق قديمة» وليست الرسائل الاصل إلا رسالته صلّى اللّهُ عليه وسلّم إلى المقوقس ورسالته 
للمنذر بن ساوى فهما اللنان لا اكاد أشك في أصالتهما لدراستي التحليلية لخطرطهما 
ومشارنتي لهما مع الخعلوط النبطية والبردية اَي وصلت إليناء ما الرسائل الآخر فنا خط 
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رسالته إلى هرقل واضح التكلف لا يمكنٌ ان يعود إلى زمن التي صلَى الله عليه وسلّم ولا 
وثائياً: لانها تحمل خطا نحويا لا يمكن أن يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد 
النصحاء» وهو قوله: «إولا نشرك به شيء » بدلا من: إشياً». 

أمّا رسالته إلى كسرى فإنّ خطها حديثٌ متكلف أيضاًء ومن ثم إن وجودها لا 
تؤيده الروايات الحديثية والتاريخيّة؛ لانها تذكر أن كسرى مزق الرسالة, إفروى البخاري: 


«حَدائنا إسْمَاعيل بْنْ عَبّد الله قَالَ حَدْتي يرا 


هيم بن مدن مال عن ان شاب عن 
ُبْيْد الله بن عبد الله بن عَثْبَةَ بن مسسْعُود أن عَبْد الله بْنَ باس آخْبرْهُ أن رْسُولَ الله ملى 
اللَهُ عي وَسلَمَ َعْثّ بكابه رجلا وَمرهُ أن يَدائعَهُ إلى عَظيم البَحْرَيْنٍ قدفعَهُ عَظليمْ البَحرَين 
إلى كسنْرى» فَلَمًا قَرَآهُ مزه نَحَسبْت أن ابْنَ اْمُسَيّب قَالَ: فَدَعًا عَليْهِمْ رَسُولْ الله صَلى 


التُروير في التّاريخ الإنساني قديم قدم الإنسان نفسه. ولم تخت به أمة من الام دون 
الأخرى» وكان هذا التزوير في الوثائق الكنسية السب المباشرٌ في نشوء علم نقد الوثائق أو 
ما يسمّى ب: الدوبلوماتيك؛ الذي بدأه الرّاهب الجزويتي اليسوعي دانيال فان بانبروك حين 
قام بتصنيف كتاب أعمال القاديسين» فوجد أنَّ أكثر الوثائق الي نحصها كانت مزورة. 
ولهذا افترض أن غالبية الوثائق التي تعود إلى أوائل القرون الوسطى بما فيها وثائق الاسرة 
الميروننجية الحاكمة والسّجلات الاخرى الى تمتفظ بها الاديرة مَرْوْرَةٌ وما كانت غالبيةٌ 
الرثائق التي انترض فان بانبروك أنها مزورة تعود إلى أديرة الرهبنة البندكعية فإنّ هؤلاء 
استدكروا بعنف اتّهام فان بانبروك» فانبرى جان مابيون البندكتي لتفنيد انّهام فان بانبروك؛ 
وعندها احتدم الصتراع العنيف بين اليسوعيين والبند كتيين؛ وهذا الصراع بينهما كان في 
الأساس لدفع الشّلكُ عن وثائق إحدى الطرق الرهبائية ووصم الأخرى بالتَرِْيفء وهنا بدأ 
ما يعرف الآن بعلم الدوبلرماتيك أو علم نقد الوثائق الذي تسربت أصوله وقواعده إلى نقد 
الإنجيل؛ ناخضع القديم مند (التوراة) والجديد (الإنجيل) للشلك فظهرت دراسات كثيرة 
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جدا حولهما تئاولت نصوصه بالنقد والتحليل المبني على الشك في تاريخخية اراد 
المد كورة فيه؛ وقرر الكثير من علماء اللاهوت أن هذين النصّين بما في أصولهما من زيادات 
وتحريف وتصحيف وإقحام لا يقومان قط للنّقد التُاربخي؛ وهما بعد ذلك يحتويان على 
تناقضات لا بمكن التُوفيق بينها! 2 . 

ومن هذا الشّكٌ الّذي يقود إلى التساؤل بَرْمّنَ لورنزو فالا في سنة ١٠414١م/‏ 260./ه 
أن الوثيقة البابوية المسماةَ وهبة قسطنطين؛ التي منح بموجبها الإمبراطور قسدلنطين السلطَةٌ 
الروحيّة العليا على النُصرانيّة والسلطة الروحيّة والدنيرية على إيطاليا قبل انعقاله إلى 
القسطلتطينية لبابا روما سلفسبر الاول إذ ذلك والتي كان البابوات يستشهدون بها لتدعيم 
حتوقهم الواسعة في الغرب النصرائي إنما هي مزورة بل مزيفة . 

واستعان لورنزو استعانة كبيرة بالاخطاء التاريخيّة في تسلسل الحرادث والإشارات 
1 ا 0 000 5 م 5 
فيها للتدليل على تزويرها” '» ومثل ذلك فعل نقولاس اوف كوسا المتوفى سنة 1714١م/‏ 


7 0000 لوعف 0 
هه حين أثبت أن هذه الوثيقة مزورة ومزيفة 


بل إِنّ أهمّ الوثائق البابوية المزورة هي التي تُسَمَّى : الاحكام المزورة؛ وهي قرارات 
افعرض فيها أن تكرن قرارات أو فتاوى كنسيةٌ سابقة انُخَدَها البابوات المنعاقبوثٌ سنداً 
5 5 5 5 5 5 5 30 2 » 2 *» 5 3 5 5 
شرعيا يبنون عليها أحكامهم وقراراتهم الاعتقادية في التحليل والتحريم؛ ومثل هذا كثير في 
0 00 : 0 
التاريخ الأوربي» وما بني على باطل فهو باطل ‏ . 
ات خم مه 
,1942 مملمما ,لمنمرواء 83 5غ لم ءاطأ8 عط بق بحمدععطه8 (1) 
.6 ,الا بصماءتوتنوم! عع عه بممعولاط ه .0.0 روعا (2) 
بع و0 لطصمة6) ردعوة عالو اا قطع مز مقاداعه بمعتل/ا مرعؤوع للا ,.للا .8 بمععطعيامة )3( 
كعوة 6 اللا عطع مأ طعسطن عطغ لم2 لرؤعاءه5 مموغوع لا '92- ,1962 .5وةا! 
2 ,1975 مهلمه6ا 


غه مغعاان8 مععوعطعاه0 ,ك'طماءه8 .غ5 عه اانا8 لعورمع] عر ,ممغصع0 ١ل‏ .ل 06 (4) 
6,3 ,اأوبا عععدوعطعمولة ,لصوعطنا و'لصوارم مطولك 


اا 


ان في تاريخ الإسلامي فإنً عهد خيبر المزور لم يكن فريداً في بابهء فقد ذكر بعض 
بيؤكخين عهل التي صلّى الله عليه وسلّم لاهل مقنا اليهود' ' “» بيد أن ابن كثير حين أؤرد 
ذكر الخبر في تاريخه؛ قال: « وقد جمعت جزءاً مفردا أَنْيَتُ فيه بطلانه ونه موضوع»”"؟ , 

ومناك الخبرٌ المشهور عدد المؤرّخين في بناء المسجد الاموي بدمشق واستعانة الوليد بن 
عبدالملك بالإمبراطور البيزنطي' في بنائه تثبته الرثائق اليونائيةُ المعاصرةٌ له بيد أن هذه الوثائق 
تدم صورةً مختلفة تماماً عن الصّورة التي ذكرها المؤرّخْونٌ المسلمون» فإنها تذكر أن أئمان 
مواد البناء لمسجد دمشق الذي تولى أمرّ بنائه كل من عبد الرحمن بن سلمان مولى الوليد 
ابن عبد الملك وعبيد بن هرمز كانت قد جبيت من الامصار الاموية! 0-5 

والظاهر أن الخبرٌ سرياني' الاصل أخذه المؤرخون العربُ من النُصارى السريان بعد ان 
حَرُره لانهم لم يكونوا يُحْسنُونَ اليونائية . ش 


ود لم ل ون وات ام 
ويؤيد هذا وثيقة بردية أرسلها قرة بن شريك” ١‏ الذي ولي مصرللوليد بن عبد املك 


في سنة ٠‏ للهجرة: إلى أحد حكام منلقة مصر العليا يأمره فيها أن يدفع أجور بعص 


العمال الذين ساهمرا في بناء السجد الا 


)١(‏ ترب ايلة. 
(؟) انظر؛ البداية والنهاية © / 75 ومجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة محمد 
حميد الدين» دار النفائس» بيروت .4 ١ه/‏ 88و ام حيث ذكر المصادر التي أوردتها . 

لاناع كنا( طكاعم8 عطغ ما عناوم مغعتلمعطمم عاعة 6 6ه ممأءوادمةم7 ,.ل8 ,لاع8 (3) 

عناعلط ,معلاعع8 .6 '133 ,1913 ,الا 374 ,1911 ,!ا هواذا عع5 نما 

-245 ,1911 ,11 ,موادا عع0 ,وعلملممغألمعطمم وعل أعلامدم فطعواطةئم 
.268 

( 4 ) انظر عنه : سير اعلام النبلاء 109/4 


3 بعانائعة لطعم مرتادبكا براموع بالعصوم © (5) 


وهناك العهرد التي تزعم بعض الطوائف النُصرائيّة أن الي صلّى الله عليه وسلم 
أعطاها لهم مثل عهد طور سيناء وعهد الأقباط وعهد الأرمن وعهد الروم الأرثر ذو كس 
وغيرهم؛ ذكر محمد حميد الله بعض نصوصهاء ونشرها بعض المستشرقين» وائبتوا تزوير 
هذه العهرد في كتاباتهم؛ وقد ذكرت بعضّها في كتابي مقدمة في الوثائق الإسلامية: 
وبيدت زيفها. 

وفي الفتئة التي ذهب ضحيتها الخليفةٌ عثمان بن عَفّانَ رضي اللّهُ عنه يرري لنا 
الكندي المنوقّى سنة .د كه: و أن محمد بن أبي حذيفة انتزى في شوال سئة خمس 
وثلاثين على عقبة بن عامر خليفة عبد الله بن سعدء فاخرجه من القُسُطاط» ودعا إلى خلع 
عثمان» وحرّض عليه بكلّ شيء يقدر عليه وأسعر البلاد ومن حيله أنه كان يكتب الكتب 
على السنة أزواج النبِي صلى الله عليه وسلمء ثم ياخذ الرُواحل نِيضْمَرَمَاء ثم ياخذ 
لجال لدي يريد أن يبعث لذلك معهم» نفيجعلهم على ظهور البيوت» فيستقبلود 
بوجوههم الشمس لتلوحهم تلويح افسافرء ثم يأمرهم أن يخرجرا إلى طريق المدينة بحر 
ثم يرسلون رسلاً يخبرون الناس ليلقوهم؛ وقد أمرهم إذا لقيهم الناس أن يقوثرا: ليس 
عندنا خبرء الخبر في الكتب» ثم يخرج محمد بن أبي حذيفة والنّاسُ كاثّة يتلقى رسل 
أزواج الى صلّى اللّه عليه وسلّمِ فإذا لقوهم قالوا: لا خبر عندناء عليكم بالمسجدء فيترأ 
عليهم كتب أزواج النبي صلَى الله عليه وسلّم»”'2. 

ومثل هذا التزوير وردت فيه أخبار كثيرة في ثنايا كتب التاريح والادب؛ فقد ذكر 
الطْبري أن معاوية بن أبى سفيان كان أَوْلَ من أحدثٌ ديوان الخاتم» ووكات سبب ذلك أن 
معاوية أمر لعمرو بن الزبير في معرنته وقضاء دينه بمعة ألف درهى وكتب بذلك إلى زياد 
ابن سميّة وهو على العراق» فض عمرو الكتاب وصبّر المكة معتين» فلما رفع زياد حسابه 


.144 019148 كتاب الولاة وكتاب الفضاق بيروت‎ )١( 


1 


إزكرها معاوية» فاخذ عَمْراً بردّهاء وحبسه فَأدَاها عنه أخوه عبد الله بن الزبيرء فاحدث 
1 7 5 1 1 
معاوية عند ذلك ديوان الخائم» وحزم الكتب ولم تكن حزم ” 7 


ولهذا لما ولي الوليد بن يزيد الخلافة كتب إلى أهل المدينة: 


محرّمكم ديواتكم وعطاؤوكم)" به يكتب الكتّاب والكتب تطبة2'» 


5200 


مزع عروقك ود رانس مدويس بسر 2 
7 5 قمر ان قي 
وآخرٌ على لسان الوزير ابن الفرات” ' '؛ وآخرٌ كان فيه السُلطانٌ صلاح الدّين الايوبي' خصماً 
(8) مممامه 0 ١‏ 
في شراء ع أاحد الممالياك » وزورت كتب كثيرة على الوزير علي بن عيسى بن الجراح حين 
صرف من وزارة المقتدر؛ فاحوج ذلك إلى تدخل الخليفة المقتدر العياسي نفس" *؟ . 


والاطرف من الطريف ما رواه ابن الجوزي» قال: «حدثني أبو الحسن عباس القاضي 
قال: رأيت صديقا على بعض زواريق الجسر ببغداد جالسا في يوم شديد الريح وهو يكتب 
رقعة» فتلت : ويحك في هذا الموضع وهذا الوقت؟ فقال: أريد أزور على رجل مرتعش : 
ويدي لا تساعدني» فتعمدت الجلوس هنا لتحرك الزورقٍ بالموج في هذه الريح؛ فيجيء 
3 317 
خطى مرتعشا فيسُبه عي 


ويروي ابن حجر أن علي بن يحيى بن فضل الله العدوي ام وى سنة 19لاه كان 
حسن الخنعرٌ جداً ولا سيما قلم الثلث» فكان يعتق الورق والحبر ويتقل القعلع بخط ولي 


. من الهجرة‎ ٠ تاريخ الطبري» فق دي خويد. لايدن في حوادث سنة‎ )١( 
.587/ 1١ ابن شبة» تاريخ المدينة‎ )١( 

(5) النحاسن والمساوئ للبييقي 37/1 7-418 41. 

( 4 ) معجم الأدباء لياقورت ل 

( 5 ) النوادر السلطائية وانحاسن اليوسفية لابن شداد القاهرة 5117 له الكل 
(1) الرزراء او تمفة الأمراء لنصابي» القاهرة 01519-11550158 

(7) كتاب الأذكياى المطبعة الشرفية, القاهرة 4 7٠‏ اهء 41. 


لحيل 


الدين العجمي وابن امراب وعزافع يط تقد وباج وال و از لابين كار 
الخطظٌ المنسوب أئه خط من ثقله منه إلا الفرد النادر”'2 . ١‏ 
ولم يقعصر التّرُويرٌ على القديم من الزُمان بل فشا في عصرنا هذا » فكم من كتاب 
نشرته دار نشر بعحقيق فلان» فنشرته دار أخرى بِالنْصُّ والفص وكتبت على غلاف 
العنوان : ٠‏ حمّقه جماعة من العلماء؛ أو حتقه «لجنة التحقيق بالدار» وقد اكتشفت مرة ان 
كتاب أسماء جبال تهامة وسكانها: لعرام السلمي» تحقيق عبد السّلام هارون المنشرر في 
مجلّة معهد امخطوطات بالقاهرة» ونشره مفرداً أيضاً في سنة 117/7١ه‏ قد سئطا عليه وسرقه 
صالح شئاوي؛ ونشرته له دار الكتب العلمية السيغة الصيت, ببيروت سنة 


كاهم وهي نشرة مسروقة بكاملها من نشرة عبد السلام هارون بما فيها 


مال مه . 

ومثل هذا كثير يدخل في بابه كتاب : «الفارق بين المصئف والسار ق » الذي شكا فيه 
السيوطي المتوفى سنة ١111ه‏ في كتابه هذا من سرقة كتبه. 

وهذا الذي شكا منه السَيوطي انهم به معاصروه أمثال السسّخاوي. 


ومثل هذا ما رواه النديم في الفهرست حول كتاب الاغاني المنسوب لإسحاق بن 


إبرا هيم الموصلي المتوثَّى سنة 88 ١ه‏ وان الذي وضعه وراق كان له اسمه سندي بن 


وقد تَنَبهَ الصنفون المسلمون على مثل هذه اللاهرة؛ فصاروا يذكرون أسماءهم في 
أثناء تصانيفهم مثل: قال أبو محمد؛ كما فعل ابن حزم في مصنفاته. أو قال أبر منصرر 
)١(‏ الدرر الكامنة 18/7 . 


(؟) الفهرست ١5/8‏ تحني تعمدد» وهذه تهمة قديمة ذكر عبد الله الحبشي في : الكتتاب في الخضارة 
الإسلامية 45 ١‏ وما بعدها جملة من الأخبار فيها . 


1١11 


كما فعل التعالبي؛ أو انهم يحيلون على مصنفاتهم الاخرى» وكل هذا من وسائل الترثيق 
فهرس أو للمحقق . 
وشبيه بهذا حدث في بعض الجامعات العربية والأوربيّة» إن مغل هذه النضائح 
7 - 5 ب 353 
وجدت طريقها إلى العلن؛ فقّد طردت جامعة جتوب ويلزاستاذاً منديّاء لانها اكتشفت 
أن هذا الاستاذ كتب فصرلاً بكاملها لطالب خليجي؛ واكتشفت أيضاً أن بعض من حصل 
على الورقة كان قد ملا جيب هذا الهندي؛ فكتب له رسالته كاملةً غير منقرصة فحصل 
على الورقة المشتهاة؛ ومثل هذا حدث في بعض الجامعات البريطانية الأخرى أيضاً . 
وطردت قبل أشهر جامعة لايدن أحد أساتذة علم النفس وهو من المشهورين محلا 
وعاليا لانه سرق كتاباً في علم الننس لأحد الامريكيين وترجمه للهولندية؛ ونشره باسمه. 
أمّا النّروير في الكتب المطبوعة فإِنّ الغرب وأمريكا فاقرا دكاكين التزييف في بيروت 
حتى عدت المؤتمرات تمت شعار: «الوثائق المزوّرة» أر 5غ+7760نا606 807060 للنبيه 
على كثرة الكتب والوثائق الثّارِيخيّة المزورة الي اشترتها مكتبات الجامعات» وابحاث هذه 


اس ل ا وة) 
المؤتمرات منشورة 


وقد يكون التَروِيرٌ بصور متعدادة» ذفي برنامج حول تزوير الوثائق بثته محطة تلفزيرن 
17 الامريكية يوم الاثنين 5؟ يوليو (آب) ١4345‏ حول خريطة لامريكا تسمى -0آلا 
م72 1300 تعود إلى القرن الشامن للهجرة/ الخامس عشر للميلاد: وا معروف أن 
كولرمبوس وصل إلى أمريكا سنة 46٠0‏ ١م؛‏ فقالوا عنها: إنها أقدم خريطة لامريكاء 
فاشترتها جامعة يل بمليرن دولار» وبالرغم من إخضاع هذه الخريطة للفحص الالكتروتي 
والتتني الدقيق والعلويل فإنّ الباحثين فيها لم يتفقوا على رأي قاطع؛ فبعضهم يقرل: إنها 


ا ا حت 
الاعا! ,ععمعيعامه0 موعوبيوط 1989 عطأغه دووصألععءه2 كمع مرناء ه00 معومهة (1) 


.1990 عن ةبنةاء0 ,عا35ة6 


رقنا 


مزورة» وبعضهم ينفي تزويرهاء والآخرون يقولون: إن الفاكينج قد رسمرهاء ومع ان احد 
هؤلاء الخبراء فحص حبرها ومحتوياته؛ فتوصل إلى أن بعض محتويات هذا الحبر لم يكن 
معروفاً قبل سنة 47 ١م‏ إلا أن الخبراء جميعاً لم يتعرضوا إطلاقاً إلى نوعية الكاغد أو الثق 
الذي رسمت عليه هذه الخريطة. 


وعرض التلفزيون الخريطة فإذا هي تشبه ما هو معروف اليوم بالضبط”"؟ . 


ومذكرات هتلر التي اشترتها مجلة در شبيجل (المرآة) أو مجلة شتيرن الالمانية» 
ونشرت قسماً منها قد تبون لها أنها مرُورةٌ» ليست بعيدة عن الاذهان” ' '» فسيق المزور إلى 
المحاكم؛ وقبلها مذكرات موسوليني الي كلفت جريدة التايمر اللندئية مثة ألف جنيه 
استرليني في سنة 8 :و فنظلهر أن امرأة إيطالية في الرابعة والشمانين من عمرها وبالتعارن 
مع ابنتها كانتا وراء تزوير هذه المذ كرات . 

وتحتفظ جامعة كمبردج بمخطوطة رباعيات الخيام اشترتها منذ أكثر من أربعين سنة 
بسعر كبير على أساس أنها تحتوي على شعر الخيام؛ وأنّها تعود إلى زمن الخيام نفسه. فإذا 
هي لا من شعر الخيام ولا من وقتد وإنّما هي مزوّرةٌ الفحوى وانحتوى. 

وكتب المستشرق الإنجليزي فراي .8.1 ,بعلم بادا تزوير الخطوطات 
العربيّة ذكر فيه ماذج من امخطرطات المزورة مع بعض صررهاء واستنتج أن ترويرها كان قد 


2 
تم في إيران” '. 


عاعرولا علط عط1 ,أله عع26 كوملاتلا صسمع) عط لإهم حروقة ص80 :ا ساد عاقلا (1) 
.24م ,1987 ,10 زوالا 136 بوعما1 

,ركوامه8 ممعطغمده زعملا معلح معلءزنا ومتااعك ,ومق عمعطه8 (2) 

لقطعومع دولا[ صصولو! صل رصوعا ممع دوتعوممع علممط عتم داكا ,“لز .8 بعلمع (3) 


.106-9.مم ,1974 معل وطدوع اللا ,ع أهوومعع 3 رمع وصي مقططم مطعنا؟ 


15:4 


وني الهند وباكستان شاع في الوقت الساضر تزوير المخطوطات لتطلب السُواح 
للمنمنمات الهنديّة والمغولية؛ فصار الزوْروَ يعمدون إلى امخطوطات الاردية المدرسية» 
فيرسمون على بعض صفحاتها هذه الرسوم التي يمكن اكتشاف تزويرها بطريقة عرضها على 
الخ اللامع؛ فتظهر الكتابة الأصلية فيها خلف الصورة» او أن امور لم يُحْسنْ إخفاءً 
أجزاء من الكتابة في أوائل الرسوم أو آواخرها. 
ولم يقعصر التْزويرٌ على الكتب واللوحات الزْييّة والنُمائيل الفرعرنيّة والإفريقيّة 
والسّاعات وما يعرض للبيع في المزادات العلنية بل تعدى ذلك إلى أثاث المنزل من الكراسى 
والوائد وغيرهاء فقد نشرت لمحف المار اندي فر" كبرد جقجر :عن قله البية ار 
مؤسستي المزاد العلني : سوذبي وكرستي كانتا ضالعتين في بيع كراس وأثاث منزلية مزورة 
على أنها تعود إلى القرن السنّادِسَ عَشْرٌَالميلادي وهي من صنع حديث؛ استطاع ثجار حاذق 
أن يستغفل بها الخبراء في هذا الشأن. 


أما التزوير في المخطرطات فهو كثير أيضاء ففي هولندا نفسها اكتشف المكتبيون في 
أوائل القرث الاسم عشر فى قبو مكتبة مدينة ليوفاردن الفريزية الواقعة في شمال هولندا 
معنطوطة قدية تتجداث عن تاريخ فريزلاند القديم بعنوان: “801 1003-! 0613 فأحدث 
اكتشافها ضبَّجَّةَ سياسية وقومية عند القوميين الفريزلانديين» فصدرت حول هذه المخطوطة 
دراسات كتيرة منذ اكتشافها؛ بعضها يؤيد أصالتهاء وبعضها يؤكد تزويرهاء وانتبهت 
الدراسات إلى القول: 3 أحد ال بالتّعاون مع أحد مدرسي المدارس قد قأما بصنع 
الرقرق وتعتيقها والحبر والتجليد وكتباها ببخعلٌ قدع'” ' أ» ولا يزال القوميون الفريزلانديون 
متمسكين بأصالتها . 

لمممععومةة ,او8 مدنا هع0 مهب لتعطغطععم0 ع5 رومع اعمالا وماأمعاءة8 .ل (1) 

.6 وععاءدوك ,معباعطعدوعو وز عمط ماعقهمم ,أه3غ32ن ع0 أأنا 

لالط مهلا دمع)ناقا ,معمررة»! رمع باع أطعوعو اعه3-8لصتاءوع,0 عأععط مالالا دع 

877 ا 


8 ابلعوبوواه8 بعاعه8-ولمزادهع,0 ععط مه متعطعو غعل ,ومال ع .لا - 
1927 


نقدلا 


وروت لنا كتب الأدب والملح أشياء من هذا الئُوع ساقتصرٌ منها على خبرين مليحين 
لهما وشيجةٌ عريقةٌ وصلةٌ وثيقةٌ بعلم الاكتناهء اولهما: خبر المخطاط علي بن هلال المعروف 
بابن اليُواب المتوّفى سنة +41ه الذي حُلّد ذكر ابن مُقْلةَ وقعّد قواعد الخط المنسورب» تند 
وَجَدَ تسعة وعشرين جزءاً من ثلاثين جزءاً من القرآن الكريم ببخط ابن مقلة في خزانة بهاء 
الدولة بن عضد الدولة السويهي المدوئى سئة .5ه بشيراز حين كان أميناً لهاء وكان 
الصحف ينقص جزءاً منهاء فطلب منه بهاء الدولة إكماله؛ قال ابن البواب: ٠‏ ودخلت 
الخزائة أقلب الكاغد العتيق وما يشابه كاغد المصحف, وكان فيها من أنواع الكاغد 
السمرقتدي والصسيني والعتيق كل ظريف» فاخذت من الكاغد الذي وافقني وكتبت الجزء 
وذمّبعه وعَمَّقْتْ ذَمَيَشُ وقلعت جلداً من جزء من الاجزاء» فجلّدته به وجَلّدت الذي 
قلعت منه الجلد وَعَتَثتُه ونسي بهاء الدولة المصحف» ومضى على ذلك نحو السنة, فلما 
كان ذات يوم جرى ذكر أبي علي بن مقلة فقال لي : ما كتبت ذلك؟ قلت: بلى» قال: 
نأعطنيه؛ فأحضرت الصحف كاملاً: فلم يزل يقلبه جزءاً جزءا وهو لا يقف على الجزء 
الذي بخطى»!'؟ . 

فمن هذا الخبر الذي رواه ابن البواب لهلال بن امْحَسنّن الصابئ» ومن كتابه اللفاوضة 
نقله ياقوت الحموي يستطيع الخبير في علم الاكتناه استنباط معلومات مفيدة خلال القرن 
الرابع للهجرة : 

منها: أن الكاغد السُّمرقندي والصّيني كانا موجودين في شيراز مع التشار صناعة 
الكاغد في الحراضر الإسلامية» وأنّ الكاغد السّمرقندي لم يزل يصئع حتى ذلك التاريخ» 
وأ استيراد الكاغد الصيني لم ينقطع إلى الامصار الإسلامية . 

ومنها: أن ابن البواب لم يذكر أي نوع آخر من الكواغد التي كانت تصنع ني 
أصفهان أو بغداد» واكتفى بتوله: « والعتيق» دون ذكر نوعه. 
)١(‏ معجم الأدباء 174-155/18. 


ادل 


ومنها: ان ابن البواب كان خبيراً يفتون التُجليد والتّذدهِيبء وكان على علم بطرق 
تعتيق الكاغد والجلد والتذهيب . 


ومنها: أن المصاحف كانت تُذَهبْ في زمن ابن مقلة المترنى سنة .2ه 
٠ 4 1 4 5 7‏ * 5 
ومنها: أن المصسحف كان يكتب في 7 جزءاء كل جزء منفصل عن الآخر. 
0 6 5 
ومنها: أن خزائن كتب الأمراء والاعيان كانت تمتفظ بكميات كبيرة من الكواغد 
امختلفة لغرض نسخ الكتب . 
ومنها: أن ابن البواب كان خبيرا بتقليد خطدٌ ابن مقلة وتويره حتى إِذّ بهاء الدولة 
الذي لم يعرف علم الاكتناه بعد لم يستطع تمبيرَ المزور من الاصصيل . 
والخبر الثاني : أنني قرأت خبرا طريفا لا أدري أين قراته؛ بيد أنه علق في ذهني لطرافته 
وعلاقته بالخبر الاّلء وملخصه: أنّ أحد المنجمين البغداديين الصعاليك لم يدر كيف 
يصيب الغنى من بابهء ندفعته الحاجة إلى استغلال ما كان شائعاً من السبِوْ واستقراء 
الحوادث المستقبلية عند رؤساء الجند البريهيين أو السّلاجتة» فعمد إلى نسخ كتاب ملحمة 
دائيال» وأورد فيه ذكر اسم أحد هؤلاء الرؤساء بأسلوب يوحى بسعادة هذا الأمير وسؤدده 
وطلوع جمد؛ ولكي يُحْكمّ اللعبة نقد عمد إلى تعتيق هذا الكتاب؛ فدفنه في التين العنيق 
بعد ترطيبه قليلاً» وتركه مدة تيشَّنَ فيها أن الكناب قد عتقه التبن الرطب: نُتَلَطُفَ في 
التعَرض إلى هذا الامير» وأراه الكتاب» وقرا عليه الخبر من قصة دانيال؛ ففرح الامين لان لم 
يكن خبيرا بعلم الاكتناه أيضاء فناتت عليه اللعبة» فنال المنجم الغنى بهذه الحيلة الطريفة . 
والغريب أنّ هذه الملحمة السسُريانية كانت معروفة فى القرن الأول من الهجرة» فشدد 
علماء الحديث في التاكيد على بطلانها ووضعها وزيفها وبطلان ما تنبا به من حوادث» 


فقال الخطيب البغدادي: «أحاديث الملاحم وما يكون من الحوادث. فإن اكثرها مرضرع؛ 


فقا 


وجلّها مصنوعٌ؛ كالكتاب المنسوب إلى دائيال»7؟, 

وروى عمرو بن ميمون الاودي المتوفى سنة 7/4١ه:‏ « كنا جلوساً في مسجد الكوفة, 
فاقبل من نحر الجسر رجل معه كتابء قلنا: ما هذا؟ قال: هذا كتاب» فقلنا: وما كتاب؟ 
قال : كتاب دائيال؛ فلولا أن القوم تحاجزوا لقعلوه؛ وقالوا: كتاب سوى القرآن 209" , 

فمن هذه الأخبار يمكنبا أن ز نسعنبط أن تعميق الكتب لتزوير زمنها كان معروفاً عند 
المزورين في الماضي» وهر معروف عندهم في الوقت الحاضرء وذلك بدفن الكتاب في التبن 
العتيق» وهذه الطريقة تتلخص في أن التبن المكددس ترتفعٌ في باطنه درجة الحرارة؛ فتتكرلة 
بذلك بيئة صالحة للحشرات الدقيقة والميكروبات التي تسبب العفن» وتعمل على تخليل 
مادة السيلولوز في التين وا مواد العضوية الاخرى وتحويلها إلى سماد طبيعي» ولو ترك هذا 
النَجّمُ كتابه مدةً طويلة لما استطاع العثور عليه . 

أوقد يعمد المزور إلى دفن الكتاب في باطن الارض مُدةَ طويلة» نتكون الننيجة 
واحدة. 

ومن هذه الاخبار يمكننا أن نستنبط إيضاً أن صناعة الكتاب كانت معروفة أيضاً في 
النصف الأرّل من القرن الثاني للهجرة وإلا لم يكن هناك سببُ لمقارنة كتاب دانيال مع 
القرآن الكريم لو لم يكن مكترباً في منَحَائفَ مضمومة إلى بعضها . 

ويؤيد هذا أنَّ محمد بن عبد الملك الاسدي النقعسيّ البغدادي المتوفى سنة ١ه‏ 


له كتاب مآثر بنى أسد وأشعارها الذي لم يصل إلينا بعد”"؟ . 


. 7121/5 كتاب الجامع لأخلاق الراوي والسامع‎ )١( 

)١(‏ المصدر نفسه 4-578/5؟51 وانظر ما كتبته عنها ني : الأصول التاريخية لنحلة البابية والبهائية؛ 
دار أمية؛ الرياض 4010 اهء وما بعدهاء ومن كتاب ملحمة دائيال نخة في برلين برقم : 
1 . 

(+) النهرست ده والمغام المطابة 240 /31, ومعجم المؤلفين 595/1١‏ . 


١18 


وهناك إشارات في الفهرست للنّديم وفي كتب الثراجم والرّجال والتاريخ والادب ما 
َك ان صناعة الكتاب الإسلامي أقدمٌ من هذا التاريخ إذا لم نك في خبر عبيد بن 
شرية الجرهمي الذي وفد على معاوية؛ فسأله عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم 
واخبار حمير» فامرٌ معاويةٌ بتدوين هذه الأخبار في كتاب قال أبن حجر فيه: : وفالفها كتاباء 
وفد زيد فيه وانقصء فلا يؤْخد منه نسختان مستويتان»” "2 '؛ أو ما ذكره النديم من أن زياد 
بورابية كان ول من ألْفّ كتاباً في امثالب؛ وأ صحاراً العبدي في أيام معاوية كان له 
كتاب في الأمثال؛» وأث خالد بن يزيد له عدة كتب في صبعة الكيمياء؛ وأنّ وهب بن منبه 
لاس ود مس يي 0 
ا ل ا النبر 
والحديث» فأحرقها أيام الحرة سنة 5101همع ولابدٌ أن هذه الكتب كانت مدر 0 
صحائف البردي أو في الرقوق» ويؤيد جذا قاع كبرو وعدي لل شيا مي 
عبود والمحفوظة في متحف شيكاغر. 

ومع هذا فقد زودنا مؤلف كتاب الأبزار في بري القلم وعمل الأحبار الذي لم نعرف 
اسمه بعد ولا العصر الذي عاش فيه؛ بطريقتين سهلتين لتعتيق الكاغد. فقال في أولاهما 
يؤخذ طنجير نحاس يصب فيه عشرة أرطال ماء عذب» ويجعل على النار» ويطرح فيه 
نشا جيد نفي» ويغلى حتى ينقص الماء قدر إصبعين أو أكثر» ثم يجعل فيه يسير زعفران 
بندر ما تمتاج إليه من شدة تلوينه أو صفائه؛ ويصب منه في طشت واسعء ويغمس الورق 
فيه غمساً خفيفاً برفق لكلا يتقطع» وينشر على خيط قنب دقيق في العلل واحذر أن تصيبه 


الشمس فيفسد؛ ويقعد في الظّلٌ ساعة بالنقليب لقلا يلصى فإذا جف صقل على لوح 


١.1١/0 الإصابة‎ )١( 


(؟) مكتربة على ورق البردي. حففها وترجمها رثيف خورتي؛ ونشرها في فيسبادن سة ٠1415‏ 
وانظر كتابي : مقدمة في الوثائق الإسلاميّة 117. 


احيل 


5 9 20 58 : 0 
بمصاقل الزجاج» فيجيء حسنا» » وهل هناك أيسر طريقة من هذه على المزورينَ تعتيق 
الكاغد ؟. 

وقال في الثّانية: «يؤخذ التينْ القديم» فينقع في الماء ثلاثة ايام واكشر من ذلك؛ ثم 
يغلى حتى يذهب ثلث الماء» ويطرح فيه النشا على العيار المذكور في الصفة الاولى: 
ويُعمل فيه العمل الاول سواء يجيء عتيقاً» . 

وقد سرى التزوير إلى السسّماعات وإلى الإجازات التي يمنحها العلماءٌ لمن قرأوا عليهم, 
نيعمد أحد المزررِينء فيبشر اسم أحد الذين حضروا السّماع؛ ويثبت اسمه مكاند. أو 
يلحقه بالسّماع . 

أو يعمد احد القراء إلى اسم الناسخ فيبشره؛ ويكتب اسمه؛ أو إلى تاريخ النسخ 
فيغيره إلى أقدم مند» أو قد يقّع أحد أجزاء الكتاب بيد أحد تجار اتخطوطات» فيبشر الجزء 
ليرحى للمشتري أنه جزء واحد» أو يصطنع للكتاب عنواناً مغرياً غير عنوانه الاصل» وهده 
رم مله مياه 053 3 0 
كلها حقائق مرت علي» ولا بد أنها ستمر على يد كل مفهرس. 

4 95 2 4 05 

أْ قد يعمد بعضُ العلماء إلى إثبات خَلَه بصحة النسخة دون أن تقرأ عليه نقد 
روى الخطيب البغدادي أن القاضئ أبا سعيد الحسسنّ بن عبد الله السسّيرافي انحوي المترنى 
سنة .5ه كان زاهداً لا ياكل إلا من كسب يده. وانه كان لا يخرج إلى مجلس الحكم 
ولا إلى مجلس النّدْريس في كل يرم إلا بعد أن ينسخ عشر ورقات ياخذ أجرتها عشرة 

ل ا لي رن بذ "2 
دراهم تكون قدر مؤونته» ثم يخرج إلى مجلسه : 

بيد أن ثلاثة من وراقى بغداد أخبروا ياقوتا الحموي المتوقّى سنة 7ه أي: بعد ما 
يقرب من ثلاثة قرون من وفاة السيرافي : أن أبا سعيد إذا أراد بيع كتاب» استكتبه بعص 


.9 7-8 مخطلوطة المكتبة العامة وامحفرظات بتطوآن رقم: ٠159؛ صه‎ )١( 


(؟١)‏ تاريخ بغداد 7145/1. 


تلاميذه» حرصا على النفع منه ونظرا إلى رف المعيشة» كتب في آخره وإنّ لم ينظر في حرف 
منه : قال الحسن بن عبد الله: قد قرئٌ هذا الكتاب علي وح ليَشْتَرى باكثر من ثمن 
00-7 2 ا 
بريلهع”' 2. وتعقّبّ ياقرت قرول هؤلاء الرراقين فقال: «وهذا ضد ما وصفه به النطيب من 
متانة في الدّين0. 
. 8 50 2 2 55 
ومع وضوح وضع هذا الخبر وهشاشته؛ فإن مثل هذه الصناعة لم يَخْلَ منها عَصرٌ من 
العصور أو فرن من القرون حتى يومنا هذاء فكم من درجة علمية حصل عليها فلان» 
وكتب رسالتها له علان؟ 
أمّا في عصرنا فإن الحصول على الكاغد الإسلامي أصبح ميسوراء فانتفت الحاجة إلى 
تعنيقه. وذلك أَنْ مصنع جرفن 615617 في مقاطعة سرمرست 507061868 بإتكلترا 
أصبح ينتج منذ سنة 441 ١م‏ ورقاً له كل مواصفات الكاغد الإسلامي الخالي من الختطوط 
والعلامات المائية» ويمكن صنعه بأوزان مختلفة وأثوان تناسبها؛ وهر الورق الذي يستعما 
قسم التُرميم في المكتبة البريطانية في الوقت الحاضرء ومن هنا يستطيع المزورون الحصول 
عليه لاستعماله فى تزوير الوثائق أو اخطوطات. 


أو يعمد الخبراءً من المزوّرين إلى جمع الكراغد الخالية من الكتابة من امخطرطات 
امختلفة وتلفيق كتاب مزور متهاء وفي هذه الحال يستطيع الخبيرٌ التمييزٌ بِينَ أنواع الكواغد 
والموادٌ المصنوعة منها ون بنها إلى أزمان مختلفة أو حتى إلى أقطار مختلفة؛ فالكاغدٌ 
اللصنوعٌ في طرابلس الشام هو غير الكاغد المصنوع في صنعاء؛ وهو غير الكاغد المصنوع في 
أصفهان» وهر غيرٌ الكاغد البغدادي لاختلاف الموادٌ الداخلة في صناعته . 


ار أن بعضهم يضيف القسم الأول من مخطوطة ما إلى مخطوطة مخرومة في في أولهاء 
ويلحها بنهاية مخطرطة ثالشة حتى تظهرَ امخطوطةٌ لغير العا رف كاملة أو يضيف نهاية 


)١(‏ معجم الأدياء م/.15. 


١١ 


مخطوطة إلى مخطوطة ناقصة الآخرء أو قد يذهبون بعيداً في التزوير» فيجلدونها بتجلير 
قديم. 1 

أو أن كشيراً منهم يلجا إلى غسل الكاغد بالماء المقطرٍ أو ماء المطر لخلوه من الاملاح 
والكلس حر الكتابة إذا كان نوعٌ المداد عفصياً مائيا وليس زاجياً واستعماله لكتابة جديدة, 
لان المداد الزاجي انخلرط بالستاج لا يمكن محره بسهولة؛ «فقد وجدت اكداس من 
الكاغد في آنسيا الوسعلى ظُلْتْ تحت الماء حتى تَعَقََتَ ولكن ما عليها من الكتابة ظَلُ 
واضحاً يمكن قراءته 250 

وقد يلجا المزوْرُ إلى تبديل عنوان امخطوطة بغسل صفحة العنوان وكتابة عنران جديد 
ومؤلْف معروف» أو قد يضيفون العنوان واسم المؤلف واحياناً بعض التملكات على كاغد 
شبيه بكراغدهاء ومثل هذا يحدث في تواريخ الخطوطات» فيظهرونها على أنّها بخطً 
المؤلف. 

أو قد يعمد المزوّرٌ إلى كتابة سماع أو تصحيح في آخر المخطوطة لعالم مشهور بفن 
اغطرطة؛ مثل: هذا صحيح: وكتب علي بن احمد بن حجر العسقلاني حامدا 
ومصليا ». 

وهناك طرق شيطائيُةٌ عجيبة عند المزورينَ غير هذه تتفعق عنها عقلية اللصوص 
وا محتالين» ولا يستطيع أن يكتشف الاعيبَّهُمْ وتزويراتهم إلا من أوتي علما واسعاء وعائى 
النهرسة» وتَرّنَ على غوائلهاء وتحدى صعابها. 

أو قد يلجا المزور إلى امحاليل الكيميائية لغسل الكتابة أو محرها واستعمال الرق أو 


الورق المغسول فى التّروِيرِه وقد كانت هذه الصناعة معروفة عند الوراقين فقد عقد مؤلف 


٠ 5 قصة الورق» لأنور محمود عبد الواحد» دار الكتاب العربي للطباعة والدشر القاهرة‎ )١( 


5 


عرب الأبزار في بري القلم وعمل الأحبار ايضاً فصلاً فيه؛ فقال: دفي عمل ما تمحى به 
الكتابة في الرّق والورق ؛ فقال: : تاخدٌ الشبُ اليماني وشبُ العصفرة والكبريت المبيض من 
كل واحد جرءاء ويدق دقا ناعماء ويسقى بخل خمر؛ ويسحق حتى يصير مثل الدماغ» 
ثم يعمل مثل البلوط وَل به ما شعت» فإنك تراه أبيض. 
0 0 0 4 , 5 2 8 . 

صفة آخر مثله: يؤزخذ شب أبيض ومقل أزرق وكبريت أصفر من كل واحد جزء. 

ويدق» ويسحو بخل خمر» ويجما مثل البلوط. ويْحَلكْ به الحبر» فإنه يخرجه من الدفاتر 
1 

والرقوق 2176 

واستمرٌ المؤْلّفْ يصف مثل هذه الوصفات المي يستطيعٌ من له عنايةٌ بذلك أن يعملها 
دون عناء. 

وني كل هذه الحالات لا بد من تلوين الورق بلون يعطيه صفة القدم' ' أ فيعمد 
هؤلاء المرورون إلى قشر اجوز الطازج الاخضرء فينقع في الماء مده أربع وعشرينٌ ساعةٌ ثم 
يُهْلَى على حرارة هادئة؛ ثُمّ يُعسَقَّى في وعاء» ويضاف إلى هذه الخلاصة مادَهُ التَشَاء ثم 
يغمس الكاغد فيهاء فيك كتسب لون يوحي بقدمه, ثم يُوضّع على لوح من الخشب أو 
الرخام حتى يجفّ ويصقل بحجارة العقيق أو الزجاج لتغميق لوئه؛ ومن نّم يحك بورق 
الصنفرة الناعم جداً ليبدو قديماً لاستعماله في تزوير الكتبء وقد فاتت كتب مزورةٌ كثيرة 
على الخبراء في علم الاكتناه في المزادات الدوليّة» وكانت يران ولا تزال مركزا مهما لتزويرٍ 
التخطرطات . 


. 45-45 مخطوطة المكتبة العامة وتمحفرظات بغطوان رقم: .019 ص‎ )١( 

)١(‏ حول عمليات تلوين الكاغد؛ انظر مقال: المشكلات الخاصة بمعالجة اتخطوطات الإسلامية: 
الررق؛ لمهدي عتيقي في : صيانة وحفظ انختطلوطات الإسلامية: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ' 
لندن مص لهم وول 11-58 1. 


1 


بيد أن مهمة الخبير في علم الاكتناه تقع هنا في أنه لا يقطع بالرأي في الخطرطة التي 
تبدو له قديمة حتى يُخْضِعّها لشتى انواع الاختبار مثل الآلة التي تنبعث منها الاشعةٌ فرق 
البنفسجية» لانه بواسطتها يستطيع أن يرى فيما إذا كان الكاغد او الرّق مغسولء فإن آثارا 
من الحبر المغسول تبقى في ثنايا مسامات الكاغد والرّق . 

فعليه أن يكرن على علم تام بتطور صناعة الكتاب الإسلامي وكتابته واستعمال 
المسلمين في القرون السنّة الاولى نظام الاجزاء الحديثية أو الكراسات في تصنيفاتهم؛ وهر 
عشرون ورقةٌ أو عشر أوراق على اختلاف المخطوطات» وعلى علم تام بأنظمة العرقيم 
واستعمال التعقيبات وأنواع الخطوط لكل قرن وفي كل قطر من العالم الإسلامي؛ وعلى 
علم تام بصناعة الاحبار ومكرناتها في هذه القرون . 

وقد ادُعى أحد اللشتغلينَ بامخطرطات « أن العرب لم يعرفوا صفحة العنوان ني أوّل 
عهدهم بصتاعة الكتبء وأنّ العنوان كان ياتي ني المقدمة: إن وجدتء وفي نهاية 
الخطوط»''2 وهذا رأيّ غريب لا تؤيده انخطوطات القديمةُ التي وصلت إليناء فني نسخة 
لايدن الملخطورطة من كتاب غريب الحديث للقاسم بن سلام المنونى سنة 17ه والمؤرخة 
في سنة 51 ٠ه‏ يظهر العنران في أَوَلهَا: «الجزء النّاسِعٌ من غريب الحديث عن أبي عبيد 
القسم بن سلام البغدادي»' ' ' ومثل هذا ورد في كل جزء منها يتكرَلاُ من عشرين ورقة 
بل إن هذا الخبير نَفْسَهُ نشر في كتابه صورة تخطوطة رسالة الإمام الشافعي وفيها يظهر: 


9 / 9 #(5) 
«الجزء الأول من الرسالة رواية الربيع بن سليمان عن محمد بن إدريس الشافعي » 


/ عبد الستار الحلوجي: المخطرط العربي منذ نشاته إلى آخر القرن الرابع الهجري؛ الرياض 152 1ه‎ )١( 
.١518 ىلا15‎ 
,07. 554 ممخطوطة مكتبة جامعة لايدن برقم:‎ )١ ( 


(8) اعنطرط العربي 1814 . 


١*4 


ويؤيد ما ذهبنا إليه ما رواه الثديم في قصة كتاب الاغاني الكبير لإسحاق بن إبراهيم 
الموصلي المتوفى سنة ١ه‏ عن جحظة البرمكي : انّ الكتاب في أحَدَ عَشَرٌ جزءاً؛ ولكل 
جرء اول يعرف به” ' ©» ويريد بذلك عنوانه. 

ومن معرفة هذا يستطيع الخبير أن يكتشف المخطوطة المزورة» إذ حدث مرة أن جاء 
اح تجار الخطرطات إلى مركز الملك فيصل حين كنت أَدَرُبْ فيه بعض العاملِينَ على 
النهرسة؛ وعَرَضَّ عليه مجلداً في السنّيرة النبوية لابن هشام الترنّى سنة 18 1ه لا أذكر 
عدد اوراقه بيد أنه مؤرخ في نهاية القرن الثالث للهجرة ومكترب بخط كرفي يابس؛ 


وطلب فيه ١‏ ألف دولار فقررت للجنةٌ من الخبراء في المركز شراءه إلا أن أحدً هؤلاء الخبراء 
اآلة الاشعة تحت الممراء» فلم يظهر في الورق أي اثر لكتابة مغسولة؛ ثم استاذنت من 


صاحبه أن أبشر بالسكين جزءا صغيرا من نهاية أحد أوراقه؛ فوافق فنظرت في البَِشْرٍ من 


اقترمّ عليهم عرض الام علي» نقمت بفحص المجلد بحضور صاحبه حيث أخضعته 53 


خلال ميكروسكوب خاص» نظهر لي أن الكاغد أبيضّ مصبوعٌ وأخضعته للتقد الخارجي 
في كرون النص مسروداً دون تقسيمه إلى الأجزاء الحديثية التي نعرفها في مصنفات الاوائل» 
وأخضعت الحبر إلى الاختبار البسيط» وذلك بتبليل أحد أصابعي وإمرارها بسرعة على آخر 
حرف من إحدى كلماته: فانتشر الحبر على جانبي الحرف» فظهر لي أن الحبر مائي حديث 
الصنع وليس زاجباًء ندللت هذه الظواهر على تزويره دون شلك فرفض المركز شراءه 
اعتماداً على تقريري فيد دون مكافئة أو حتى شكرا ' *. 

وجاءني آخر من هؤلاء المصبدين إلى فندقي في الرياض أيضاً بوثيقة فيها نص عهد 
الخليفة أبي بكر المنديق رضي اللَهُ عنه لعمر بن الخطاب رضي اللَهُ عند مكتوبة على رف 


.1١ الفهرست 4ه‎ )١( 
50311585 (؟) فهرسة انختطوطات العربية لعابد سليمان المشوخيء مكتية الخار, الزرقاء 405 1ه/‎ 
قد ذكر ملخصاً لها.‎ 


1١ 


حصل عليها من مالكها في الهند بعد إغرائه بالغنى» فاختيرت الوثيقة» واخضعتها لى 
أعرف من علم الاكتناه؛ فظهر لي أَنها نسخةٌ كتبت في القرن الرابع للهجرة» وليست 
التسخة الاصل» ولم أكن اعرف أن أحد الامراء السعوديين كان يَرَدُ شراءهاء فاخبرت هذا 
المتصيد بانها ليست النسخة الاصل» وانها تعرد إلى القرن الرابع للهجرة» فلم يقتنع فحاول 
إغرائي بسيارة مرسيدس فرفضتء وزاد من دهشتي حين دعائي مدير مركز الملك فيصل إذ 
ذاك مع صاحبي يحبى ساعاتي لزيارته دون أن نعرف السببّ ففوجكت بالوثيقة نفسها 
تُعرض عليناء فكررت جوابي وكتبته بخطي» ولا أعرف ماذا صار منها وهذه صررة منهاء 
تكرم الاخ المتصيد بها جزاء أتعابي واستغلال وقتي وخبرتي . 


وكم من تاجر مسخطوطات جاءني إلى فندقي بحمل بعير من الخطوطات مستطلعا 
رأبي فيهاء فإذا كنت صادقاً معه غضبء لأنه كان يحلم بالغنى الكثير والمال الرفير 
فينسبني للجهل ببضاعته الثّادرة» وأخرج معه صفر اليدين معروق الجبين بعد أن كلفني 
ثمن ضيافته من الشاي والقهرة . 

وأذكر هنا طريفة من بابة الاستملاح وهي : أن مريضاً عربياً دخل احد المستشفيات 
الخاصنّة في لندن؛ فاجرى أحد الأطباء لد عملية جراحية ناجحة: فاراد هذا المريض شكر 
الطبيب على عنايته الي كلفت المريض آلافا من الجنيهات» فاشترى هدية مناسبة أراد 
تقديمها له» فضرب معد موعداً» فلما قابله شكره على العملية وقدم له الهدية النفيسة: إلا 
أن هذا امريض تُرجئ بعد أيام بمظروف في البريد من هذا الطبيب» وفيه قائمةُ حسابٍ 
تحمل ٠١‏ جنيهاً تكاليف خمس دقائق من وقت الطبيب. 
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أو لس للك 


مخطوطات المعهد الأساسى 
لأفريقيا السوداء 


جمعها وحفظها واستغلالها 
تقديم د. خدم محمد امباكي 


الباحث في قسم اللغات والحضارات بالمعهد الأساسى 
لأفريقيا السوداء 
بجامع شيخ أنت جوب دكار - السنغال 
معهد الدراسات الأفريقية 
جامعة محمد الخامس 
الرباط - المملكة المغربية 


أبريل 194984 


مقدمة: 

لا يمكن الحديث عن المخطرطات في السنغال دون الحديث عن اللغة العربية فإنّ الاثنين 
مرتبطان منذ البداية . والاهمية البالغة التي يعلقها السنغاليرن على هذه اللغة تأتى من كونها 
اللغة التي اختارها الله تعالى من بين آلاف اللغات التي يتخاطب بها الناس في العالم لتقل 
رسالة القرآن الكريم إلى البشرية قاطبة. 

وإذا كانت المصادر التاريخية التي اشارت إلى بدء انتشار الإسلام في المنطقة منذ 
الثرن الحادي عشر لم تتحدث بالتفصيل عن حالة التعليم الديني فإنه لا مفر من افتراض 
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وجود حد ادنى من هذا التعليم لضمان بقاء الدين وانتشاره. وقد أشارت مصادرٌ تاريخيةٌ 
إلى وجود معلمين إلى جانب الوك امحليين. وكان هؤلاء يقطعونهم أراضي يُنْشئون عليها 
فرى كانت تتحول تدريجيا إلى مراكز إشعاع للثقافة الإسلامية. وكان المتخرجون منها 
يعودون إلى مناطقهم؛ وينشئون فيها مدارس لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس العلرم 
الشرعية . 

7 ا ذا الطب أله والدت 1 5 ل 00 الي ن اانه 

وقد أدى هذا التطور النكري وا يني إلى ميلاد مدرسة بير الشهيرة في أله ن السابع 
عَشَرٌ وكانت لا تقل أهمية عن جامعة تمبكتو. ثم ظهرت في القرن النّامن عشر مدرسة 

8 : 5 5 0 5 5 3 2 0 )ل 

كوكي التي درس فيها كثير من الشيوخ الذين كان لهم أثر كبير في نشر الإسلام واللغة 
العربيّة والعلوم الدينيّة فى السنغال. 

واللنصود أن اللغة العربيّة أو لغة مكتوبة استعملت في تلك البلاد» وأنّ استعمالها 
استمرٌ على درجات متفاوتة منذ دخول الإسلام إلى السّغال. ولا أَدَلْ على ذلك من كون 
جميع مصادرنا النّارِيخية المهمة بل سائر الكتب التي ألّفها السّغْالِيون قبل الفترة 


الاستعماريّة كنبت بالعربيّة . بل كانت هذه اللغة لغةً رسميّة للبلاد حتى اضطر الفرنسيون 


لحان 


إلى استعبمالها في مراسلاتهم مع الملوك والزعماء المحليين20 . 
مشكلات متعلقة بحفظ امخطوطات: 

ظلْت الجهردٌ الفرديّةُ التي بذلها رجال من الأسر الدينيّة على مدى قرون الوسيلة 
الرحيدة للمسحافظة على التراث المكتوب . لكن جدوى تلك المبادرات ظلّ محدوداً بسب 
فقدان مؤسسات تعنى بحفظ الثُراث؛» لأنّ الممالك التي حكمت البلاد لم تكن ذات طبيعة 
دينية» ولم تكن لها اهتمامات ثقافبة تذكر» بل كانت تقضي جل وقتها في صراع من أجل 
البقاء وبسط النفوذ. 

ولم تكن ظروف حفظ المخطوطات جيّدة إذ كانت تحفظ في صناديق من المدشب 
السريع التلف أو الجلد الرّقيق الذي لا يقاوم هجمات القوارض والحشرات بله الكرارث 
الطلبيعيّة والإنسانيّة التى كان لها الأثر الأكبر في إتلاف عدد لا يستهان به من الخطوطات. 
الآمر الذي يفسر قَلَّة الكميّة المجموعة منها. 

ومن جهة أخرى؛ أدى الانحطاط التدريجي للتّعليم الإسلامي في السّغال إلى اتعقال 
الثّراثْ العلمي' الإسلامي إلى جُمّال لم يعجزوا فقط عن إثرائه بجديد ذي بال. بل اكتفرا 
باعتباره تراثاً مقدساً يحفظ ولا يستعمل. وقد اكُْسْفَتْ في بعض المراكز الدينية أكياس من 
الكتب موضوعة إلى جانب ضريح مؤلفها بطريقة تنم عن الّنُ بها على الاجانب الراغبين 
فيها. وتعت أحيانا وثائق ثمينة في أيدي ورثة غير مكترثين بهاء فباعوها بثمن بخس أو 
أعاروها لمن استولى عليها نهائياً دون أن يُفيدَ منها البحث العلمي . 


0 
)١(‏ انظر: الإسلام وتاريخ الستغال للأستاذ عامر صمبء إيقان ثلا .١‏ 


والتعليم العربي الإسلامي في السنغال؛ استنبول . 
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الخطوطات في العهد الاستعماري: 

لا شاك ان السّلعلات الاستعماريّة هي صاحبة المبادرة الاولى في جمع المخطوطات 
وحفغلها بطلريقة منتفلمة بهدف دراسة الجتمعات الأفريقية؛ وربما كان هذا الامتمام 
محصورا في بعضهم وفي نوع من افطوطات؛ ذلك أنه في القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين لوحئد احتراق مكتبات تاريخية لرجال اشتهروا بالاشتغال بطلب العلم والتاليف 
كالشيخ محمد بوسو وابنه الحاج امباكي . وكلا الرجلين كان معروفاً لدى الساطات 
الاستعساريّة؛ وربما كانت نشاطانها العلميّة موضع رقابة أيضاًء وقد وقع الحريقان في سياق 


تاريخي وسياسي امتاز بالترتر في العلاقات بين الإدارة والطريقة المريدية التي كان ينمي 


إليها الرجلان. أما الحريق الأول فقد حدث في السنة نفسها التي اعدة فيها الشيخ م 
بمبا ونني إلى الغابون ( ١85‏ ). ومعلوم أن الشيخ محمد بوسو خال الشيخ المنفي . والخريق 
الشائي وقع في أثناء المدة المضاربة من خلافة الشيخ محمد المصطفى امباكي 
40-10 ١م)‏ الخليفة الأول لمؤسس الطريقة الذي حظي بدعم الفرنسيين ضل عمّه 
المنافس له والعنّديق الحميم للحاج امباكي: صاحب المكتبة المحروقة21. 


يقري شبهة تورّط الإدارة فى إتلاف الوثائق الدينية أنّها كانت تفرض رقابة صارمة 


على تداول الكتب الإسلامية الواردة من خارج أفريقياء وكانت لا تسمح بحيازتها إلا لمن 
تمدن على ولائهم لها من الشيرخ الذين كانوا قد اختاروا سبيل التعاون معها. 

ثم إن السّياسة الإسلاميّة للمستعمرين عرفت تقآبات أساسها المصالح المادية. فطورا 
كانت تمتاز بالشّدة المشرطة في التُعامل مع تمثلي الإسلام المقاومين» وطورا كانت تتزلف 


إلبهم؛ وتغدق عليهم الهداياء وتؤثرهم بالنُسهيلات. كما أن التصرفات الشخصية كانت 


)١١‏ عثرنا على رسالة لهذ! الشيخ يطلب فيها من الإدارة الاستعمارية ترويده بمرآة شمسية لأنه كان 


معيا برصد حركة النجوم. وله كتابات في هذا انجال. 
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تختلف من حاكم إلى آخر. فبينما نرى بعض الحكام يمتازون بعداء مستحكم للإسلام ثرى 
آخرين متعاطفين معه أو غير مبالين به. لكن ظهر من بينهم إداريون أبدوا اعتماماً علميًاً 
جاداً بمسالة الخطوطات . 
جهود بعض الباحثين الفرنسيين: 

كانت انخطوطات في البداية في مكتبة المعهد الاساسي(١)‏ وكانت هناك ست 
مجموعات. ثم أنشىٌ قسم للدراسات الإسلاميّة وأحدث فيه فرع للمخطرطات بهدف 
جمع المخطوطات المكتربة بالعربية والفلانية ولغات فلتاوية أخرى وتقييمها وتصنيفها. 
والمجمرعات المعنية هى مجمرعة ويلارد 1/1630 ومجموعة غادن 03066 ومجموصة 
بروييه 18/اع]8 ومجموعة فيكاريه +]7193 ومجموعة كرعر 016161 ومجموعة 
الشيخ موسى كمرا. 

وأغنى هذه المجموعات هي المجموعة الأولى التي أنشاها بين عامي ١551‏ و 1555م 
السيد ويبلارد الذي كان مرظفاً إدارياء ثم التحى بالجيش» وحارب حتى مات في ساحة 
الوغى فى ١8‏ يناير عام +٠1514١م.‏ وقد تكونت المجموعة في إيفان بعد تبادل رسائل بين 
البروفسور مونود والسيدة ويبلرد بين /ا اأغسطس ١91417‏ و71 يوليو 1517 15١م.‏ 

أمّا مجموعة فيكاريه فد تكونت في باريس ابتداء من عام .154١م‏ حين أنشاها 
العقيد فيكاريه؛ وأرسلها من سيغو إلى إيشان براسطة السيد حسين سيسي في ١5‏ سبتمبر 
947١م‏ . أَمّا مجمروعة كركر (1510-186م) فتضم نصوصاً أصلية لم يتم نشرهاء 
ولكنها ترجمت إلى الفرنسية» ونشرت من طرف جمعية الاتنولوجيا عام 955١م.‏ 
)١(‏ امس هذا المعهد عام 573١م‏ تحت اسم «المعهد الفرنسي في أفريقيا السوداء 6 وبدا يشر أبحائه 

عام 375١م‏ بإدارة السيد تيردور مونود. وفي عام 477١م‏ غير اسم المعهد؛ نضار «المعهد 


الأساسي لأفرينيا السوداء». وني عام 1543م أضيف اسم الأستاذ الباحث المرموق شيخ أنت 
جوب إلى اسم المعهد بعيد وفاته في تلك السنةء تخليدا لذ كراه. 
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ما مجموعة غادن فقد تم التنازل عنها لصالح إيفان بعد موت الحاكم هنري غادن عام 
بوم ام. أمّا مجموعة موسى كمرا فقد تكرنت بين عامي 15170 و 1544١م.‏ وقد قال 
الشيخ موسى في رسالة له إلى السيد 086116761] بشاريخ ١5‏ ماير 15154م: إِنّهُ سلم 
اللخطرطات إلى محمد جيبر كان ليوصلها إليه. 

ِنْ أاهممية مجمرعة وييارد جعلت الاذمان تتبادر إليها حين يبدا الحديث عن 
مخطلوطات إيفان. وتكمن أهميتها في أنها تغطي أكبر عدد من الدول؛ وتضم أكبر قدر 
من الوثائق ( 4٠٠٠‏ ورقة). فهي تهم النيجر وماسينا وفوتا جلرن. وتعني بالدرجة الاولى 
الشُمْبّ الفلاني المنعشر في المناطق التي تمند من حوض نهر الستغال ونهر النيجر إلى النيل 
وتضم جبال فوتا جلون وشمال الكاميرون» سواء كانرا مقيمين أو رحلاًء ويجمع افراد هذا 
الشعب تقليدياً ممارسة تربية المواشي . إِنّ ويبارد جَنّدَ حياته لدراسة هذا الشعب الراعي . 
وقد جمع قدراً كبيراً من الرثائق ليعرّف الئاس بهذا الشّعب» ويحبيهم إليه. . 

أنّا مجموعة غادن فتعنى بفوتا تورو بصفة عامة. وقد كان معنياً بدراسة اللغة الفلانية 
في أكثر أعماله . وجمع الأمثال الفلانية وأَعَدٌ قاموساً فلانياً فرنسياً ثم نشره جزئياً . 


أمّا فيكاريه فقد عنى بدراسة اللهجة الفلانية المستعملة في ماسينا ‏ 


أمّا مجموعة بروفييه ومجموعة الشيخ موسى كمرا فتضمان أساساً وثائق تاريخية 
مكتوبة بالعربية . وتعنى مجموعة بروفييه بموريتانيا وفوتا تورو وماسينا وفوتا جلون ونيجريا 
إلخ.. ما وثائق الشبخ مرسى كمرا فتتعلّق بفوتا تورو وسائر مناطق السّنغال وبعض البلاد 
امخاورة. أمّا مجموعة كرير نتعني الشعوب الفلتاوية؛ وتضم وثائق أدبية وأتنولوجية كتبت 
بلغات محلية مع ترجمة فرنسية أحياناً وبدونها أحياناً (واكثر هذه الوثائق م نشرها 


بالفرنسية بجهود جمعية الأتنولرجيا الفرنسية ) . 


عمر ا مخطوطات: 

أقدم مخطوطاتنا يعود تاريخه إلى العام 1111ه/11715م. ومعظمها كتب في 
القرنين التّاسع عشر والعشرين. ولا يستبعد وجود مخطرطات أقدم عند الأسر الدينية 
القاطنة فى شرق البلاد وشمالها. 
القيمة العلميّة: 
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امخطرطات متنوعة من حيث قيمتها العلمية. بعضها مهم بالدرجة الأولى . وكثير منها 
ناقص وقليل الأهمية بالنسبة للبحث العلمي. وبعضها لا يضم اسم المؤلف ولا مكان 
التأليف . 
الخطوطات ذات الأهميّة التاريخيّة, 
- تاريخ ولا تا محمد المصطفى بن عمر بن سيد محمد (١1901م/11715١ه).‏ 
- سيرة للحاج عمر كتبها في أثناء حياته أَحَدّ تلاميذه. 
- تأليف عن كرامات الشيخ أحمد بن الحاج عمر بن سعيد لا يعرف مؤلفه. 
- فتاوى الشيخ مختار بن أبي بكر الكنتي تتعلّق بالفرق بين الغنائم والاموال المنهربة . 
نسخ من رسائل متبادلة بين محمد بلو وأحمد بن أبي بكر الماسيني ( +٠1815م).‏ 
- رسالة محمد بن عبد الكريم المغيلي إلى أسكيا محمد بن أبي بكر ( كتبت النسخة عام 

مم بيد القائد أحمد بن عبد الرحمن بن على المبارك الدراعي ) . 
- تاريخ فوتا جلون محمد بن مود عبد الله ( يعود تاريخ هذه النسخة إلى عام ١1817م):‏ 
- تزيين الورقات لعبد الله بن فودي من سوكوتو ( كتبت عام 811١م)‏ ( ويعود تاريخ 

النسخة المتوافرة إلى عام ددمام). 


- مؤلفات ذات شهرة خاصة: 
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مه 5 
-١‏ زهور البساتين في تاريخ السوادين للشيخ موسى كم (21 
يعالج هذا الكتاب تاريخ الحركات الإسلامية في فوتا تور و وبندو من الفرخ الس 
عر حتى القّرن العشرين. ونذكر على سبيل المثال الحركة الإلمامية التي بدات مع مالك سي 
الأول المسوفى في حدود 1594م في فوتا بندو وحركة إلام عبد القادر كان 


ووعالد ل رخام). 


1 ويف 1 
وقد أرخ المزلف أيضا للأحداث الاجتماعية والسياسية والثقافية في فوتا تورو خاصة 


وني السنغال عامة منذ ذلك العصر حتى نهاية تأليف كتابه عام 1971م. 

ويقع زهور البساتين في جزأين كبيرين يَضَمَّان حوالي 1717 صفحة بالخطٌ الكرفي . 
ومؤلف الكتاب» الشيخ موسى كمراء من علماء فوتا تورو المشهورين. وقد ألف كثيراً من 
الكتب التَاريحيّة والفقهيّة والصرفيّة. لكن الزهرر أهم كتبه. 
؟ - مبين الأشكال من علم العروض والقوافى!"'). 

وهو قصيدة تتألف من 419 بيتاً نظمها مجخت كلا بن موسىء الذي اشتهر فيما 
بعد بالقاضي مجختي. وقد ولد في قرية مكل بامباكل عام "مام وتعلم من والده 
موسى جميع ما تعلّم ثم اعتنق الطلريقة التجانية في سنن متاخرة عقب مقتل أحمد شيخو 


الشهير بالتجاني عام 181/5م. ثم أسس قرية عين ماضي على بعد كيلو مترات من جلمخ 
عام 1851ام. 


0١‏ الشيع جرس سئي نار قوف نمو ري قد اق كتيزا رن فب اراي اندي 
والصرفية . توفي في قريتد كانغل عام 1546م . 

(؟) كان هدف الفاضي من تاليفه بيان الغنموض الذي يخيم على قتصيدة علي الخزرجي 
(1505-1154١ه)‏ المسماة الرامزة الشافية فى العروض والقافية . 
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اتصل مجختي با ملك لتجور الذي عينه قاضياًء أظهر في هذا المنصب براعة نادرة. . 
ومع اشتهاره بالبراعة في القضاءء فد كان صوفياً زاهدا وآثر ان يقيم طوال حياته خارج 
العاصمة» وكائت القضايا العامّةٌ تُرْسَلْ إليه في مقره بعين ماضي» ويدعى إلى العاصمة 
للفصل في القضايا الخامّة» ثم يعود إلى مسكنه . 

وللقاضي ديوان شعر يحتوي على خمسينَ قصيدة اخذه بعض علماء موريتانياء ولم 
يعيسر استرداده منه. توفي القاضي عام 501١م.‏ وهو من أوائل من اخشرعوا المزج بين 
العربية والولوفية في شعرهم كما في هذا المقطلع الذي يخاطب فيه الشيخ أحمد بمبا: 

لم الَقَمْنا بَعْدَ شَيْب عَبْرةٌ ويم أَرَاقَها كلمتا سعدى بمويمه 
إذْ كلَمَسي بِمَيْنِ الكلمَمَمْنِ بلا هَرّل ومزح بدا لي أنّها بنمه 
وإِنّ حَبْلَ وصالي صَارَمُنْصَرماً َو وَاهناً خلقاً تجديده تمه 
مالي أراني إن لاست غَانية عصر الشباب تقبل أو تقل يسمه 
كَمْ ماعب وَاعَدشي رَوْرَةَ عشقأ زَمَانَ شرخي ولاجئتها نخمه 
والآن إن لامَسْتْ خوداً يدي لعب تأففت ثمّنَادت يا أبي سرمه 


"- مقدمة الكوكي: 


وهي قصيدة نحوية في صفحة للشيخ محمد جوب المشهور بمور خج كمب من 
قرية كركي التاريخية. وهر من معاصري القاشي مجخت كل المذكور آنفاً. وكان بينهما 


تنافس أدبي ممتع217. 


ووو اع 5 ١‏ 5 
)١(‏ تم نشر هذا انغلوط بمساعدة مركز الأبحاث في التاريخ والننون والآداب الإسلامية باسشبول 
بساسبة انعقاد الندوة الدولية عن الحضارة الإسلامية في غرب أفريقيا بدكار عام 19195م: 
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- أكثر الراغبين في الجهاد: 

كتاب صغير يقع في 7/ا صفحة يعارض فيه المؤلف الحركات الجهادية التي لم 
تسرف شروط الجهاد الإسلامي في نظرهء ويبيْنُ العراقب المتررّبةَ على ذلك» وينتقد بصفة 
خامنّة جهاد الحاج عمر تال ( 1871م . ١‏ 
تطور المخطوطات بعد الاستقلال: 

كان للعلامة وينسانت مونتي, الذي تولى إدارة المعهد في الستينات: الفضل الاكبر 
في إثراء الخطرطات العربية الإسلامية. فقد قام في بداية العام 575١م‏ بإنشاء قسم 
للدراسات الإسلامية؛ ونقل إليه مخعلوطات المعهد؛. وساهم في تكوين عدد من الباحثين 
المجيدين للعربية والفرنسية . وقام الباحثون في قسم الدراسات الإسلامية بجولات كثيرة في 
مناطق البلاد لجمع النخطوطات . وكان من العوامل المسهلة للجمع كون القائمين به ذوي 
علاقات قرية بالأسر المالكة للمخطوطات حتى أقنعوا شيوخاً مقيمين في الأقاليم بالمشاركة 
في عملية الجمع؛ وحصلوا على امخطوطات عن طريق الهبة أو الشراء أو الاستنتساخ أر 
التصوير حسب كون الباحث معروفاً عند الأسرة المالكة؛ أو ذا علاقة قرابة أو صداقة بهاء أو 
كانت الأآسرة المالكة للممخعلوط فقيرة وجاهلة» أو كان المقصود إيجاد عمل مربح لتلاميذ 


صاحب المخطوط أو لأولاده أو بعض المتعلّقِين به. 


اللغة العربية هي لغة ما يقرب من /7١‏ من المخطوطات التي تععلّق بالعلوم الدينيّة 
وغيرها كالترحيد والتُفسير والحديث والتّاريخ والادب والعروض والحساب وعلم الفلك 


0 : 4 
والنخو والصّرف والتصوّف والاخلاق إلخ.. 


رقف 
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أما اللغة الفرنسية فد استعملت في المخطوطات الدينية والسحرية واللغوية وَالتّارِيييُ 
والثّقافية» كما استعملت الفلانية في مخطوطات لغوية واجتماعية وتاريخية وثتانية 
وأدبية» واستعملت الولوفية فى مخطوطات أدبية واجتماعية وتاريخية وصوفية. 
حفظ المخطوطات: 

تحفظ المخطوطات في صناديق حديدية في غرفة واسعة غير دائمة التكييف داخل مبنى 
على بعد عشرات الأمتار من البحر. ولا يتوفر على العناية بها متتخصصون في معالجة 
الخطوطات؛ كما أن الاستعمال المتكرّر للأصول أدى إلى تدهور حال بعض الخطوطات , 
ويجب الاعتراف فوق ذلك باه لا تعوافر الوسائل البشريّة والمادية الكفيلة بضمان رعاية 


مناسبة مخطوطاتنا(' ). 
استغلال المخطوطات: 

أما فيما يتعلّق باستغلال امخطوطات فقد قام الباحثون في قسم الدراسات الإسلامية 
بدراسة عدد من المخطوطات دراسة نقديّة كما قاموا بترجمة جزء منها إلى اللغة الفرنسيّة 
ونشره في إحدى النشرتين العلميتين اللتين يصدرهما المعهد كل ثلاثة أشهر من حيث 
المبد. وهي نشرة (ب) الخصصة لأابحاث العلوم الإنسانيّة . 

ومن الرسائل العلمية التي نتجت عن استغلال امخطوطات ما يأتي : 
- الادب السنغالى العربئ للأستاذ عامر صمبء اطروحة دكتوراه الدولة نشرت عام 

(كالاقام). 


- الإسلام في السنغال للسيد روحان امباي؛ أطروحة دكتوراه السلك الثالث (19174م): 


4 توجد ممخعطرطات فرنسية مهمة بالمركز الوطنى للوثائق إهو© 565ل وعلومه وام دع اتاء‎ )١( 
. تمتلى بالاهتمام اللائق بها من طرف السلطات‎ 
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الح وتاريخه عند الستغاليين لخديم امباكي » أطروحة دكترراه الدولة ( 1551م), 

التعليم العربي الإسلامي في السنغال محمد انماي؛ اطروحة دكتوراه السلك القالث 
(لمقلم). 

التعليم العربي في السنغال: مدرسة بير سانياخور للسيد شيرنركاه (1941م). 

تنظيم المخطوطات»: 

م ترتيب المخطوطات عام 1175م في مجموعات تحمل كل واحدة منها اسم الجامع 
اعترافا بنفضله وتخليدا لذكراه. ورتبت النخطرطات داخل كل مجمرعة على أساس جغراني 
وموضوعي؛ فتذكر المنطقة أُوّلاَء ثم الموضوع؛ ثم تسرد المحتريات في كراسات مرقمة. وقد 
تضم الكراسة مخطرطاً واحداً أو اثنين أو ثلاثة أو اكشرء ثم تذكر عناوين الغخطوطات 
المتعلقة بكلّ مرضوع مع ذكر اسم المؤلف وعدد صفحات المخطوط إذا أمكن. .. على 
الشكل الآتي : 
مجموعة ويلارد: 
فرتا جلون 
أ - وثائق تاريخيّة 
كراسة رقم ١‏ 

أ - تاريخ فوتا جلون باللغتين العربيّة والنلاتية / المؤلف غير معروف / ه صفحات . 

ب- نسب أسرة الإيبانا/) صفحة واحدة. 

ج- تاريخ لب / أصل الفلانيين /ا صفحة ( أربع مخطوطات في الموضوع نفسه) . 
وتقع مخطوطات هذه المجمرعة التاريخية التي تخص فوتا جلرن في /اه كراسة 

ومخطرطات المنحلقة الأدبية واللغوية في ١١‏ كراسة؛ ومخطوطاتها الاتنولوجية ١5‏ كراسة؛ 

ومخطرطاتها الدينية والسحرية في ٠‏ كراسات» ومخطوطاتها العلمية في 8 كراسات ٠‏ 
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ماسينا: 

أمّا مخطوطات المجموعة التاريخيّة التي تَخْصْ ماسينا فعقع في ١١‏ كراسة, 
ومخعطلوطاتها الأدبية واللغوية في 77 كراسة» ومخطوطاتها الآتنرلوجية في كراسة واحدة, 
ومخطرطاتها العلمية في كراستين اثنتين. 
نيجر والبلاد المجاورة ( نيجرياء بوركينا فاسو» تشاد وكاميرون) 

تقع مخعطوطات المجموعة التاريخية التي تخص المنطقة في 4 كراسات» ومسخطرطاتها 
الأدبية واللغوية في ١7‏ كراسة» والقصص والأساطير المتعلّقة بها في ١1‏ كراسة, والثد 
الخاصة بقبيلة جرما فى ه كراسات» ومخطورطاتها الأتنرلرجية في ١١5‏ كراسة, 
ومخطرطاتها العلمية في * كراسات» ومخطوطاتها الدينية والسحرية في ” كراسات . 
موريتانيا: 

أمّا مخطرطات المجموعة التّاريخيّة التّي تخص موريتانيا فتقع في كراستين ائنتين» 
ومخطرطاتها الأدبية واللغوية فى د كراسات . 
ملحق مجموعة ويلارد: 

3 3 م 0-000 1 

يوجد فضلا عما ذكره فى ملحق خاص بمجموعة ويلردء وثائق تاريخية تخص 
ا مغرب وتقع في 7 كراسات . زهي محاضرات ألقاها السيدان جزيل ودوكي في الأعرام 
15 رو( 551١م‏ ووثائق دينية فى ” كراسات ووثائق إتنرلورجبة في 


كراسة واحدة. 


مجموعة غادن 
فوتا تورو: 

اما مجموعة غادن فتحتري على 707 كراسة تضم وثائق تاريخيّةٌ تخص فرتا تورو. 
وم” كراسة من الوثائق الأدبية واللغرية و ١١‏ من الوثائق الاتتولرجية و4 5 الوثائق 
الدينية » و ه كراسات من الوثائق المتنوعة ( تضم رسائل: ومقاطع صحف وصوراً) . 
فونا جلون: 

وتدرئي مجموعة غادن بخصرص فوتا جلون على كراسة واحدة من الوثائق التاريخية 
وه كراسات من الوثائق الادبية واللغرية وكراسة واحدة من الوثائق الاتنولوجية . 
ماسينا: 


وبخصرص ماسينا تحتوي المجموعة على كراسة واحدة من الوثائق التاريخية وكراسة 


واحدة من الوثائق الديئية والسحرية . 
نيجر: 


وتمنوي المجموعة بخصرص نيجر على كراسة واحدة من الوثائق الشاريخية وكراسة 


واحدة من الوثائق الأدبية واللغوية. 
ساحل العاج: 


وتحتري بخصوص ساحل العاج على كراسة واحدة من الوثائق الأدبية واللغرية . 


ا 


مجموعة بروفييه: 
موريتانيا: 
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أما مجموعة بروفييه فتحتوي فيما يخص موريتانيا على ه كراسات من الرثائق 
التاريخية و كراسة واحدة من الوثائق الأدبية و كراسة واحدة من الوثائق الدينية . 


تكرور ( فرتا تورو والسودان-مالي ) 

وبخصوص هذه المنطنة تضم امجموعة ” كراسات من الوثائق التاريخية . 
ماسينا: 

ويخصرص ماسينا تضم المجموعة 4 كراسات من الوثائق التاريخية و " كراسات من 
الرثائق الادبية و ” كراسات من الوثائق الدينية وكراسة واحدة من الوثائق المتنرعة تتعلق 
كلها بالسودان. 
فوتا جلون: 

وبخصوص هذه المنعلقة تضم المجموعة كراسة واحدة من الوثائق التاريخية . 
داهومي ( بتين) 

وبخصوص هله المندلقة تضم المجموعة كراسة واحدة من الوثائق التاريخية . 
نيجيريا ونيجر: 

وبخصوص هذه المنعلقة تضم المجموعة كراسة واحدة من الوثائق التاريخية . 
مجموعة فيكاريه: 


أمّا مجموعة فيكاريه فتحتوي فيما يخص ماسينا وبو ركينا فاسو على 9 كراسات من 
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الوثائق التاريخية واللغوية وكراسة واحدة تضم وثائق متفرقة فضلاً عن رسائل واوراق 
شخصية للعقيد فيكاريه. 


نيجير: 
وبخصوص نيجر فإن المجمرعة تضم وثائق دينية فيها ١55‏ قصيدة باللغة الفلانية. 
مجموعة موسى كمرا: 
فوتا تورو: 
آنا هذه المجموعة فتعني بصفة خاصة فرتا تورو وتضم: 


١‏ - وثائق تاريخية ( ١١‏ كراسة ) منها: 


- زهور البساتين. 
- المجموع النفيس سراً وعلانية في ذكر بعض السنّادات البيضانية والفلانية. 
- تنقية الآأفهام من شبهات الأوهام . 


- الجواب السهل الصياغة عما عندي من أخبار أهل زاغة. 

- اشهى العلوم وأطيب الخبر في سيرة الخاج عمر. 

- سلامة المسلم منوطةٌ بعرك الكبر والكذب وقطيعة الرحم. 
- وثائق ديئية ( : كراسات ) منها: 

- الفجر الصادق بالنور في الجواب عن أسكلة الفرنسيين عن مسائل فقهية في عادات 

أهل فرت تورو. 
- أكثر الراغبين في اللجهاد بعد النبيئين. 
- كاد الاتفاق والالتعام أن يكون بين دين التصارى والإسلام . 


- شرح الصدر في الكلام على السحر. 


- وثائق علمية ( كراسة واحدة). 
- حصول الأغراض فى شفاء الامراض . 

- وثائق متنوعة : 
رسائل متبادلة مع الفرنسيين (/ا1 رسالة ). 


مجموعة كرعر: 
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أما هذه المجموعة فتحتري على وثائق تاريخية تعلو ببوركينا فاسوء وتقع في ؛ ١‏ 
كراسة» ووثائق أدبية ولغرية في ١177‏ كراسة» ووثائق أتنولوجية في ١ه‏ كراسة؛ ووثائق 


سحرية في ٠١‏ كراسة ووثائق علمية في 54 كراسة. 


مجموعه وينسانت مونتي: 

إذّ هذه المجموعة تضمٌ نصوصاً تتعلّقّ بالطريقة المريدية والطريقة اللاهينية فضلاً عن 
معلومات عن الممالك السنغالية القديمة مثل كجور وباول وملوكها كلانجور جوب 
وعليبوري انْجاي. وبالمجملة يمكن القول: إِنّ وثائق هذه امجموعة تعني الشاريخ وعلم 
الاجتماع؛ ومن أهمها: 
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- بعثة كورنكو إلى السودان . 
- وثائق متفرقة تعلق بسيرة لا تجور» ملك كجور. 
- رسائل إسبانية تعرد إلى عام /715١م.‏ 
تعتخفات ستقالية, 
- نصوص باللغة البرتغالية لوينسانت فرميرا بيريس . 
- وثائق بالعربية تتعلَى بسيرة الملك عليبرري انجاي . 


- مراسلات محلية ( ملاحظات مستخرجة من مركز الوثائق الوطنية 81415 1481/5-1م): 


ديران اللاهينيين» طريقة إمام الله لماندومبي امبوب . 
نسخة من بردة البوصيري بتخميس ماندينكي يعود تاريخه إلى العام مام 
وثائق أدبية. 
قاموس حسابي» فرئسي . 
قائمة الخطوطات العربية المرريتائية . 
- تقييم مجموعة الشيخ حمى اللّه. 
- وثائق سوسيولوجية. 
- رؤى وأحلام. 
- وثائق متنوعة تتعلّق بالفلانيين. 
مجموعة عامر صمب: 

أنقعت هذه المجموعة في منتصف السبعينات بمبادرة من مدير إيفان في ذلك الوقت» 
البروفسور عامر صمب( .2»١‏ وتقع في عشرين صندوقاء وتمناز ينوع الوثائق الموجودة فيهاء 
إذ تشمل مختلف العلوم الإسلامية والنحو والعروض والتاريخ والجغرافيا وا حساب وعلم 
الفلك والدواوين الشّعريّة إلخ. .. 

وتمعاز هذه المجموعة أيضاً بكون وثائقها من تأليف السنغاليين نقط. تعطي هذه 
المزلفات فكرة واضحة عن عمق تأثير الثقافة الإسلامية في المجتمع الستغالي . وجمعت 
الوثائق الموجودة في هذه المجموعة خلال جولات قام بها الباحئون من عام 1477 إلى عام 
مام 

ومن محتويات هذه المجموعة: 
- تفسير القرآن باللغة الولوفية محمد ديم . 
- طرق تسهيل تلاوة القرآن الكريم للمؤلف نفسه. 
١ (‏ ) تولى السيد صمب إدارة إيفان من عام 141/1 إلى عام 1547 . وتوفي عام 1541م ٠‏ 


١ هه‎ 


التوحيد: 

- مواهب القدوس محمد بمبا (885١-/51510ام),‏ 

آمان البليد من خطر التقليد للحاج امباكي برسو. 

شرح الباجوري لأحمد ديم . 

الفقه: 

النبذة المنقولة على التحفة المعسولة في علم الميراث للحاج محمد عبدل انياغان. 
- ترود الصغار محمد بمبار 

- الجوهر النفيس لمحمد بمبا. 

- بغية المصلين الْخَسَّمَة في متعلّتات صلاة الجمعة لمرلاي علي برسو. 
- كفاية السائل لاحمد باه. 

- جلب الادلّة الصّحيحة لأحمد إبراهيم دات . 


- كفاية الراغبين للحاج مالك سي (150115م). 


السيرة النيوية: 
- سيرة الرُسول بالولوفية للشيخ موسى كاه (1577م). 


التصوف: 

- إفحام المنكر الجاني للحاج مالك سي . 

- روض شمائل أهل الحقيقة فى معرفة أكابر الطريقة لاحمد بن محمد الشتقيطي . 
- تنبيه الناس على شقاوة ناقضي بيعة أبي العباس لعبد الله ثياس . 

أسكلة الشيخ أحمد ديم وأجربة الحاج مالك سي عن الطريقة التيجانية . 

تنبيه الأغنياء للشيخ أحمد دم. 


- السلسلة القادرية غحمد بمبا. 


مسالك الجنان محمد بيا. 

الفيوضات الخديية تار لرح. 

اجوبة الحاج امباكي بوسو على أسئلة موسى كاه في التصرف . 
الحق المبين في أخوة جميع المزمنين للشيخ موسى كمرا. 

مغالق الديران محمد يمبا . 

- منور الصدور محمد بيبا . 

سفيئة الأمان محمد ببا. 


آخر الزمان محمد بمبا. 


المدائح: 

- البديع قصيدة ميمية في مد ح الرسول صلى الله عليه وسلم للحاج ماجور سيسي . 
- البديع قصيدة بائية في مد ح الرسول صلى ألله عليه وسلم للحاج ماجور سيسي . 
- تحفة الإخوان لابن الزبير باه. 1 

- فمح القدير للشيخ عباس سل. 

الأخلاق: 

- فتح الجواد في الوعظل والإرشاد للحاج عمر جالو. 

- نهج قضاء الحاج فيما إليه المريد من الآداب يحتاج لمحمد با 

النحوق 

- سعادة الللاب محمد بمبا. 

- نظلم الأجرومية لاحمد التلري. 

- تمرين العللاب لعلي فاي . 

ب النحو لأحمد ديم. 


التاريخ: 

- إرواء النديم من عذب حب الشديم محمد الآمين جوب ( ترججسمناه إلى الفرنسية 
خقام). 

- شواهد الحق في كون جهاد الحاج عمر هو الح الحمود جاه. 

تاريخ الحاج عمر لأحمد دم. 

- تاريخ فوتا تورو لمكي جاه. 

- رسالة الاج عمر إلى أهل سانت لويس . 

- رسائل متبادلة بين دميل وتينج وحاكم سانت لريس. 

- من الباقي القديم محمد البشير امباكي ( ترجمناه إلى الفرنسية ونشر عام 155م). 

- حياة الحاج امباكي برسو نحمد بوسر. 

الجغرافياء 

- كتاب أحسن المفيد للشّريف شمس الدين حيدر. 

الحساب: 

الحساب للمبتدئين للحاج امباكي بوسو. 


- تبصرة الطللاب في معرفة الحساب للشيخ محمد الهادي ترروي. 


علم الفلك: 
- يواقيت الصّلاة في تقريب مواقيت الصسّلاة للحاج امباكي بوسو. 
- طرق تحديد القبلة للحاج امباكي بوسو. 

- طرق معرفة أوقات الصلاة للحاج امباكي بوسو. 


- تقريب المفهرم في علم النجوم لعلي فاي . 


دراسة الأدوية التقليدية: 
فوائك بع أشجار وفراكه كاسمائص للشريف شمس الدين حيدر. 


: ن الاطبا 0 
- معالج الابدان بدون الآ باء لعلي بن محمود جابي . 


0 


الشعر: 
- ديوان ذو النون لي . 
ديوان الحاج محمد الهادي ترري. 
ديران محمد الأمين بن الزبير. 
حج الشيخ أحمد امباكي لعباس بوسو. 
- نفحة الملك الغني في السياحة في أرض باماكو وكانو للشيخ إبراهيم نياس. 
- رحلة العمر للحاج عبد الرحمن سل . 
التربية: 
- ميد ان البراهين في النُصيحة لعقلاء السوادين محمد الآمين بن الزبير. 
- نصيحة المعلمين في معرفة آداب التعلم للحاج سيدي جابي . 
- طرق التعلم بالولوفية للشيخ محمد ديم. 
- الأمنال الولوفية للسيد مالك انجاي. 

أمّا اخطوطات الحديثة التي جمعت بعد عام 1514م فقد تم إعادة ترتيبها عام 
1م على أساس جغرافي جديد بتخصيص خزائن لكل إقليم تمنري على امخطوطات 
النادمة منه. ورتبت أسماء المؤلفين حسب الترتيب الأبجدي» ووضع بعد اسم كل مؤلف 
جميع الخطوطات الواردة مند. وقد بدا لنا أن هذه العلريقة تمتاز بالبساطة والسهولة؛ وتجنبنا 


تسلسل ا مجموعات . 


ومكذا تم ترزيع ههه مخطوطاً على النحو الآتي: 


3 لإقليم دكار. 
٠‏ لإقليم جوربل. 
> الإتليم فاتك . 


5غ لإقليم كاولاك. 
الإتليم كولدا. 
7 الإقليم لوغا. 
8 للإقليم سانت لويس. 
د لإقليم تمبا كرندا. 
١‏ الإقليم نيس. 
الإقليم زيغينشور. 

وتغلب الصبغةٌ الدينيّةُ والادبيّةٌ على امخطوطات التي جمعت في العقدين الأخيرين» 
إذ لا يضم معظمها إلا قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض مشايخ 
الطرق الصوفية . وقليل منها يتعلّى بالعلوم الإسلاميّة كالفقه والنُصوفء والتّاريخ» واللغة 
العربية كالنحو والصرف . 

وجمع معظم هذه الخطرطات بفضل جهود الشيخ مور امباي سيسي» صاحب 
مدرسة تحفيظ القرآن الكريم المشهورة بجوربل. فد استعمل هذا الرجل نفوذه وعلاقاته 
الراسعة جمع مؤلفات الشيخ محمد بمبا وقصائد الشاعرين الشعبيين موسى كا وامباي 


جختي وإرسالها إلى إيفان. 


خاقة: 

تبين أن انتشار الإسلام في السسّتغال واكب استعمال اللغة العربية لاغراض ديئيّة ثم 
جرت اللغة إلى أداة استعملت في التعليم والإدارة والقضاء. تم طيوت نسل يرد 
الدعاة والمعلمين مراكز إشعاع للثقافة الإسلامية تخرج فيها علماء كتبرا في مختلف العلرم 
الإسلامية واللغوية» وخلفوا تراثا لم يحظ بالحفظ اللائق به لفقدان مؤسسات تعنى بذلك . 

ولا جاء الاستعمار واطلع على وضع البلاد الثقافي وعاين الدور البارز الذي كان 
يديه التعليم الديني في حياة السكان عزم على إحلال التعليم الفرنسي العلماني محلَة 
وحاول فوق ذلاك طمس هوية البلاد الإسلامية» واتخذ لذلك سياسة متارجحة بين امخاربة 
السافرة ومحاولة الاحتواء. 

م عيْنَ إداريون امتازوا بإتقان العربية والاهتمام بالبحث العلمي . وكان غرضهم معرفة 
ثقافات الشعوب المستعمرة والطرق الكفيلة بالتأثير فيها بطريقة تضمن نجاحا تام للسّياسة 
الاستعمارية . وهكذا تم إنشاء المعهد الفرنسي في أفريقيا السوداء الذي كان من بين 
خطواته الاولى جمع امخطرطات التي خلّفها +مععمالاء -قوأ6 بعالاع:8 ,م6308 
0180061 ,685 والشيخ موسى كمرا ( الذي كتب كثيراً من مؤلفاته بطلب من هنري 
غادن )» وتمّ وضعها في مكتبة المعهد على غير نظام . 

وبعيد الاستقلال» قام مدير المعهد حين ذاك؛ السيد وينسانت مونتي 1/10664 
1أ©100/ بإنشاء قسم للدراسات الإسلامية بالمعهد وَكْرَنَ باحثين» ونقل امخطوطات إلى 
القسم» وعهد إلى الباحثين بمهمة ترتيبها. ثم واصل هذا العمل خلفه الاستاذ عامر صمب 
والباحثرن العاملون في القسم حتى َم تكوين مجموعة وينسانت مونتي ومجموعة عامر 


صمب ومجموعة مور امباي سيسي . 


لا 


ولا يزال باحثر المعهد يجربون البلاد لجلب كل ما يعم العثور عليه من الوثائق القيمة. 
لذلك بلغ عدد امخطوطات الآن 455 :١‏ 
0 في مجموعة ويلارد. 
في مجموعة غادن. 
+00 في مجموعة بروقييه. 
71 في مجموعة فيكاريه. 
0208 في مجموعة الشيخ مرسى كمرا. 
06 في مجمرعة كرعر. 
+ 0 في مجموعة عامر صمب. 
دهده في مجمرعة الاقاليم. 
وقد اعتمد أخيراً ترتيب جغرافي يوضع بموجبه كل مخطوط في خزائن الإقليم الذي 
وده 
ولا يزال العمل في هذا لمجال مععثراً لفقدان الاهتمام اللازم» ومن ثم عدم توافر 


الوسائل الضرورية لضمان الرعاية اللائقة بهذا الثّراث الثمين. 
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مخطوطات 


الباحث 


أ. د. حاتم صالح الضامن 


الحمد لله رب العالمين؛ رالصّلاة والسسُلام على أشرف خلقه النبي العربي الامين. 

وبعد فهذا موضوع جديد جدير بالاهتمام» فدمة مخطرطات حُفّقت وطبعت مرارأً 
5 منسوبة إلى غير أصحابهاء ومن خلال العمل في المخطوطات والتنقير عن النادر منها 
ملوال ثلاثين سنة» توقفت عند جملة منهاء نُسبت إلى غير أصحابهاء وفقني الله تعالى ني 
معرفة مؤلفيها الحقبقيين؛ فعاد الفنضل إلى ذويه, وقد أشرت إلى كثير منها في بحوثي 
الكثيرة ومناقشاتي لرسائل الدكتوراه والماجستيرء ولا أريد هنا سرد أسماء هذه الكتب» 
لانني بصددد تاليف كتاب يعالج هذه الظاهرة؛ التي لها أسبابهاء فيه الآدلة المقدمة المقنعة 
في نسبة كل مخطرط هذا شانه إلى مؤلقه. 

وحديثي اليرم يشمل مخطرطتين: نُسبت الأولى إلى مقاتل بن سليمان المتوثّى سنة 
6اهء ونُسبت الثانية إلى الثعالبي عبد الملك بن محمد المتوثى سنة 415هء وكلتا 


وقد الحقت قَبَتاً بالالفاظ التي عالجها كل كتاب كان دوران الكلام عليه إلا كتاب 
تخب لابن الجوزيء لان الفاظه هي الفاظ الاشباه والنظائر الممسوب غلطلاً إلى الثعانبي 


جيرا تغفر الله من الرّلل؛ وآ تعين به على سلا الخلل» وأتوكل عليه إِنه جواد كريم؛ 


وأتوب إليه. إِنَّه هو التواب الرّحيم . 


الأشباه والنظائر في القرآن الكرم 
لمقاتل بن سليمان 


قبل اثنتي عشرة سئة صدر بتحقيقنا كتاب ( الرجوه والنظائر في القرآن الكريم) 
لهارون بن موسى القارئ المتوقى بعد ث/ااه. 

ومن خلال عملي» ومراجعتي لكل ما نشر في هذا المورضوع» توقفت عند كتاب نشر 
بالقاهرة سنة 415١م‏ منسربا إلى مقاتل بن سليمان» وسماه الناشر ( الأشباه والنظائر في 
القرآن الكرم ) . 

ولفت نظري التشابه بين هذا الكتاب» وكتاب الوجوه والنظائر لهارون, في الألفاظ 
أولاً» وترتيبها قائيا: 

وثمة الفاظ متتالية سقعلت من هذا الكتاب» وهي موجودة برمتها في كتاب هارون» 
وهذا السقعل حدث لسقوط أوراق من المخطوطة التي اعتمد عليها الناشرء وعدد هذه 
الالفاظ أربع وعشرون لفظة هي : الخزي؛ باعواء الرحمة: الفرقان» فلولاء للك حسناء 
قانتين» إمام» أمة؛ شقاق» وجهة. الذكر» كتب ) :اخيرة الخيائة» الفتنةء عدوان, الاعتدا» 
فرضء العفرء اللهرر, إن» أنى . 

وعدد الالفاظ فى الاشباه والنظائر خمس وثمائون ومئة لفظة وعددها في الوجره 
والنظائر ثمان ومتا لفظة . 

فإذا أضننا الالناظ السّاقطة كان العدد تسعاً ومعتي لفظة» أي : بزيادة لفظة وأحدة 


جاءت في آخر كتاب الأشباه والنظائر» وهي ( الفنسق). 


15 


ولا اريد نقد الكتاب وبيان ما فيه من أوهام» فما إلى هذا قصدت, ولكن لابْدّ من 
الإشارة إلى ما يأتي : 
١‏ - سمَّى الناشر الكتاب ( الأشباه والنظائر)» وهر خطا لم يدركه؛ فالاشباه هي النظائن 
واسم الكتاب : ( الوجره والنظائر)» جاء في آخره ( ص١٠75):‏ 
تم الوجوه والنظائر بحمد الله . . 
ومعنى الوجوه والنظائر: أن تكون الكلمة واحدة» ذُكرت في مواضع من القرآن على 
لففل واحدء وحركة واحدة؛ وأريد بكل مكان معنى غير الآخر فلفظ كل كلمة 
ذكرت في موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة في الموضع الآخر هو النظائر. وتفسير 
كل كلمة بمعنى غير معنى الأخرى هر الرجره. 
إذن النظائر اسم للألفاظ» والوجوه اسم للمعاني . 
؟ - جاء في أول الكتاب ( ص856): 
مما ألف أبو نصر من وجوه القرآن الكريم عن مقاتل بن سليمان نما استخرج . 
قال الناشر في الحاشية: 
لم أعثر على توضيح لآبي نصر هذا أو تعريف به. 
أقول: 
ابو نصر هو مطروح بن محمد بن شاكر القضاعي المصري المتوثى بالإسكندرية سنة 
١ه‏ . ( ينظر: ميزان الاعتدال غ / 1غ ولسان الميزان 15/5 ). 


وأبو نصر هذا هو راوي كتاب الوجره والنظائر عن عبد الله بن هارون ابن المؤلف . 


وكنت أُمنْي النفس بالوقوف على أصل كتاب الوجه والنظائر لمقاتل: فوفقني الله 
تعالى فإذا بصورة من الكتاب بين يديء والفضل كل الفضل في حصولي عليها يرجع إلى 
مركز جمعة الماجد للثنافة والتراث؛ وراوي هذا الأصل عن مقاتل هو أبو صالح الهذيل بن 


فرفري + 


حبيب ( تنظر الصفحة الأولى من المخطوطة الملحمّة بهذا البحث )؛ وهر نفسه راوي تفسير 
مقاتل وهى:: مَحَةٌ موَثَّقَةٌ كُتبَت" سئة ست وأربعين وخمس مكة. 

وتقع هذه الخطوطة في أربع واربعين ورقة؛ في كل صفحة سبعة وعشرون سطراًء وفى 
قسم منها ثمائية وعشرون سطرا. 

عدد الالفاظ في هذه امخطوطة اثنتان وسبعرن ومكة لفظة» تبدا ب ( الهدى )؛ وتسهي 
ب (فوق )» كما جاء في ثبت مواد مخطوطة الوجوه والنظائر لمقاتل الملحفة بهذا البحث . 

وترتيب الألفاظ د ختلف عن ترتيبه عند هارون» وعند مقابلة امخطوطة بكتاب هارون 
تبين لي اعتماد هارون على كتاب مقاتل في أكثر الالفاظ» وإضافة ست وثلاثين لفظة أخَلٌ 
بها أصل كتاب مقاتل الخطوط. 

وقد انتهيت من تَحقيقهء ووشيته بالإهداء إلى السيد جمعة الماجد لأفضاله الكثيرة على 


العلم والعلماء؛ والحمد للَّ على ما أتعم, إِنَّهُ نعم المولى وتعم النّصيرٌ. 


1١4 
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الأشباه والنظائر للثعالبي 


هذا كتاب ثان صدر بهذا الاسم منسوباً إلى التعالبي» وطبع بتحقيق محمد المصري 
بدمشق عام 1584م. 

اعدمد فيه المحتى على أصل واحد محفوظ بمكتبة ولي الدين باستانبول» يرقى تاريخ 
نسخه إلى القرن الثاني عشر الهجري . 

وكنت قد صورت هذه امخطرطة منذ سنين» وثبت عندي بما لا يقبل الشك أنها لابن 
الجوزي المدوفى سنة 17 دهء وهي اختصار لكتابه الكبير ( نزهة الأعين النراظر في علم 
الوجره والنظائر)» الذي طبع مرتين: الأولى بحيدر آباد بالهند 5174 ١م»‏ والثانية ببيروت 
84ام. 

وني عام 518١م‏ صدر كتاب لابن الجوزي عنوانه ( متخب قرة العيون النراظر في 
الوجوه والنظائر) . وعند مقابلة هذا المنتتخب بكتاب ( الأشباه والنظائر) ثبت عندي أنهما 
كتاب واحد . ودليلنا على ذلك: 
أولاً: إن عدد الالفاظ المذكورة في كل كتاب واحدء وهو: ثلاث وخمسون ومغة لفظة؛ 

وقد جاء: تيتا متشابهاً. نفي باب الآلف: الاتباع: أخلد؛ الاستطاعة» الاستغفار» 

الاسفء أصبحء الإصرء أولى» الإذن. . . إلخ. في كلا الكتابين. 
ثانياً: قسمت الابراب في كلا الكتابين على تسعة وعشرين بابأء هي : 

-١‏ باب الالف: وفيه ست وثلاثون كلمة. 

؟ - باب الباء: وفيه عشر كلمات. 

* - باب التاع: وفيه كلمتان فقط. 

- باب الثاء : وفيد كلمتان فقل. 


ديلا 


ه ‏ باب الجيم: وفيه كلمتان نقط. 


١‏ باب الحاء: وفيه عشر كلمات. 


7 باب الخاء: وفيه أربع كلمات. 


يم باب الدال : وفيه كلمتان فقط. 


و - باب الذال: وفيه كلمتان فقط. 


٠‏ دياب 


لراء : وفيه إحدى عشرة كلمة. 


١‏ - باب الراي : وفيه كلمتان فقط. 


ساباب 


١‏ باب! 


١4‏ دياب 
5 -باب 
5 ساباب 
١17‏ اباب 
18 سباب 
68 د باب 
٠‏ دياب 
11١‏ دباب 
55 دباب 


*33 اباب 


لسين: وفيه تسع كلمات. 
لشين: وفيه أربع كلمات . 
لصاد: وفيه أربع كلمات. 
لضاد: وفيه كلمتان فقط. 
لطاء : وفيه كلمتان فقط. 
الخلاء : وفيه ثلاث كلمات. 
لعين: وفيه خمس كلمات. 
لغين: وفيه كلمة واحدة فقط. 


الفاء : وفيه ست كلمات. 


لقاف : وفيه أربع كلمات . 
الكاف: وفيه ثلاث كلمات. 
للام: وفيه ثلاث كلمات. 


4 - باب الميم: وفيه ثمانى كلمات. 


6 س باب 


النون: وفيه خمس كلمات. 


5 - باب الواو: وفيه ست كلمات. 


1" - باب الهاء: وفيه كلمتان فقط. 


ما 


الشالث : القول» ومنه في الانعام : 9 سأنْرِلُ مل ما أنْرَلَ الله 4 . 
والرابع: البسطء ومنه في عسق: طإ ولكن يرل بقدرمًا يَشَاء 4 . 
؟ - جاء في الصفحة التاسعة والثلاثين بعد المنتين من (الأشباه والنظائر) في شرح 
كلمة ( اللسان ) : وهو في القرآن على ثلاثة وجره: 
الأول : العضو المعروف . ومنه قوله تعالى : « يَقُولُونَ بالْسنتهم ما ليس في 
وهم 4: طلا تَُرلا به لساك 4 « ولسانا شين ». 
الشاني: اللغة. ومنه قوله تعالى في (إبراهيم ): ط إلا بلسّان قومه .و 
إلسانُ الذي يُنْحَدُونَ إليه أعجمي وَهَذًا سان عربي مبين ». 
الشالث : الشناء الحسن. ومنه في ( الشعراء). «( واجعل لي لسَّانْ صدق في 
الآخرين 4 . 
وجاء في الصفحة التاسعة بعد امكتين من ( منتخب قُرّة العيون التُواظر) في شرح 
كلمة (اللسان) أيضاً: 
وهر في القرآن على ثلاثة أوجه: 
أحدها: العضر العروفء ومنه في النتح: « يَقُولُونَ بالسنعهم ما لَيِس في 
ُلُوبهِم 4» وفي النيامة: «إلا تُحَرَك به لسائك 4. وفي البلد: 
«(ولسانا وَشفتين». 
الشاني: اللفة. ومنه في إبراهيم : عل إلا بلسآن قُوْمه 2 وفي الّخْل: ا«إلسان 
لد بنمثوة ب ام رذ اا عي شين . 
اث : شاه لمسنء وس: لوا ل سان صق في الآخري . 
* - جاء في انصفحة الخامسة والسبعين بعد المنتين من ( الاشباه والنظائر) في شرح 
كلمة ( الياس ): 
الياس : هر القلع على أن المطلرب لا يتحصل . 


كما 


وهو في القرآن على وجهين: 
الاول: على أصله . ومنه قوله تعالى : «( ولا قيأسُوا من رَوْح الله 4 . 
الثاني : العلم. ومنه قوله تعالى : « فلم بياس الدين آمنوا ». 
وجاء في الصفحة السادسة والأربعين بعد المتين من كتاب ( لخر قرة العيون 
النواظر )؛ عند شرح كلمة ( الياس ) أيضاً: 
الياس: القطع على أن المطلرب لا يتحصل. 
وهر في القرآن على وجهين: 
احدهما: على اصله. ومنه: طإ ولا تَيْأسُوا من روح الله » . 
الثاني : العلم . ومنه: «أَقلَم ييأس الذين آمنوا © . 
ولابد أن نشير إلى أن هذه الأقوال التى سلف ذكرها موجودة برمتها فى كتاب 
ابن اللجوزي الكبير الموسوم ب ( نزهة الاعين التُواظر في علم الوجوه والنظائر) . 
ويجب أن نذكر هنا أن النسخة التخطوطة لمنعخب قُرّة العيون النراظر يرجع تاريخ 
نسخها إلى سنة 115ه أي: بعد وفاة مؤلفها ابن الجوزي بتسعة عشر عاماًء 
وهي صريحة النسبة إلى ابن الجوزي» وجاء في مقدمتها: ( قال الشيخ الإمام 
العالم العلامة الزاهد علم الحفاظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
الجوزي» رضي الله عند. .. ) ثم بَيّنَ بن الجوزي سبب اختصار كتابه الكبير 
فقال: (أحببت أن اختصر منه كتاباً ينقص عن حجمه وخليط بمحاسن علمه 
لأنّ تقليل اللنظا محبوب للحفظة. وقد أعرض هذا الاتتخاب عن بعض تلك 
الرجره والنظائر. ..). 

رابعا: الأحاديث هي هي في الكتابين. 


خامسا: شواهد الاشعار والأجاز هى هي في الكتابين. 


/ام1 


مشهورء عمر طويلاًء توفي بالموصل سنة 007 +ه. وله من المصنفات: المعجم 
في الحديث» مسندان : صغير وكبير) . 
والصواب : أن القاضي أبا يعلى هو محمد بن الحسين بن خلف بن الفراء, 
شيخ الحنابلة . ولاه القائم بأمر الله قضاء دار الخلافة والحريم» وحران وحلوان» 
توفي سنة /45ه. ( تاريخ بغداد 55 :؛ طبقات الحنابلة 5/ 031357 
الوافي بالوفيات 17/7...). 
وفات امحنق أيضاً ان الذي ترجم له ليس قاضيا . 

؟ - أبو زكريا: وهم المحقق فظلنه أبا زكريا الفراء يحيى بن زياد المسوفى سنة 
7٠ه.‏ قال في ترجمته في الصفحتين الخنامسة والسادسة بعد المستين 
( الفراء: مرت ترجمته ص57 ) . 
والصراب : أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي المتوفى سنة ٠‏ ده. 
نقل عنه ابن الجوزي كثيراً في كتابه: نزهة الاعين التواظر» وذكره بأسمه 
الكامل أول مرة في الصفحة الثانية بعد المئة» قال في باب ( إلى ) : ( قال أبر 
زكريا يحيى بن علي التبريزي: ... واكتفى ابن الجوزي بكنية التبريزي وهي 
( أبو زكريا) في المواضع الأخرى من كتابه نزهة الاعين النواظر في الصفحات 
ل الل ا ١‏ ال لاه 
وآخر ما يجب ذكره أنه لابد لكل باحث يروم تحقيق كتاب ما أن يقف على 
كل ما نشر في موضرع كتابه المحقق» وقد نشرت جملة كتب في الوجره 
والنظائر في القرآن الكريم لم يعتمد المحقق الفاضل على أي منهاء واكتثى 
بتعداد أسماء قسم منهاء فجانب الصواب في مواضع كثيرة من الكتاب»؛ 
مذكورة في هذه الكتب. 
وأكتفي بهذاء والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهعدي لولا أن هدانا 
الله . 
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لال حرى وشكاء 


المنهج الأمثل 
فى لحقيق اتخطوطات 


الباحث 
أ. د. حاتم صالح الضامن 


الخلرطات جزء من تراث الأمة» ووثيقة مهمة من وثائق وجردها الحضاري والقرمي» 
إن سعت الام إلى صيانة مخطرطاتهاء والتفغن في سبل هذه الصيانة . 

إن الإيمان بالتراث؛» والعمل على إحيائه وتحليله ودراسته بروح علمية متزنة هر مظهر 
من ماهر الإيمان بالامة؛ وهو في حقيقته يمثل إرادة الآمة وعزمها ويقينها بثوة وجودهاء 
ومو عامل ثقة ووحدة؛ وعامل ثورة وبناء إذا ما أحسن استعماله ودراسته في هدي النظرة 
الثاقبة والنهج المرضوعي الملتزم . 

وقد عانج علماؤنا العرب كثيراً من امسائل التي نعالجها اليرم في تحقيق امخنطوطات» 
مثل: المقابلة بين النسخ» وإصلاح الخنطاء وعلاج السقطء وعلاج الزيادة: وعلاج التشابه 
بين قسم من الحروف» ووضع الحواشي» وعلامات الترقيم والرموز والاختصارات» ولبت 
المصادر. 


ولهم مؤلفات نافعة في هذا الباب» أشهرها على وفق الترتيب الزمني : 

١‏ - أشحدّث اللفاصل بين الراوي والواعي: للرامَهرْمُري الحسن بن عيد الرحمن بن حلاد 
(تتكحكام)ع. 

؟ - تقبيد العلم: للخطيب البغدادي» أحمد بن علي» (ت4517ه). 

" - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للخطيب البغدادي أيضاً. 

؛ - الكفاية في علم الرواية : للخعليب البغدادي. 

© - الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيبد السماع : للقاضي عياض بن موسى اليحصري 
زرت؛6عهمه). 

” - معرفة أنواع علوم الحديث : لابن الصلاح عنمان بن عبد الرحمن؛ (ت149ه ٠)‏ 

/ - الاقتراح في بيان الاصطلاح: لابن دقيق العيد» (ت5 ٠‏ /اه) ٠.‏ 


- تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: لبدر الدين بن جماعة, 
تك اماع 


9 - منية المريد في آداب المفيد والمستفيد : لزين الدين العاملي 0ت 55 5ه) . 

٠‏ الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد: لبدر الدين الغزي» (ت184ه). نُشر 
فصل منه في مجلة معهد امخطوطات ج١٠١.‏ 

المعيد في أدب المفيد والمستفيد : للعَلْمّوِي عبد الباسط بن موسى» (ت١9/8ه),‏ 
وهو اختصار لكتاب الغزي السابق. 


وجاء ا محد ثون فالفوا في قواعد تحقيق النصوص جملة صالحة من الكتب» وهم على 

سبيل المثال لا الحصرء وفق الترتيب الزمني : 

١‏ - برجستراسر: أصول نقد النصوص ونشر الكتب؛ وهي محاضرات ألقاها على طلبة 
الماجستير بقسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة ١517م‏ .(طبعت 
يعصر 1959م). 

؟ - أحمد محمد شاكر: تحدث في مقدمته لسنن الترمذي عن تصحيح الكتب عند 
نشرهاء والفهارس وأعمال المستشرقين. مصر 1 151ام. 

" - د. محمد مندور: في تفده لكتاب قرانين الدواوين لابن مماتي ( أسعد بن مهذب؛ 
(ت105هيع في العددين 70/1 و 000 من مجلة الثقافة القاهرية سنة 1544م» 
وأعاد نشر المقالين في كتابه ( الميزان الجديد ) الذي صدرت طبعته في العام نفسه. 

- بلاشير وسوفاجيه: قواعد تحقيق المخطرطات العربية وترجمتها 19515م. وترجمت 
عام 4مؤام. 

ه - وضعت لجنة نش ر كناب ( تاريخ دمشق) لابن عمساكر. علي بن لحن 


(ت1لاده) قراعد مرجزة للدشر في مقدمة الجزء الاول منه المنشور سنة 8515 615' 


. - د. إبراهيم مدكور: تحدث عن قواعد النشر بإيجاز في مقدمة كتاب ( الشفاء) لابن 
سيناء ت478ه )؛ ص8١45-1ء‏ القاهرة 9601 ام. 

ب - عبد السلام هارون ( تحقيق النصرص ونشرها )» القاهرة 554١م‏ . 

م - د. صلاح الدين المنجد (قواعد تحقيق المخطوطات ) : مجلة معهد المخطرطات» 
القاهرة م١‏ ص/ا7011-11؛ سنة 1958م ثم طبع مفرداً بعد ذلك؛ وقد أشاد المنجد 
بفضل المستشرفين وسبقهم في وضع هذا العلم» واستقى هذه القواعد من منهج 
المستشرقين الالمان» ومن خطة جمعية جيوم بودة الفرنسية؛ ومن قواعد المحدثين 
والقدامى في ضبط الروايات . 

و - د. مصطفى جواد: في اماليه في تحقيق النصرص على طلبة الماجستير بجامعة يغداد 
سنة 159535م. نشرها محمد على الحسيني عام 574١م‏ في كتابه ( دراسات 
وتحقيقات )؛ بيروت. ثم نشرها عبد الرهاب العدواني في مجلة المورد م7 ع١‏ 
1117-م19ء بغداد لالاكام. 

-٠‏ د. شوفي ضيف في بحنين نُشرا في مجلة امجلة ع1١١‏ عام 458١م‏ ( تحنيق 

تراثنا الأدبي )» و ع77١‏ عام 1571م ( عصرإحياء التراث ). ثم في كتابه 
( البحث الأدبي ) ص4 11-١‏ ؟ء القاهرة 1915م . 

- د. حسين نصار: محاضرات فى تحقيق النصوص. دار الكتبء القاهرة /951١م.‏ ثم 
محاضراته عام ١91١م‏ في الدورة التدريبية لجامعة الدول العربية . 

-١‏ د. بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن ) : محاضراتها في مركز تحقيق التراث بدار 
الكتب عام 1551م ثم في كتابها ( مقدمة في المنهج) 158-115» الشاهرة 

الاقام. 


-١‏ د. نوري القيسي ود. سامي العاني: منهج تحقيق النصرص ونشرهاء بغداد 
دلاوام. 


-١‏ د. رمضان عبد التواب: محاضرات في مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية 
امع . ثم جمعها في كتابه ( مناهج تحقيق التراث بين القدامى وامحد ثين): مصر 
45ؤام. 

ه -١‏ د. عبد الهادي الفضلي : تحقيق التراث» جدة اموام. 

-١1‏ د. عبد المجيد دياب : تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره؛ القاهرة 15485م. 

-١‏ مطاع الطرابيشي: في منهج تحقيق اخطوطات» دمشق 15481م. 

8- د. حاتم صالح الضامن: محاضرات على طلبة الدكتوراه والماجستير في تحقيق 
النصوص 584١م‏ ثم إلقاء بحث عن منهج المدرسة العراقية في ملتقى ابن باديس 
الغالث بالجزائر» ونشر هذا البحث في مجلة امجمع العلمي العراقي م10 ج4-7؛ 
صا161 27505 بغداد 15485م. ونشر أيضاً في كتاب ( بحورث ودراسات فى 
اللغة وتحقيق النصوص ) صه-؛ 4» الموصل ٠195م.‏ 

8- د. محيي هلال السرحان: تحقيق مخطرطات العلوم الشرعية» بغداد 1544م 

٠‏ د. رشيد عبد الرحمن العبيدي: التطبيق العملي لمنهج البحث الآدبي والتحقيق 
العلمي؛ مراكش 184 ١م.‏ وأعاد نشره عام 141١م‏ بعنوان : التطبيق العملي لنهج 
البحث الادبي وتحقيق النص. 

-١‏ د. أحمد محمد الخراط : محاضرات في تحقيق النصرص» جدة 1148/48م. 

7؟- د. حسام النعيمي : تحقيق النصوص بين المنهج والاجتهاد الموصل ٠155م‏ 

78- د. أكرم ضياء العمري: تعليقة في منهج البحث وتمقيى الخطوطات, المديئة امنورة 
55م. 

4 ؟- د. يحيى اجبوري : منهج البحث وتعقيق النصوص»ء بيروت 1951م 

©" د. عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان: تدقيق الخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل؛ 


الرياض 9515١ام.‏ 


وكان للمستشرقين فضل السبق في نشر تراثداء فرضعرا منهجاً في تحقيق المخطلرطات 

ساروا عليه . 
وبدا العرب بتحقيق النصوص» فصدرت كتب نفيسة. وقوي هذا الاتّماه بعد أن 

نحت الجامعات أبوابها لتحقيق التراث حصولا على شهاداتها العلياء وكان لي الشرف فى 

إدخال مادة تحقيق النصوص في الماجستير والدكتوراه بجامعة بغداد» وما يزال يُدرٌْ 

نظلريا وعمليا . 
ولم يتقف امام هذا الاتماه إلا من كان في قلبه دغل» وهم بحمد الله قليل. 
ومن خلال اطلاعي على مناهج علمائنا الاقدمين؛ رحمة الله عليهم: ومناهج 

المحدثين» طوال ربع قرن» اتسمت تحقيقاتنا بسمات خاصة اختلفت عن سائر البلدان؛ 

وأصبحت المدرسة العراقية متميزة بها. ومن هذه السمات: 

١‏ - التسلسل الزمني في ذكر مصادر التخريج. لأن الفضل للمتقدمء 
والمتاخر نما اعنمد في أخباره على المتقدم . وثمة كتاب لأحد المحققين المشهررين خرج 
بيتا من الشعر على الوجه الآتي : 
خزانة الادب» الأغاني؛ طبقات فحول الشعراء» فلم يراع انمحقق التسلسل الزمنيء 
وكان حمها أن تكون: 
طبقات فحول الشعراء؛ الاغاني: خزانة الادب. لان ابن سلام توفي سنة 1171ه» وأبا 
الفرج الأصبهاني توفي نحو سنة ٠هء‏ وعبد القادر البغدادي توفي سنة ١51‏ اها. 
ولهذا حرصنا في تحقيقاتنا على ذكر سنة وفاة كل مؤلف في ثبت المصادر. 

00 ء بالت: يج من الدواوين الث 0 يه المطبوعةالمحققةاو 
المجموعة؛ والإشارة إلى الخلاف في الرواية إن وجدء إذ لا حاجة لسرد الصادر التي 
جاء فيها هذا البيت أو ذاك فهي كثيرة ولا يمكن حصرها . 


ا 


ويخالفنا في هذا كثير من إخواننا وأساتذتنا المحققين» ولكننا التزمنا هذا النهج ولن 

نحيد عنه» وهو بعد يؤكد رجوع المحقق إلى الدواوين للوقوف على الرواية الصحيحة 

أولأء وعلى مصادر تخريج البيت في الديوان ثانياً. وقد بارك شيخنا المحقى الشبت 

محمود محمد شاكر رحمة الله عليه» هذا النهج في رسالة خاصة كتبها إلي؛ ونعت 

الذين يكثرون من التخريج ب ( جهلة امحققين)» وأشار إلى بيت من الشعر جاء في 

رسالة صغيرة خرجه المحقق من نحو سبعين كتاباً ثم قال: والبيت في ديوانه. ولسنا 

بصدد اسم الكتاب واسم محققه فما إلى هذا قصدنا. 

- الرجوع إلى المصادر القدبمة المتخصصة في التراجم: 

فشمة من يكتفي بالإشارة إلى الاعلام خير الدين الزركلي المتوفى سنة 515١م,‏ أو إلى 

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة المتوفى سنة 2١5417‏ وهو منهج لقسم من امحققين 

الذين يطلبون الاسهل والامكن. 

وئمة قسم آخر يخبط خبط عشواء فيشير إلى الأعلام مرة؛ وإلى كشف الظترن 

أخرى:؛ وإلى ميزان الاعتدال ثالثة» وإلى خزانة الادب رابعة» وهلم جرا. . . وهذا 

منهج ليس بسليم . 

ومنهجنا الذي أحسب أنثنا تفردنا به هو: 

- الرجوع في تراجم الصحابة إلى الكتب التي أفردت لتراجمهم؛ مثل: معجم 
الصحابة لابن قانع والاستيعاب لابن عبد البر القرطبي» والاستبصار في نسب 
الصحابة من الانصار لابن قدامة المقدسي, واسد الغابة لابن الأثير» والإصابة لابن 
حجر العسقلاني 
- الرجرع في تراجم المفسرين إلى الكتب التي اختصت بتراجمهم؛ ككتاب طبقات 
المفسرين» للسيوطي ( وهو صغير)» وللداودي تلميذ السيرطي ( وهو كبير في 
مجلدين )؛ وللأدئه وي أحمد بن محمد . 


الرجوع في تراجم المحلاثين ورواة الحدديث إلى الكتب الخاصة بهم؛ وهي كثيرة 
والحمد للهء على سبيل المثال لا الحصر التاريخ الكبير للبخاري؛ وتهذيب الكمال 
للمزي» وتذكرة الحفاظ للذهبي» وتهذيب التهذيب لابن حجر العستلاني . 
- الرجوع في تراجم الضعفاء من المحدثين إلى كتب الضعفاء للبخاري والنسائى 
والدار قطني والذهبي؛ وإلى كتب امجروحين لابن حبان وغيره.. . ْ 


الرجوع في تراجم أصحاب المذاهب الأربعة إلى كتب الطبقات الخاصة بالشافعية: 
والحدفية» والمالكية» والحنابلة» وهي كثيرة بحمد الله. 


ا 


- الرجوع في تراجم الشيعة إلى الكتب التي ترجمت لهم؛ منها: 
الرجال للكشي» والرجال للنجاشيء والرجال لللوسي» ومعالم العلماء لابن شهر 
اشوب» وروضات الجنات للخوانساري» وأعيان الشيعة للعاملي؛ وغيرها. 

- الرجوع في تراجم الشّراء إلى الكتب التي ترجمت لهم منها: معرفة القراء الكبار 
على الطبقات والأعصار للذهبي ( وهي طبعة ناقصة)» وغاية النهاية في طبقات 
القراء لابن الجزري» وهو أوسع كتاب في هذا الباب» وانفرد بترجمة كثير من أعلام 
القراء . 

- الرجوع في تراجم النحاة واللغويين إلى الكتب التي اختصت بتراجمهم كمراتب 
النحويين لأبي العليب اللغريء واخبار النحويين البصريين لابي سعيد السيرافي؛ 
وطبقات النحريين واللغريين لابي بكر الزبيدي؛ وإنباه الرواة على أنباه النحاة 
للقفطي. وبغية الرعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيرطي وغيرها. 

- الرجوع في تراجم أهل النصوف إلى كتب طبقات الصوفية للسلمي ولابن القن 
رحلية الأولياء لابي نعيم فضلاً عن مختصره كتاب صفة الصفرة لابن الجوزي» 
ولراقح الأنوار للشعراني . 


5. 


- الرجوع في تراجم الشعراء إلى الكتب التي ترجمت لهم» ككتاب طبقات فحول 
الشعراء لابن لام وطبقات الشعراء المحدثين لابن المعتز والمؤتلف واتمتلف 
للآمدي» ومعجم الشعراء للمرزباني» والأغاني لأبي الفرج الأصبهائي» وغيرها. 

الرجوع لمعرفة نسب ما أو كنية أو لقب إلى كتب الأنساب والكنى والالقاب, 
كالمؤتلف والمفتلف لابن حبيب» والكنى والاسماء للدولابي؛ والإكه ل لابن 
ماكرلا والانساب للسمعاني» وغيرها. 

4 - الرجوع فى التحقيق إلى الكتب المتخصصة لمعرفة ما يعن لنا فى 

الكتاب المحقق وضبطه وفهم معتاه: 

- فلمعرفة معنى كلمة أشكلت علينا يجب الرجوع إلى المعجمات العربية» وهي كثيرة 
والحمد لله وعلى الطالب أن يعرف مناهج هذه المعجمات» فمنها ما جاء على 
نظام العين للخليل بن أحمد الفراهيديء ومنها ما جاء على منهج الصحاح 
للجوهري. ومنها ما جاء على منهج أساس البلاغة للزمخشريء ومنها ما انفرد 
بطريقة خاصة كابن دريد ني جمهرة اللغة» وأحمد بن فارس في معجميه: امجمل» 
ومتاييس اللغة. 

- المعرفة قراءة من القراءات يجب الرجوع إلى كتب القراءات الكثيرة» وعلى الطالب 
معرفة أسماء القراء السبعة أو العشرة أو الاربعة عشرء ليتسنى له الرجوع إلى الكتب 
الخاصة بالسبعة» أو العشرة» أو الاربعة عشر. وعليه معرفة القراءات الشاذة ليعرد 
إلى الكتب الخناصة بهاء كشواذ القراءات لابن خالويه؛ واتمتسب لابن جني» 
وإعراب القراءات الشواذ للعكبري . 

- ولمعرفة حديث شريف يجب الرجوع إلى صحيح البخاري أولا ثم إلى صحيح 
مسلم؛ ثم إلى كتب السنن: للنسائي» وابي داودء وابن ماج والترمذي؛ وكتب 


الحديث الأخرى. 
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أما الاحاديث الموضوعة فلها كتب خاصة؛ كتذكرة الموضوعات لمحمد بن طاهر 

المقدسي؛ والموضوعات لابن الموزيء واللآلئ المصنوعة في الاحاديث الموضوعة 

للمسيوطي» وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضرعة لابن عراق والفوائد 

المجموعة ني الاحاديث المرضوعة للشوكاني» وغيرها . 

ولمعرفة كلمة يشكل معناها في القرآن الكريم» يرجع إلى كتب غ ب القرآت» 
ككتاب غريب القران وتفسيره لليزيدي» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة» وغريب 
القرآن لابن عزيز السجستاني» ومغردات غريب القرآن للراغب الاصفهاني... 
وغيرها . 

- ومعرفة إعراب كلمة من القرآن الكريم؛ يُرجع إلى كتب إعراب القرآن للنحاس؛ 
ولابن خالوي. ولمكي القيسي» وللعكبري, وللمنتجب الهمذاني, وللسمين الحلبي 
وغيرها . . 

- ولمعرفة كلمة غريبة في الاحاديث والآثار يرجع إلى كتب غريب الحديث؛ ككتاب 
أبي عبيد القاسم بن سلام» وكتاب ابن قتيبة» وكتاب الحربي : وكتاب الخطابي» 
والفائق للزمخشريء والنهاية لابن الأثير» وغيرها. 

- ولمعرفة كلمة تخص النبات يرجع إلى كتب النبات للاصمعي ولابي حنيفة 
الدينوري . 

- ولمعرفة كلمة في الاضداد؛ يُرجع إلى كتاب من كتب الاضداد المطبوعة؛ وعددها 
عشرة» أقدمها لتطرب . 

- ولمعرفة كلمة من المشترك اللفظي» يرجع إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب فيما اتفق 
لففله واختلف معناه لليزيدي؛ ولأبي العميئل؛ ولكراع النمل الهنائي في كتابه 
( المدجد في اللغة )» ولابن الشجري . 
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ولمعرفة مساألة نحوية» يُرجع إلى كتب النحوء وعي كثيرة جداً. 

ولمعرفة فنّ من فنون البلاغة» يُرجع إلى كتب البلاغة» وهي كثيرة . 

ولمعرفة كلمة من المترادف» يُرجع إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب» فيما اختلنت 
ألفاظه واتفقت معائيه؛ للاصمعيء ولابن السكيت» وللهمذاني» ولقدامة بن 
جعفر» وللرماني . 

ولمعرفة كلمة ضادية أو ظائية؛ يُرجع إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب» وهي كثيرة 
والحمد لله. 

ولمعرفة المذكر والمؤنث» يُرجع إلى كتب المذكر والمؤنث» وقد طبع منها عشرة 
كتب»ء أقد مها للفراء» وآخرها لأبي البركات الأنباري . 

ولعرفة المتصور والممدود يُرجع إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب» وهي ثمانية, 
نضلاً عن المنظومات لابن دريدء ولابن مالك وغيرهما . 

ولمعرفة كلمة في المثلث اللغوي يُرجع إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب؛ وعددها 
سبعة» فضلاً عن المنظومات . 

ولعرفة كلمة في المثنى» يُرجع إلى كتابين مطبوعين في هذا الموضوع؛ هما : الثنى 
لابي العليب اللغوي. وجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين للمحبي . 

ولمعرفة كلمة يُخطئ فيها العامة يُرجع إلى كتب لحن العامة أي: كتب التصحيح 
اللغري» وهي كثيرة» أقدمها كتاب الكسائي . 

ولمعرفة الازمنة والانواء يُرجع إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب للفراء؛ ولقطرب؛ 


ولابن قنيبة» وللمرزوقي» ولابن الأجدابي . 


ولمعرفة ما يخص خلق الإنسان يرجع إلى كب خلق الإنسان للا 
ابن ابي ثابت» وللإسكافي . 


تسمعية ولعابت 


- ولمعرفة مغل من الامثال يُرجع إلى كتب الامشال: وعددهاء فيما اطلعت عليه ثمانية 
عشر كتاباً» اقدمها للمفضل الضبي . 

- ولعرفة تحديد موضع أو اسم مدينة؛ يُرجع إلى معجم ما استعجم للبكري» 
والأماكن للحازمي» ومعجم البلدان لياقرت الحمويء والروض المعطار للحميري . 
كالفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» والفصل بين الملل والأهواء والنحل لابن 
حزم والملل والنحل للشهرستاني . 

تخريج الأقوال من كتب أصحابها إن كانت مطبوعة فإن لم تصل إلينا 


توثق من المصادر الأخرى. 


إن أهمية نخريج الاقوال والنصرص من كتب أصحابها تعين الباحث دائماً على ترثيق 
النس وضبطه . فعلى سبيل المثال اقول: إنني انتهيت في نيسان عام 1517م من تحقيق 
كتاب ( مشكل إعراب القرآن ) لمكي بن أبي طالب الئيسي المغربي المتوفى سنة /411ه 
على عشر نسخ» وفي الكتاب نقول عن سبيويه والخليل والمبرد والغراء» قمت 
بتخريجها جميعاًء وعانيت ما عانيت في تخريج أقوال سيبويه والخليل من كتاب 
سيبريه؛ لأن فهرس الشيخ عضيمة؛ رحمة الله عليه صدر عام 5918١م؛‏ وكذا فهرس 
الكتاب لعبد السلام هارون» رحمه الله صدر عام 51/9 1م. وعند مقابلة هذه التقول 
وجدت اضطراباً عند مكي إذ نسب أحياناً قول الخليل إلى سيبويه؛ وقول سيبويه إلى 
الخليل؛ فاشرت إلى ذلك في حواشي الكتاب. وبعد سنة ونصف السنة ظهر الكتاب 


نفسه معلبوعاً بدمشق إذ : تعجز أحد الإخوة في نشره» فترك ستة وأربعين قولا لسيبويه 
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والخليل غفلاء فبقي الاضطراب من غير إشارة إلى ذلاكء لان المحقق نه لم يدرك 
ذلك» وهذا مخل بالتحقيق العلميء وترك أيضاً أربعة عشر قولاً للمبرد موجودة برمنها 
في كتابه ( المقتضب ) من غير تخريج؛ وأربعة أقرال للفراء في كتابه ( معاني القرآن ) , 
إن الصبر على تخريج الاقوال واجب على المحقق الشبت الذي يريد إنجاز 
بالشكل اللائق. 

1 - عدم إثقال الحواشي. والتوجه إلى ضبط النص وإخراجه سليماً: فتد 
وقفنا على تحقيقات الجيل الذي سبقنا فرأينا فيها العجب العجاب, فثمة ترجمة لأبي 
بكر الصديق» رضي الله عنه» تقع في صفحتين» وأخرى لعمر بن النطاب, رضي الله 
عنه؛ فى ثلاث صفحات وهلم جرا.. . 
ووقفنا على ترجمات لشعراء في صفحات؛ يتحدث فيها اغحقق عن الشاعر وفنون 
شعره وأمثلة منه. 
وثمة نقول كثيرة فى حواشي قسم من الكتب المحققة نقلت من الكتب المطبوعة. وهذا 
كله إثقال للحواشي لا موجب له, فليس التحقيق شرحاً نحن بحاجة إلى التوثيق 
والتخريج بإيجاز» لضبط النص بالشكل الصحيح» وإخراجه سليماً كما وضعه مؤلفه. 

؛ - الاعتمادٌ على الطبعات المحققة خَقيقاً علمياً. وإسقاط غيرها في 
التخريجات والإحالات. فشمة كتب نُشرت من غير تحقيق» فيها تصحيفات 
وتحريفات كثيرة؛ ثم نُشرت محققة تحقيقاً علمياً جيداً» فالاعتماد يجب أن يكرن 
عليهاء ولا حجة للمحتق في التذرع بعدم الحصول على الطبعات امحققة . 
فبعد صدور كتابي عبد القاهر الجرجاني ( دلائل الإعجاز )» و (أسرار البلاغة)؛ 
بتحقيق الشيخ محمود محمد شاكرء سقطت الطبعات السابقة للكتابين من 
الناحية العلمية. 
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وكتاب ( سا يجوز للشاعر في الضرورة ) للقزاز طبع مرتين: الاولى في تونس» 
والئانية في الإسكندرية» ثم صدرت طبعة ثالثة في القاهرة بتحقيق د. رمضان عبد 
التواب ود. صلاح الدين الهادي ١‏ لت بعتين السابقتين , 
وكذا كتاب ( اشتقاق الاسماء ) للاصمعي الذي طبع مرتين في بغداد؛ وصدرت له 
طبعة ثالنة في مصر أسقّطت طبعتي بغداد. 
فالطالب عندنا يُحاسب إذا لم يعتمد على الطبعات المحتقة تحقيقاً علمياً . 
م- الأمانة العلمية واحترام النص: 
وهذه قضية خطيرة نعاني منها كثيراء فقد وقفنا على تحقيقات لاساتذة أفاضل أطلقرا 
العنان لأقلامهم فتصرفوا بالنتصء قدموا وأخرواء وأضافوا وحذفواء بل تجارز بعضهم» 
فغير عنوان الكتاب الحجج واهية» ثم عاد فطبع الكتاب نفسه باسم آخر. وهذا الناشر 
ولا أسميه محققاً» يبغي الربح من وراء ذلك. لا العلم» وهذا ليس من التحقيق في 
شيءء فالمشتكى إلى الله. 
فعلى سبيل المثال: كتاب ( الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ) للدامغاني» نشره عبد 
العزيز سيد الأهل نشرة فيها إضافات كثيرة» وفيها تغيير لترتيب المؤلف»ء وسماه 
(إصلاح الوجره والنظائر في الشرآن الكريم ) فضلا عن الوهم في نسبته؛ وهي بعد 
تكتزة ساقلة لا يعتد زها 
المثال الآخر العجيب الغريب هو كتاب ( البرهان في متشابه القرآن لما فيه من الحجة 
والبيان ) للكرمائي» نشره نشرة رديكة عبد القادر أحمد عطا ثلاث مرات: اسمه في 
المرة الأولى : ( أسرار التكرار في القرآن )؛ وبين الناشر أنه مال إلى هذا الاسم لسهولتهء 
وترك العنوان الذي وضعه مؤلفه لجهل الناس بمعنى المتشابه؛ وكانت هذه العلبعة في 


تونس . ثم عاد فدشر الكتاب ثانية على علاته تّمت عنوان ( البرهان في توجيه متشابه 
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القرآن لما فيه من الحجة والبيان ) فاضاف إلى عنوان المؤزلف كلمة ( توجيه )» وكانت 

هذه الطبعة في بيروت . ووقفت على طبعة ثالثة للكتاب في مصر جاء على غلافها 

( اسرار التكرار في القرآن المسمى : البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة 

والبيان)»: وهذه تجارة لا علم» وهذا الناشر نفسه نشر كتبا أخرى على هذه الشاكلة, 

سامحه الله تعالى» فتّد أساء إلى العلم واهله . 

وبعد فإن هذا المنهج أيها الإخرة منهج صعب يرجب على احقق الرجرع إلى مصادر 
كثيرة قد لا تكون في متناول اليد وقد الزمنا طلبتنا في الدراسات العليا باتباع هذا امنهج, 
ليخرج كل منهم متمكناً عارفاً الصادر في كل باب» فهر واسع الافق» يتتبع كل جديد في 
التراث؛ وهذا التواصل بينه وبين الجديد له آثر كبير في إتقان التحقيق والتمكن منه. 

والتحقيق أيها الآخرة ليس عملاً هيناً يسيراء بل هو عمل شاقً مرهق؛ والحرص على 
إحياء تراثنا المجيد جعلنا نتغلب على هذه الصعاب» فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لتهعدي لورلا أن هدانا الله . 

هذا هو المنهج الامثل عندناء راجهتنا صعريات كثيرة فيه؛ وناصبنا العداء كثيروك» 
ولكنناء والحمد لله تعالى» مجحنا طوال ربع قرن في نشره» ليس في العراق فحسب» بل في 
ترنسء والجزائر التي أنشات ثلاثة معاهد لتحقيق النصوص في باتئة» وقسنطيئة؛ 
والعاصمة» ويشرف عليها الآن أحد طلبتنا من محبي التراث» وهو الاستاذ الدكتور عبد 
الكريم عرفي . 

واليرم ونحن في هذا البلد العطيب بأهله؛ وبين ظهرانينا هذه امخطوطات النادرة النفيسة 
في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث التي أولاها السيد جمعة الماجد حفظه الله تعالى؛ 
عنايته فبذل فيها الغالي والنفيسء تأمل أن ننجح في دفع طلابنا وطالباتنا لإحياء هذا 
العراث الذي هر أمانة في أعناقنا. 


« والله الموفق » 
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أ. د. احمد حسن فرحات 
جامعة الإمارات - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 


قسم الدراسات الإسلامية 


يمد هذا البحث استكمالاً للبحث السابق الذي القي في الدورة التدرييّة الدوليّة عن 
مناعة المخطوط العربي الإسلامي المنعقدة في دبي 1 ذيالحجة 141١7‏ ١اسة‏ من 
إلحرم/ 4١8‏ ١ه‏ الموافق ١5-7‏ من ماير عام 1517 ١مء‏ التي دعا إليها مركز جمعة الماجد 
لادقافة والتراث بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلرم -الرباط؛ وجامعة 
الإمارات العربية المتحدة -العين . وكان عئوان ذلك البحث : «نظرات نقدية في ميدان 
تحقيق اللغخطلرطات ». 

وقد أشرت في خاتمة ذلك البحث إلى أن في جَعْبّتي الكثير مما لم أقله من نقد في 
عالم تحقيق المخطرطات المترامي الاطراف ... وقد خصصت هذا البحث لشتحقيق 
أخطرطات في الرسائل الجامعيّة حيث تجمعت لدي من خلال الإشراف على الرسائل 
5 والمشاركة في المناقشات التي تنارلت مخطرطات محققة ملاحظات كثيرة . 
وسأكتفي بإيراد أهم هذه الملاحظات: 


الدراسات العليا فرصة ثمينة للتحقيق: 

تُمَدْ الدّراسات العايا فرصة ثمينة للطّالب الذي يرغب في الدخول إلى عالم 
الغخطورطات والتُعرف على أبعاده وما ينطوي عليه ذلك أن الدراسات العليا تعتمد على 
المصادر الاصلية والكتب الامهات . وهذه الكتب كثير متها ما زال مخطوطاء لم تصل إليه 
بد التُحقيق لتنفض عنه الغبار» وتدفع به إلى عالم الطأباعة. فيضطر الطالب إلى الرجوع إليها 
والتُعرف عليهاء ومن ثمّ يكون قد دخل إلى عالم امخطوطات . هذا إذا كانت الأمرر نسير 
طبناً للاصرل في الداراسات العليا ... 

- غير أنه في كشير من الاحيان لا يتحقق هذاء ويمكن لطالب الدأراسات العليا أن 


ينخرج دون أن يتعرّف على مخطوط أو يسمع به ذلك أن بعض المؤسسات الجامعية لا 
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تولي مثل هذا الامر اهتمامأء وتكتفي بالكتب المطبوعة» والكراسات الجامعية التي , يُعداما 
بعض أعضاء هيئة النُدريس» ومن ثم تضيع مثل هذه الفرصة الثّمينة على طالب الددراسات 
العليا . 

- وفي بعض الأحيان يجد طالب الداراسات العليا نفسه مكرهاً على الدخول إلى عالم 
المخطرطات» وذلك حينما تضيق به الموضوعات التي يريد اختيار واحد منها لبحثه؛ فيجد 
نفسه مدفوعاً لاختيار مخطوط يقوم بدراسته وتحقيقه. وهكذا يكون المخطوط حَلاً لمشكلة 
اختيار البحث؛ مع شعور العلّالب بصعوبة التُحفيق نظرا لما يكتنفه من متاعب في قراءة 
الخطوط القديمة» وما يحيط به من عتبات في سبيل تصوير الخطوط والحصول على نسخه 
المفرقة في مكتبات العالم . 

فإذا زدنا على ذلك أن مثل هذا العلّالب أسند الإشراف عليه إلى أستاذ لم يكن على 
معرفة بعالم امخطرطات وتحقيقها -وذلك كثير- كانت الكارثة على الطّالب من جهة وعلى 
الكتاب من جهة أخرى .. . وهكذا ثرى كثيراً من الكتب المحققة وقعت فيها أخطاء 
فاحشة. لا يمكن تداركها إلا بإعادة تحقيقهاء وفي ذلك إضاعة للجهد وإفساد للعل 
وسياتي ترضيح لذلك من خلال الامثلة والُماذج. 
اختيار الخطوط والبحث عن نسخه: 

- يعلد اختيار امخطوط والبحث عن نسخه هو الخطوة الأولى التي لابدً لطالب 
الدراسات العليا أن يعمد إليها» وتشترط كثير من الجامعات شروظاً لابد من توافرها في 
المخطرط الذي يقدم لنيل درجة علميّة -كالماجستير أو الد كتوراه- ويحسن بنا أن نشير إلى 
أهم هذه لشروط: 

- ألا يكون قد سبق خقيقه ونشره: ذلك أن العمل العلمي المعطللرب لابد أن 
يضيف جديداً إلى المعرفة . ومن ثمّ فالعمل المكرّر لا يضيف مثل هذا الجديدء بل ربا يلجا 
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بعض الطألبة إلى هذا الأسلرب بقصد الاعتماد على جهرد الآخرين والاستفادة منهاء ومثل 
هذا العمل يضر بمصلحة الدّارس الآوّل بنسبة جهوده إلى غيره؛ كما يضر بمصلحة الدارس 
الثاني الذي يعتمد على جهود غيره» فيفقد فرصة تنمية قدراته؛ فيتخرج ضعيفاً لعدم بذله 
الجهد المعللوب في التُحصيل والداراسة. 

وكثيراً ما نرى أن مرضوعاً واحداً قد سجل في أكثر من جامعة؛ ولاكثر من طالب 
بحجة عدم معرفة كل منهما بتسجيل الآخر ومن ثم يكون التنافس بينهما على أشلاه: 
حيث يريد كل منهما أن يثبت صواب عمله وخطأ عمل الآخرء وبذلاك تتكرر الجهود في 
عمل علمي واحد . وربما سمحت بعض الجامعات لبعض الباحثين بتسجيل موضوع مكرر 
إذا ما ثبت لديها أن العمل العلمي السّابق كان قاصراء ولم يؤد الغرض المطلوب» وفي مثل 
هذه الحالة يمكن أن يكون ذلك مقبولاً . 

- ألا يكون عن نسخة خطية واحدة: ذلك أن تحقيق النْسّ وحسن قراءته 
يطلب وجود اكثر من نسخة خطيّق وكثرة النسخ الخطيّة أمام الباحث أنحقق تعطيه فرصة 
الاختيار الانضل للنُسخ التي يعدمد عليها في التُحقيق؛ كما تنطلب منه جهداً أكبر في 
اللقابلة والمقارئة» وترتيبها ترتيباً زمنياً أؤْلاء ثم ترتيبها بحسب الاهمية العلميّة» وتبين ما 
يمكن أن يكون أصلاً. وما يمكن أن يكون مكمّلاً» وما يستانس به استكناساً. ومع ذلك 
ثرى بعض الجامعات تتساهل في مثل هذا الشُرط؛ فتسمح لطلبتها بتسجيل مرضرع في 
تحقيق مخطوط عن نسخة واحدة بحجة أن العلم لا بد أن يرى الدُورء وألا يبقى حبيساً في 
رفوف المكتبات» وهي حجة واهية: لأنّ تحقيق امخطوط عن نسخة واحدة؛ إذا لم يوجد 
غيرهاء أمر مطلوب . ولكن ليس لتحصيل درجة علميّة بتحفيقه. وكثيراً ما نرى بعض 
الطّلبة يُصرون على مثل هذه المخطرطات ذات النّسخة الواحدة استسهالاً للعمل؛ كما انهم 
يعمدون إلى المخطوطات الصغيرة ذات الصنّفحات القليلة . كل ذلك للهرب من تكاليف 
العمل العلمي الجاد. ومن ثم يضطرون إلى ملء الصّفحات بالّقول الكثيرة تكبيرا لحجم 
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الكتاب . وانظر أمثلة لهذا في كتاب : « العمدة في غريب القرآن » و ١ت‏ الميش» 
اذيك زناه طن الأتحان انمز حيكا نت 16 من اللارانعه عان لسيفة وني ؟' 
وكانتا صغيرتي الحجم جما دعا امحققين إلى تكثير الصّفحات بالثقول المطولة , 

- أن يكون الخطوط له قيمة علمية: 

تتفاوت المخطوطات من حيث قيمتها العلمية» فبعضها نفيس يحرص على تحقية 75 
لما يحتريه من قيمة علمية. ونظرا لما يمكن أن يضيفه إلى المعرفة من جديد ؛ وبعضها الآخر 
| يتب دًَ تيد 84 
عْث لا يسمن ولا يغني من جوع؛ وقد لا يساوي جهد نسخه وكتابته. فضلا عن إضاعة 
الوقت فى تَحقَيقه ونشره» وإشغال النّاس با فيه. 

ومن ثم لابد لطالب الدّراسات العليا من قراءة الخطوط أوّلاً والتاكد من قيمته العلمية» 
والاستعانة في ذلك بأساتذته الخبراء في هذا الميدان» وذلك حتى لا تضيع جهود التُحقيق 
سُدىء لأ المقصود به استفادة الدارس من جانب وإفادة الآخرين من جانب آخرء والسّير 
خعطوات إلى الأمام فى مسيرة التقادم العلمى . 

- أن يكون المخطوط من اختيار الطالب أو أن يكون مقتنعاً به: 

يحسن بطالب الدراسات العليا أن يختار موضوعه للدراسة بنفسهء وألا يعتمد على 
ما يشير به الآخرون إلا بعد قناعة كاملة؛ ذلك أن الموضوع الذي يختاره الطالب بنفسه 
ألا ويستشير فيه أهل الخبرة والاختصاص ثانياً يكون في الغالب مُوَنُئاَ لان حينما يقدم 
عليه ويتمسك به إِنّما يفعل ذلك لقناعته بفائدتد, ولانّه يدرك أبعاده في نفسه؛ وفيما 
يمكن أن ينتهي إليه من نتائج . 

أمّا المرضوعات الني يعرضها عليه الآخرونء إن جذور هذه الموضوعات قد تكرن 
واضحة عند الذين اقترحرهاء ويكون الطالب خلواً من هذه الجذورء ومن ثم لا يتحقق 
الغرض الذتي كان يستهدفه الآخرون من خلال نظرتهم إلى الموضوع. لكن إذا ما حصل 
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حوار بين الطأرفين» وانتقلت جذور الموضوع من الأرف المشير إلى الطالب؛ وأدرك ابعاد 
الموضوع وما يمكن أن ينطري عليه وأصبحت تناعته في ذلك كبيرة» يمكن له ان يقبل 
ا موضوع» ويعمد إلى تسجيله. 


وفي ميدان التخطوطات بالذاتء لا بد من قناعة الطالب اولاً باهميّة موضرعه ولا 
عبرة بآراء بعض الأساتذة والعلماء الذين ليس لهم باع طويل في التُحقيق. فمثل هؤلاء لا 
يعرفون التُحقيق» ولا يدركرن أبعاده. ومن ثم فلا ينبغي الاستجابة لآرائهم: لانهم ليسوا 
من اهل الذكر في هذا الميدان. 

- أن يعمد الطالب إلى جمع التسخ الخطوطة للكتاب: 

بعد أن يرفق الطالب لاختيار موضرع التخطوط» لا بد له من السّعي جمع اللسخ 
الخطيّة من مظانها في مكتبات العالم؛ وقد تعترضه بعض الصعوبات في هذا امجال؛ فعليه 
أن لا يياس ويعمل على تذليلها. وعليه ألا يكتفي بالفهارس المطبوعة للمكتبات» وأن ينزل 
بنفسه إلى الميدان» وأن يتابع البحث والتنقيب فسيجد قصورراً في الفهارس» وأوهاماً 
وأخطاء وقع فيها الآخرون؛ وسيكتشف أشياءً جديدة قاتت غيره ورا اكتشف نسخاً 
جديدة من الكتاب لم تعرف», وربما وصلت إلى المكتبات معلرمات جديدة لم تكن معروفة 
في ما سبق من الفهارس . كما أن عليه أن يتذاكر في ذلك مع أهل العلم في هذا الميدان؛ 
وسيرى من خلال هذه المذاكرة من يطلعه على شيء لم يكن يتوقعه. وربما يشير عليه 
بفائدة محققة في بحثه وتنقيبه . 

- ترتيب النسخ الخطية: 

بعد أن يجمع الباحث الى النُسخ الخطيّة للكتاب» لا بل أن يرتبها ترتياً مني لان 
الغالب أن النسخ المتقدامة تكون قيمتها العلمية أكبر نظراً لقربها من زمن امؤلف» فهي مظنة 
الصحة والبعد عن الخطاء ومع ذلك قد تترافر لبعض النسخ المتاخرة أحياناً قيمة علمية 
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أفضل إذا ما كانت لها مقابلات على نسخ متقدمة ومقروءة من قبل علماء متخصصين 
وعليها سماعات وملاحظات» وعلى كل حال تكون الافضلية أولاً للنُسخة المكتربة من 
قبل المؤلف وبخطه» ثم التسخ المكتوية من قبل تلاميذه. . وهكذا. . 

ويمكن للطالب أن يعمد إلى النّسخة المعتمدة لديه فيجعلها أصلاً» ثم يشير إلى فروق 
التسخ الأخرى في الحواشي . كما يمكن أن يلجا إلى طريقة النْصّ تار ومن خلال النسخ 
المتعددة؛ إذا لم يجد نسخة يصحٌ الاعتماد عليها كاصل. ويجعل النْصّ الختار في الاعلى» 
ويشير إلى الفروق بين النُسخ في الحراشي . 

وكثيراً ما يخطئ انمحققون في اختيار النُصرص» فيجعلون ما هو الاصرب في 
المواشي؛ وما هو خلاف الأول في الصّلب» وستاتي أمثلة ذلك» ولكن القارئ الماهر 
للنصوص يستطيع تصويب الأصل من خلال النظر في الحواشي . 

- نسخ المخطوط: 

إذا ما تم للباحث جمع التسخ الخطيّة للكتاب» فَإِنّ الخطوة التالية لذلك أن يقوم بتسخ 
الكتاب؛ ويستحسن للباحث أن يكتب ثلث الصفحة فمّعل أو نصفها على الأكثر» وذلك 
ليترك الفراغ لفروق النّسخ والدّمْليقات التي تضيق بها الصّفحة أحياناء فيضطر الباحث إلى 
زيادة صفحات جديدة . 

كذلك لا بد للباحث النُاسخ أن يحسن تفقير امخطوط مراعياً في ذلك المعائي وتمامهاء 
ومعتمداً على علامات التّرقيم التي تساعد القارئ على فهم الكتاب» وكثيراً ما يخطئ 
المحقق النّاسخ التفقير الصسّحبح؛ وعلامات الترقيم» فيشكل الفهم عليه وعلى قارئ الكتاب؛ 
وستاتي أمثلة ذلك فيما بعد. 


توثيق التّقول .. والأمانة العلميّة: 
لا بد للباحث المحمّق من توثيق التّقول الواردة فى مخطوطة الكتاب» وهذا يعني 
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الُجرع إلى المصادر التي نقل عنها المؤلف» سواء كانت من كتبه أو كتب غيرهء ولا بد ان 
يكرن هذا العُوثيق من خلال المراجع الأصليّق وعدم الاكتفاء بالّجوع إلى كتب متاخرة 
نقلت عن الكتب المتقدامة» ذلك أن كثيراً من الكتب المتاخرة» قد لا يكرن نقلها دتيقاً او 
صحيحاء ومن ثم فلا بدّ من اعتماد الاصول في ذلك . 

فالامانة العلمية تنتضي توثيق التقرل وردها إلى اصحابهاء ومن بركة العلم ان ينسب 
إلى أهله وأصحابه؛ ومع ذلك» نجد في كتب السلف احياناً نقولاً عن كتب سابقة دون أن 
يشار إلى مصادرهاء كما نجد هجوماً من بعض انحتقين على السنُلف بانهم يفتقدون الآمانة 
العلميّة بإغفالهم مثل هذا التوثيق. ولقد رأيت مثل هذا حين مشاركتي في مناقشة الرسائل 
الجامعيّة؛ وقد أعلنت وجهة نظري في تعليل هذه الظاهرة؛ وقد لاقت استحساناً من قبل 
الاساتذة المشاركين في المناقشة. أمّا وجهة النظر هذه فهي: 

إن ظروف السُلف في تعاملهم مع الكتاب وتداوله تختلف عن ظروفناء كما أن توافر 
الكتب لم يكن دائماً ميسّراً كما هو الآمر بالنّسبة إليناء وبخاصة في الرّحلة والاسفار التي 
كانت دَيْدَنَ العلماءء كما أنَّ حجم هذه الكتب امخطرطة لم يكن من السّهل التعامل 
معهاء كما هو الشأن في الكتب المطبوعة المجلدة التي نتعامل معها الآن . 

ومن ثم لا بد أن نراعي مثل هذا الاختلاف في الظروف حينما نريد إطلاق الاحكام . 

لقد كان كثير من طلبة العلم -قدي- يبدؤون بحفظ المتون» وكثيراً ما يحفظون بعض 
الكتب؛ وكان هذا أمراً شائعاًء ولهذا يمد في مقدمات بعض المؤلفين إشارات إلى أنه 
حذف الاسائيد واختصر الكلام لييسر ذلك على من أرأد حفظه ... فإذا تراخى الرقت؛ 
وبعد الزُْمن من مرحلة العللب هذه واصبح هؤلاء الطّابة في مرحلة الأستاذيّة والناليف 
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قصد منهم أو تذكرء فإذا ما رأيتاها نحن الآن نقول: أين الأمانة العلميّة في هذا!! ولا 
شك بان العذر واضح في هذاء ولا يخل بالامانة العلميّة لأنّه لم يكن متم اي 
للغآروف التي أشرنا إليها . 

ولا بد لنا أن تميز بين الإخلال بالامانة العلميّة والإخلال بالنوثيق العلمي» إذ كثيراً نا 
يقع الخلط بينهماء نالإخلال بالتُوئيق: أن يقع خطا في نسبة الاقوال إلى غير قائليها, كان 
ننسب راي سيبويه إلى الخليل أو رأي الخليل إلى سيبويه» وهذا آمر يخل بالتُوئيق» ولكنه 
لا يخل بالأمانة العلميّة؛ لان يقع خطا نتيجة للظلروف السسابقة التي أشرنا إليها ويمكن أن 
يكون العذر فيها واضحاً للمؤلف. 

أمّا الإخلال بالامانة العلمية» فهو أن ينسب المؤلف أقوال غيره وآراءهم الاجتهادية 
إلى نفسه بحيث يوحي لنا أنّ هذه الفكرة هي من اكتشافه؛ وأنّه لم يسبق إليها . 

وأمّا تقل أقوال السسّلف من العتّحابة أو التٌابعين ومن بعدهم من كتب متاخرة عنهم. 
دون الرجرع إلى الكتب الأصلية القديمة؛ فهر أيضاً لا يخل بالأمانة العلميّة لأنّ هذا 
التراث المنقول أصبح ملكا شائعاً للجميع؛ ويمكن نقله من أي مصدر موثوق ما دام ينسب 
إلى صاحبه. فلا نستطيع أن نقول عن العالم الذي يقول قال ابن عباس أو قال ابن مسعودء 
دون أن يشير إلى المصدرء إِنّ هذا إخلال بالامانة العلميّة» بل هو إخلال بالتّرئيق» لكن لر 
أشار إلى أي مصدر آخر ولو لم يكن معتدماء كان ذلك جائرزاً وبخاصة إذا كان ذلك 
المصدر قد وثّق ثقوله وبيّن مصادرها. 

ومع وجهة النُظر هذه التي تضع الامور في نصابها في تعامل السّلف مع الكتاب»؛ 
رتعلل بعض القصور في التوثيق» وتنفي الإخلال بالامانة العا لميّة» فإننا لا نستطيع أن تعد 
ذلك عاماً وشاملاً لكل المزلفين والكتاب, فلا شلك أن بعض المؤلفين في تعاملهم مع النقرل 


لا يمكن أن نمد لهم عذراً إلا الإخلال بالامانة العلميّة» وبخاصة حينما يتكرر ذلك في أكثر 


ري 


رن كتاب» وحينما تكون هناك قرائن كثيرة ت* تشير إلى ذلك . . وهناك أمثلة يمكن ان تكون 
شاهدة على ذلك» ومؤكدة له. 
قراءة الخطوط: 

تُعَلدّ قراءة الخطوط -العمود الفقري لاتُحقيق- كما أشرنا إلى ذلك في البحث 
السّابق- حيث استعرضنا عدداً من الكتب التي أخطا امحققرن في قراءتهاء وستعرض هذه 
الرة لعدد من الكتب هي في الاصل رسائل جامعية؛ وهي مثلنُة الإتقان في الشُحنيق. لأ 
امحنق يعمل تحت إشراف أستاذ جامعي. ويحرص على أن يكون عمله بعيداً عن الخعلا ما 
امكن؛ ولان مل هذا العمل سيخضع لمناقشة الأساتذة اللتخصصين الذين سيفرؤون هذه 
الرُسائل بتؤدة وعناية» ويكشفون أخطاءها؛ ويبيئرن قيمة جهد صاحبهاء ويمنحونه على 
أساسها الدرجة العلمية . 


إن قراءة امخعلوط عمل في غاية الصعوبة؛ وكشيراً ما كبت فيه جياد العلم ونحول 
التحقيق؛ ومن ثم لا يعرف قيمة التحقيق إلا من جرّبه واكتوى بناره» والذين ينظرون إلى 
التحقيق نظرة دونية معذورون» لأنهم يفتقدون الخبرة» فلا يقدرونه حق قدره. ويخلثون أنه 
عمل سهلء وأَنَّهُ عبارة عن نقل نسخة خطية إلى نسخة مطبوعة؛ وأنه أمر في غاية اليسرء 
وحتى يعلم هؤلاء القيمة العلميِّةً لشُحقيق عليهم أن يجربوا تحفيق مخطوط واحدء ثم 


يكرن لنا معهم وقفة وكلام ومناقشة وتقد 7 


- كستاب ”التعقل وقهم القرآن؟" للحارث المحاسبي 7 حقيق جمسيين 
القوتلي: 


لقد قدّم امحنى للكعاب بمقدمة أشار فيها إلى أنه تخرج من جامعة القاهرة عام 


ام وأنه انقمز مده طويلة عن ال ن الما على الرغم من تدريسه الفلسفة في 
الجامعة اللبنانية ساعات قليلةٌ» وأنّ هذه السسّاعات أتاحت له فرصة الاتصال المباشر بالجر 


افق 


العلمي البحت؛ والاتصال اليومي ببعض الأساتذة .. واولهم الدكتور احمد مكي عميد 
كلية الآداب .. والذي اقترح اسمه ليكون في هيئة التدريس في كلية الآداب «.وثانييه 
الاب الدكتور فريد جبر الذي سر يزمالته» كما سرٌ بتفضيله له البحث في الفكر العربي على 
البحث في الفلسفة الحديثة .. وقد سره أكثر أن إشراف الد كتور جبر على هذه الرسالة 
كان ينّسم بالروح العلمي الحق» بما يتميز به من موضوعية» ودمّة وطول أناة .٠‏ وأنه هر 
الذي اقترح عليه أن يحقق مخطرطاً للحارث المحاسبي هو مخطوط «العقل» الذي ذكره 
صديته -وصديقي فيما بعد- الاستاذ الدكتور جوزف فان إس - استاذ اللغة والتاريخ 
العربي في جامعة توبنغن في المانيا في كتابه الخاص عن المحاسبي واسمه «العالم الفكري 
للحارث المحاسبي »- بون: 0 ... وقد أتيح للأستاذ المحقق خلال زياراته المنكررة 
لمعهد الاستشراق الالماني في بيروت أن يقابل الأستاذ فان إس وأن يفيد منه . 

والاستاذ امحقق أضاف إلى كتاب «العقل) للحارث المحاسبيّ كتاب «فهم القرآن» 
نظراً للصلة الوثيقة بين الكتابين وقد قدّم دراسة ضافية عن الحارث المحاسبي تناول فيها 
حياته ومذهبه العقلي في الفصل الأول كما تناول كتاب «مائية العقل ؛ في الفصل الثّاني: 
وخصص الفصل الثالث لتحقيق نص كتاب ومائية العتل» والفصل الرَابع لكتاب «فهم 
القرآن ؛ وتحقيق نصه. 

والكتابان تمّ تحقيقهما عن نسخة خطيّة واحدة. فكتاب «العقل » من موجودات مكتبة 
جار الله في استانبول؛ وكتاب «فهم القرآن» من موجودات المكتبة السليمية في أدرنة 
يتركيا . 

ونحن هنا لن نعرض لما جاء في هذه الدّراسة: لانّها تخرج عن موضوعنا. وإن كان 
يلوح لنا أن الاستاذ المحقق قد بذل فيها جهداً كبيراً. وستكتفي بالنظر في قراءته تخطوط 
«مائية العقل»: ونبين ما حصل فيها من أخطاء - على الرّغم من مكانة صاحبهاء ومكانة 


ذعف 


الؤسسات العلمية التي كان يعمل فيهاء والجر العلمي الاستشراقي الذي كان يحيط بهء 
ويستفيد منه. وسنعدمد في قراءة الصفحة الاولى من امخطوط على الصّورة الخطية لهذه 
الصفحة كما جاءت في مستهل النص المحقق- ونقارنها بالنص المطبوع الذي اختاره 
امحقق» آم بقية المنُنحات» فسنحاول قراءتها من خلال الخبرة ومراعاة المعاني والرجوع إلى 
المصادر التي قد تفيد في تصحيحها. 

- صفحة ( ٠١١‏ ) من النْصْ المطبوع: 

> باب مائية العقل وحقيقة معناه 


سالت عن العقل ما هو؟ 


وإني أرجع إلياك في اللغة» والمعقول من الكتاب والستة» وتراجع العلماء ( فيما ) بينهم 
بالتسمية» ثلاثة ( معاني ) : 


أحدهاأ: هو معناه لا معنى له غيره فى الحقيقة. 

والآخران اسمان جوزتهما العرب إذ كانا عنه فعلاًء لا يكونان إلا به ومنه؛ وقد سماها 
الله تعالى فى كتابه وسمتها العلماء عقلاً . 

فاما ما هو في المعنى في الحقيقة لاغيره: فهو غريزة وضعها ... 

والكلمات التى أخطأ فيها المحقق هي الكلمات التي تحتها خط: 

وإني أرجع إليك في اللغة» والمعقول من الكتاب والسنة. ولابد من النقطة هناء والبدء 
بسطر جديد . أمَّا جملة «وتراجع العلماء (فيما) بينهم ... . فلابد من حذف كلمة 


«فيما» التي أضانها امحقى من عنده, لانه لا حاجة لها وتصبح الجملة : وتراجع العلماء 
بينهم بالتسمية ثلاثة معان. 


دقفا 


أمّا جملة ووالآخران اسمان» فصرابها: والآخران: اسمان له -كما في امخطوط_ 
حيث أسَقَطَ امحقق كلمة وله؛ أمّا كلمة: «سمّاها» فصوابها: سمّاهما -كما في امخطرط_ 
حيث اسقط المحقق الميم» وهكذا فعل في وسمتهما». 

ومثلها كلمة: «وسمتها» صرابها: وسمّتهما. اما كلمة ٠في‏ » فتحذف من السطر 
الاخير» لانها مقحمة وتخل بالمعنى . ويصبح النص هكذا : «والآخران: اسمان له جوزتهما 
العرب إذ كانا عند فعلاً, لا يكونان إلا به ومندء وقد سماهما الله تعالى في كتاين 
وسمّتهما العلماء عقلا. فأمًا ما هر المعنى في الحقيقة لا غيره: فهو غريزة وضعها الله ..». 

- صفحة ( 2٠١5‏ ) من النص المطبوع: 

> الله سبحائه في أكثر خلقه لم يطلع عليها العباد بعضهم من بعضء ولا اطلعوا عليها 
من أنفسهم برؤية. ولا بحسء ولا ذوق» ولا طعى وإبما عرفهم الله ( إياها) بالعثل منه. 

فبذلك العقل عرفره» وشهدوا عليه بالعقل الذي عرفوه به من أنفسهم بمعرفة ما يشعهم 
ومعرفة ما يضرهم . 

فمن عرف ما ينفعه تما يضرّه في أمر دنياه» عرف أن الله تعالى قد من عليه بالعقل 
الْذي سلب أهل الجنون وأهل التيه. وسلب أكثره الحمقى» الذين قلت عقولهم. 

وكذلك معرفة بعضهم من بعض بظاهر فعل الجرارح. 

فيستدل أنه عاقل له عقّل إذا رأوا من أفعاله ما يدلّهم أنه قد عرف ما ينفعه من دنياه 
وما يضره؛ إذا رأوه طالباً عاملاً ما ينفعه من دنياه مجانباً لما يضره من دنياه. فسمّوا من كان 
كذلك عاقلاًء وشهدوا أن له عقلاًء وأنه لا مجئون ولا نابه ولا احمق. 

فإن رأوه بخلاف ذلك شهدوا أنه مجنون قد تعْشَّى عقله من الآفة ما أذهله؛ وازال 


معرقته بمنافعه ومشياره . 


لديف 


فإن رأوه يتبع منافعه: ويجانب مضارّه» وفي كثير من افعاله .. .- 

والكلمات التي أخطلا فيها امحقق هي الكلمات التي تمتها خط: 

فكلمة ٠:‏ طعم ؛ التي أوردها المحقق -كما وردت في الخطرط- هي تصحيف لكلمة 
وشم وذلك لان كلمة وطعم» تكرار لكلمة :ذوق»» لانها بمعناهاء والحديث عن 
اران فلا يمكن أن يذكر حاسّة الوق مرتين» ولا يذكر الشم. 

انا كلمة و إيّاهاه فهي مما أخطا فيه امحقق وصرابها: «إياه؛ -كما في الخطوط- ولان 
الضمير يعود على «المعنى في الحقيقة لا غيره؛. 

وأمًا كلمة «بالعقل منه» فصوابها: بالعقل منهم -كما في المخطوطة- ولان المعنى 
يستفيم بذلك» إذ هم الذين عقلوا ذلك المعنى الذي عرفهم الله إياه» فالنّعريف من اللّد. 
والعقل منهم . 

أمّا كلمة « معرفة بعضهم» نصراب قراءتها: ‏ يعرفه بعضهم؛ كما في اتخطوطقفت 
وهي القراءة التي يستقيم بها الكلام. 

أمّا كلمة ووما يضرّه»؛ فلا بد من استبدال الشرطة «-» بالفاصلة «؛» وكذلك 
استبدال الشرطة «-» بالنقطة من كلمة «دنياه؛: لان ما بين الشرطنين تفسير للكلام 
السابن. 

وبناء على ذلك تقرأ المقاطع السابقة بعد التصحيح كما يأتي : 

...لم يطلّع عليها العباد بعضهم من بعضء ولا اطلعوا عليها من أنفسهم برؤية؛ 
ولا بحس» ولا ذوق» ولا شم. وإنما عرفهم الله إياه بالعقل منهم 0000 

وكذلك يعرفه بعضهم من بعض بظاهر فعل الجوارح. فيستدل أنه عاقل له عقل إذا 
رأوا من أفعاله ما يدلّهم أنه قد عرف ما ينفعه من دنياه وما يضره -إذا رأوه طالباً عاملاً ما 


ينفعه من دنياه مجانبا لما يشره من دئياه. 


صفحة (8١؟)‏ من النْصّ المطبوع: 
ديبل بصارتا الك شرم نعلي تدر الكثرة ووولمترما قعل الداقلرن وبر )ار 


فد السو ودياك . فإن كان له وقت تزول افعال العقل عنه بصعقء أو تة ب للأمور فى 


القول والنعل سمُوه مجتوناً ني ذلك الوقتء عاقلاً إذا أفاق» وتجلى ذلك عنه؛ وعاد لهيته 
الأولى» من أن تظطهر منه أفعال العقل واللب بأسباب للك 


إذا سثل أجاب بما يعتل . ويطلب منافعه ويجتنب مضاره. 


فالنعل غريزة جعلها الله عرَّ وجل في الممتحنين من عبادهء أقام به على البالغين للحلم 
الحجة. 

وأتأهم خاطب من قبل عقولهمء ووعد وتوعدء وأمر ونهى؛ وحض وندب .- 

والكلمات التي تمتها خط هي التي اخطا فيها امحقق وصوابها كما ياتي: 

على قدر الكشرة, لابد أن توضع بين شرطتين تسهيلا للفهم هكذا: -على قدر 
الكثرقف . 

كلة« مجتزناء زياذة يفنضيها السياق: 

كلمة :أو لقلتد» صرابها: :أو القلة». وكذلك توضع بين شرطتين. 


كلمة ١‏ تجلى؛ تصحيف. وصرابها: :تخلّى »» لان التجلي يكون على؛ ولا يكرن 


«عن» وإما الابلاء ي> نذعن. 
0 كلمة « وأتاهم» مصحنة., وصراب قراءتها «وإياهم». < 


لمكدنا 


ولابد من الإشارة إلى أن نصف السُطر الآول إلى قوله: «بخلاف ماء تنتهى الصفحة 
الاولى من النخدلوط . ومن ثم فتصحيحنا للكلمات بعدها لا يع على المقابلة على 
الخمطوطء وإئما على الخبرة والمصادر التي سنشير إليها. ويمكدنا قراءة ما صححناه كما ياتي : 

يعمل بخلاف ذلك سموه على قدر الكثرة- بخلاف ما يفعل العاتلون مجنوناً او 
التلق: أحمق أو مائقا. فإن كان له وقت تزول أفعال العقل منه بصعق, أو تقلب للامور 
فى الذول والفعل سمره مجدرنا في ذلك الوقتء عاقلاً إذا افاق وتخلى ذلك عنه وعاد 
لهيعه الاولى؛ من أن تظهر منه أفعال العمل واللب . باسباب ذلك -إذا سكل أجاب بما 
يمن يطلب منافقة ويُجتدب مَضارُه. 

نالعقل غريزة جعلها الله عز وجل في الممتحنين من عباده؛ أقام به على البالغين للْحُلّم 


الحجة» وإياهم خاطب من قبل عقولهم» ووعد وتوعد, وأمر ونهى؛ وحض وندب. 
صفحة ( 5١5‏ ) من النّص المطبوع: 


ومما يدل على أنّ العقل هو الغريزة التى بها عَرَف فَاَنَنُ وعَرّفّ فانكر. أو ظنّ فانكر. 
لان الإنكار فعل؛ فكذلاك ضد المعرفة فعل. 

فمنه فعل عن طبع يوجبه اللبع ( كالضرة )؟ كمعرفة م 

والاخطاء في قراءة هذا النّص : 

- كلمة «لان» سرابها دأن؛ ذلك أن الكلام لا يستقيم إلا بإسقاط اللا لانها 
3 مشحمة , 


- كلمة و«ضند » صوابها: «خده لأنّ الشمير يعرد على ١‏ الإنكار ؛ الذي هر ضد 
المعرفة . 


- كلمة : كالضرّة»: عقب عليها المحقق في الحاشية بانه: يقصد الضرورة: يعني ان 
هذه المعرفة تأتي نعيجة ضرورية لكون العقل غريزة. ولا شك بأن المعنى الذي أشار إليه 
اغحقق صحيح ولكن يبقى عليه أن يبين لنا كيف استطاع أن يفهم هذا المعنى من كلمة 
و كالضرة» التى لا تفيد هذا المعى إلا بعد إجراء عملية جراحية عليها تعيدها إلى أصلها 
قبل التُحريف . 

والذي يبدو لنا أن العملية الجراحية لهذه الجملة تقضي بان تصير العبارة كما يأتي : 

فمنه فعل عن طبع يوجبه الطبع ك «الضتّر»ء وكمعرفة .. 
م 

والإشارة بمعرفة : الضر» إلى قوله تعالى : «ل ثم ذا مسكم الضر فَإِلَيه تجارون » وقد 
استشهد الراغب الأصة نى بهذه الآية على معرفة الله العامة المركرزة في النفسء وهي 
معرفة كل أحد أنه مفعول وأنّ له فاعلاً فعله. وتَقْلهُ في الاحوال الختافة ... إلى أن قال: 
»وهذا القدر من المعرفة في نفس كل أحدء ويتنبه الخافل عنه إذا تبه عليهء فيعرفه كما 
يعرف أن ما هر مساو لغيره» فذلك الغير مساو له» ومن هذا الوجه قال تعالى: (إ ولكن 
مَآلتهُم مَْ لق السّمُوات والأرض لَيَقُوُنَ الله . وقال في مخاطبة المؤمنين والكافرين: 
ْنَم إذا مَسَكُمُ الصثر فيه تَجارُونَ #» ثم قال بعده: ظتُم إذَا شف الضُرٌ علكم إذا 
فُرِيق منكم بربهم يشركون #(21. 

ويبدو أن الشاء المربوطة في آخر كلمة ٠‏ كالضرة» هي رأس الواو التي حذف ذيلهاء 
والتى تعحلف ما بعدها على ما قبلها. 

رهكذا يمكن قراءة الم بعد التصحيح كما يأتي : وومما يدل على أن العقل هر 
الغريزة التي بها عرف فاقرٌ وعرف فانكر؛ أو ظنّ فانكر أن الإنكار فعل؛ فكذلك ضدء* 
المعرفة فعل . فمنه فعل عن طبع يوجبه الطبع ك « الْْر» وكمعرفةت 
00 الذريعة إلى مكارم الشريعة -للراغب- ص: 73١0-1945‏ . 
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صفحة )١8(‏ من النص المطبوع: 

- الرجل نفسهء واباه» وأمّه والسماء؛ والارض» وجميع الاشياء التي تشاهد . 

ولولا الاستدلال بالعلم الذي سمعه من أسماء الاشياء, ثم رأى الاشياء لعرفها برؤياء 
ولم يعرفها باسم ولا تفصيل بين معائيها. 

اولم تستمع إلى ما وصف اللَهُ تعالى ملائكته؛ إذ سالهم أن يخبروه باسماء الاشياء 
نتالوا «لا علم لنا» فأمر آدم عليه السلام فاخبرهم بهاء لانه علمه الاشياء. 

فلم يعرف عاقل أسماء الاشياء إلا بالتعليم منذ هو طفل لما يسمع ويرى. عرف بعقله 
الاشياء» وفصل بين معائيها. 06ظ5 

أمّا الأخطاء التي وقع فيها امحقق في قراءته لهذا النَصّ فهي ما تحته خط. وتصحيحها 
كما يأتى : 

- كلمة «برؤيا» وصوابها: «برؤية» لآنّ الأولى تكون في الأحلام: والثانية تكون في 
البتفلة وبالابصار. 

- كلمة الاشياء؛ صوابها: «الأسماء»» لآن الله قال: «إ وَعَلّم آَم الأسماء كلها » 
ولم يقل : وعلّم آدم الأشياء. 

- كلمة الما يسمع ويرى» صوابها : «لَمّا يَسْمّعْ وير ليستقيم الكلام مع ما بعده. 

ويمكن قراءة النْصّ بعد التُصحيح كما يأتي: 

«ولولا الاستدلال بالعلم الذي سمعه من أسماء الأشياء؛ ثم رأى الأشياءء لعرفها 
برؤية» ولم يعرفها باسم ولا تفصيل بين معانيها . 

أو لم د تستمع إلى ما وصف اللَّهُ تعالى ملائكته إذ سالهم أن يخبروه بأسماء الأشياع, 
فقالوا ولا علّم لنا». فأمر آدم عليه السّلام- فأخبرهم بها لأآنه علمة الأسماء. 


لكا 


فلم يعرف عاقل أسماء الأشياء إلا بالتُعليم -مئذ هو طفل لما يَ ان كن 
الأشياء» وفصل بين معانيها». 

صفحة ٠١17(‏ ) من النص المطبوع: 

أولا تراه يقول عز وجل «إ وأا مود فهديناهم » يعني : بيّنا لهم ما يعقلوه بعقرلهم 
إن تدبروا ذلك ... 


إلا ان أبين الاشياء هذه قبل الجهر باللسان . 


وصواب الكلمة الأولى: وما يعقلونه»» لأنه مرفوع بشبوت النون. وصواب الكلمة 
الشائية «قيل؛ بدلاً من قبل. ويصبح النص: أولا تراه يقول عز وجل: لإ وَآمّا لَمُودٌ 
نْهَدَيْنَاهُمْ ‏ يعني : بيّنا لهم ما يعقلونه بعقولهم إن تَدَبّروا ذلك ... إلا أن أبين الاشياء 
هذه قيل : الجهر باللسان . 

صفحة )١١١(‏ من الكتاب المطبوع: 

- ويقال: اعقل شاتك إذا حبستها( ١‏ ). وهو أن يضع رجله» بين «نوفها؛ و 
«فخذها». ويقال: اعتقل رجل فلان إذا صارعه . 

والنطا في هذا المقطع كبير وفظيع؛ ولا ادري كيف فهمه المحتّق» وكيف يمكن أن 
يفهمه القارئُ. وقد أشار المحمقق في الحاشية رقم ( )١‏ التي جاءت تعقيباً على كلمة 
« حبستها»: في الاصل ؛ حبتها». أمّا في الحاشية رقم (؟) فقد عقب على ثلاث كلمات 
في ترجاه زبوترقياة واوكة ما غال: 

في الاصل: «رجلها» وه ناقعين» و ونخذ» ثم قال: والتتصحيح استناداً إلى لسان 
العرب 558/17 وتاج العروس 577/7 إذ ورد فيهما: النوف: أسفل الذنب لزيادته 


ديف 


وطوله عن كراع . وقد حصل في هذا النص من التحريف والتصحيف والغموض ما ترى!1 
وصواب قراءته كما ياتي : 


ويقال: اعتقل شاتك: إذا حلبتها. وهر أن يضع رجلها بين ساقه وفخذه. 

ويقال: اعتقز رجل فلانا: إذا صرعه . -وفي المعجم الوسيط: أي: لوى رجله على 
رجله وأوقعه على الأرض-. 

فانظلر كيف حرفت كلمة : حلبتها» إلى «حبستها؛» وكلمة وساقها» إلى «نوفها». 

ثم انظر تحريف بقية الكلمات سواء أكان التحريف من قبل امحقق ام من قبل الناسخ : 

أمّا كلمة «رجلها» فهكذا جاءت في الأصل اللخطوط»: وهي صواب . والْحَقّقٌ هر الذي 
حرّفها إلى #رجله». 

وأمّا كلمة «ساقه» فد جاءت في الأصل : وناقنيه -كما أشار الحقق نى الهامش- 
فهي تحريف ل «ساقه:. 

وأمًا كلمة «فخذه» فهكذا جاءت فى الاصلء ولكن المحقق حرفها إلى «فخذهاه. 

وأمّا كلمة دفلاناً» نهى فى الأصل «فلان» كما رسمها احقق- وكذلك كلمة 
« صرعه» في الأصل «صارعه0. 

5 عام ع 3 ١ن‏ 

- وكلعاهما تحريف . وبما ساعد على قراءة هذا النص ما أورده السمين الحلبي في 

عمدة الحفاظ / ج/5 /, ص / ١5١‏ حيث قال: .. وفي الحديث: «من اعتقل الشاة وأكل 


مع أهله برئ من الكبر»: وهو عبارة عن حلبها بان يَضَّعّ رجلها بين ساقه ونخذه ثم 


يحلبها». وفي القامرس المحيط : عقل الشّاة: وضع رجليها بين ساقه وفخذه وحلبها. 


- وفي صفحة (؟١5)‏ من الكتاب المطبوع: 


اتا 


قال في السطر قبل الأخبر: فاخبر نهم لا يعقلون؛ يعني عنه ( وعن) ما قال من عظيم 
قدره؛ وكلمةٌ ووعن» إضافةٌ من امحقّق» وينبغي حذفهاء لأنه لا معنى لهاء رتضعن 
الجملة. 

- وفي صفحة (117 ) من الكتاب المطبرع: 

جاء في السنّطر الآوّل: وفإن ازداد طائفة قام بطائفة من الفروض وترك بعض 
المعاصي ..»: وقد حصل تحريف في كلمة «طائفة» -الأولى- وصرابها: فإن ازداد طاعة 
قام بطائفة من الفروض..٠.‏ 

- وفي الصّفحة نفسها جاءت: 5 ... من العقلاء البالعين؛ ويبدو انها خطا مطبعيء 
وصوابها: : من العقلاء البالغين». 

- وفي الصّفحة (118): 

جاء في السطر الاخير: :بل لانّوُلا يُسَمِّى عاقلاً عن الله من يعزم على القيام 
بسُخْط »٠‏ وصواب القراءة: ديل إنه لا يُسَمّى عاقلاً عن اللّه من يعزم على القيام بسخَطده . 

- وفي الصتفحة (19؟): 

« ولكن وقد يقع. صوابها: ولكن قد يقع سبإسقاط الواو-. 

- وفي الصتّفحة (70؟): 

«إذ كان قد آثرعلى رضاه من العبيد مالا معنى لهم في دنيا ولا آخره بملك ولا نفع 
ولا ضر ..؛ والعنّراب «مالا مغني لهمه .. . 

- وفي الصفحة (74؟): 

« ... إذافهم حسن العبارة عنه» وإيضاح حجة؛ ونور بيانه» يتنبه من رقا" ' 
والصواب : 9 فيتئبهه. 

وفي الصفحة :)١7<(‏ 


لف 


و ... وما بلغ علم من درس العلم بلسائه ..» وصوابها: دوما بلغ علماً من درس 
العلم بلسانه » وأكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب الذي اردت منه أن يتبين القارئ مدى 
صعوبة التحقيق» وبخاصية في قراءة النْصّ الخطوط . 

- كتاب « قانون التاويل» لابن العربي . 


دراسة وتحقيق محمد السليماني 


إذا كان الكتاب السابق 0 مائبة العقل » قد جرى تحقيقه عن نسخة خطية واحدة. فإنُ 
كتاب ٠‏ قانون التاويل» جرى تحقيقه عن اربع نسخ خطية» ومن ثم فالمفترض أن يكوثٌ 
انض أفوم» والعمل أحكم, لان امحقق يستطيع الحركة أكثر خلال النُسخ الخطيّة الاريع» 
فيختار ما يرى أَنَّهُ نسب وأفضل. ثم إن امحقق الاستاذ محمد السليماني من أسرة علميّة 
عريقة؛ وخبرته في نوادر امختلرطات معروفة مشهورة. وقد تقدّمٌ بهذا الكتاب إلى جامعة 
أمّ القرى لينال به درجة علميّة» وكان المشرف الأول على هذه الرسالة الاستاذ الدكعور 
سليمان دنياء وأعقبه في الإشراف فضيلة الشيخ العلامّة سيد سابق -وهما من هما شهرة 
وفضلاً وعلماً. كذلك كان المحقق على صلة بالاستاذ امحقق والمْحدّث التاقد السَيّد أحمد 
صقر رحمه الل الذي نشر لنا عدداً لا باس به من نوادر المخطلوطات» بعد أن حققهاء 
فاحسن تحقيقهاء وأخرجها فأحسن إخراجها ... كما كان الاستاذ امحقق على صلة بكبار 
العلماء المشرقيين والمغربيين. مما هيا لد مناخاً علمياً جيّدا . 


والاستاذ احقق قدّم دراسة وافية عن المؤلف والكتاب بلغت نحواً من أربعمائة صفحة 
استحئّت ال بادالا الاين ترا نسدد لكلاب ... ولن نعرض لهذه 
الدراسة -هنا لأنّ قصدنا هو تحقيق تحقيق النْصّ المخطورط وحسن قراءته . 

والاستادٌ الحم -رجل متواضع- وهو الذي يقول في آخر الفصل الذي عقده بين 


يدي تحقيق النص وأسماه: « مد خل لكتاب «قانون التاويل» يقول انحقق: 


5 


و ... وأخيراً فإنني بذلت جهدي في إخراج النص صحيحاً: ومع ذلك فالمشعفل 
بتحقيق المخطوطات القديمة:لا يستطيع مهما أوتي من علم وإحاطة وتبصر أن يجزم بكمال 
النْصّ الذي حققه. وإني لآمل أن أجد من آراء الزملاء والاساتذة الدارسين تمن ينظرون في 
هذا الكتاب» ما يعين على استكمال أسباب التحقيق» من تقريم معوج؛ أو تصحيح خطاء 
أو تلاني نقص «وفوق كل ذي علم عليم». 

كما انه رجل شجاع ذلك انه كان مشاركاً في ندوة ٠‏ أبو بكر بن العربي » -اصالة 
وامنداد- التي انعقدت في مدينة فاس المغربية بتاريخ 1١-15‏ يناير 1191؛ وكان 
موضوع مشاركته بعدوان: « أبو بكر بن العربي في دراسات الباحثين؛» وقد لاحظت 
اهتمامه بالتحقيق ونقد أعمال الدارسين وحماسته لكشف أخطائهم وتتبع سقطاتهم من 
خلال البحث الذي ألقاه» وقد تعرّنت كتابه: «قانون التاويل »؛ وأتيحت لي فرصة قراءة 
بعض صفحات المخطوط» وقد بينت له بعض الاخطاء في قراءة النصء فكان بها فرحاً ولها 
مسرورأء ولم يسعه إلا أن يذكر ذلك أمام الجمهور في اليوم التالي» وهذه شجاعة علمية 
ولاشك يحمد عليها. ثم بعد عردتي قرأت أكثر الكتاب؛ ووجدت أخطاء في قراءة 
النْصُ في بعض الاحيان» وأحياناً اختيارات لالفاظ خلاف الاولى . ولعلٌ من المناسب أن 
نعرض هنا بعض هذه الاخطاء التي تشير إلى صعوبة قراءة امخطوط؛ مهما أوتي امدق من 
خبرة وعلمر» وليعلم من يستسهلون التحقيق أن دون ذلك خرط القتاد. 

:)41١١( صفحة‎ 

قال الشّيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن المعافري رحمة 
الله عليه: 


هذه رسالة من 1١‏ تبصر بن 2 لش ةا إلى ربهء والمستغفر لْنيه؛ 
إلى جميع الطالبين والراغبين والسالكين سبيل المهتدين. 


لديا 


إلى من سدقت إليه رغبته؛ واستمرت عليه عزيمته في تحرير مجمرع في علوم القرآن» 
يكون مفتاحا للبيان» ولج عند التوقف عن ذلك في العتاب؛ وطمس في وجه الاعتاب, 
واغلق إلى المعذرة كل باب . 

والخطا في الكلمات التي تحتعها خط وهي: إلى ) و «ولج: ووم 0 
والاعتاب .١‏ 

ونبد! بالكلمة الاولى «إلى ؛ فققد ذكر المحقق في الحاشية رقم ( ؛ ) أنّهَا ني جميع 
لشْمَخْ «إن» ثم قال: ولعل الصواب ما أثبت؛ ولا شك بان النسخ المتعددة حينما تجمع 
على كلمة معينة . فالغالب أن الصنّراب يكون معهاء ولا يعدل عن هذا الإجماع إلا بقرينة 
قوية واضحة . ومن ثم فتغيير الكلمة هنا ليس موققا. 

ما الكلمة الثانية فهي ولج وقد عقب عليها في الحاشية رقم )١(‏ قائلاً: لج في 
الآمر: تمادى فيهء وأبى الانصراف عنه. فهو إذن قد قرأها «ولج» سبالتشديد- وستؤخر 
الكلام على هذا الاختيار لارتباطه بما بعده. 

أمّا الكلمة الثالثة فهى :العتاب» وقد عقب عليها في الحاشية رقم ( ؟ ): العتاب: 
جمع عََبَّة» وهي أسكفة الباب الني ترطأ. والممّحيح أن جمع دعتبة:: َنْبا و 
«عتبات ». ولم أجد في المعجم أن «عتبة؛ تجمع على «عتاب ؛. 

وعلى فرض أن يكرن « العتاب ٠‏ جمع عتبة -صحيحا- كيف يتفق مع قوله السابق 
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«ولْج»؟ بمعنى : تمادى وأبى الانصراف . . إِنّ هذا المعنى لا يُصح إلا مع التكلف , 
والانسب في هذه الحالة أن تكون « وَلَجّ» من الولوجء لا من اللّج. 

ولكن الأقوى أن تكرن من «اللجو» لانه في الصّفحة الثالية يقول المؤلف عن هذا 
الرّجْلٍ الذي لَيّ: وجذب مع نفسه جماعة لَجوا بلجاجه» فهذه قريئة واضحة لا 
تحتمل التاويل . 


بالا 


وبناء على هذا يكون الج في الععاب» أي: في المعاتبة . ولكن الكلام لا يسعقيم 
بصيغة العطف و ولَجّ»؛ وذلك لان خبر وإِنُ» لم يات ولن ياتي- ولابد أن يكون خبر 
إن جملة «لج» بدون العاطف . 

نا كلمة وطمس » فلا يظهر لها معنى مناسب في السّياق الذي وردت فيه مما يرحي 
بأد فيها تحريفاً؛ ويرجح قراءتها بلفظ «طس» بمعنى : أبعد في السسير. ويناء على ذلك 
تصبح القراءة الصّحيحة لهذه الققرة كما يأتي: إن من صَدَقت إليه رغبته» واستمرّت عليه 
عزيمته في تحرير مجموع في علوم القران. يكن مفتاحاً للبيان لَجّ عند التوقف عن ذلك في 
العناب» وطَسُ في وجه الإعتاب» وأغلق إلى المعذرة كل باب 0 . / 


:وجذب مع نفسه جماعة هرا بلجاجه» وعجرا بعجاجه» وصممرا على أن العذر لا 
يلوح في هذاء لان تلك الأقرالَ التي كنا نسمع؛ لو تقيدت في قراطيس؛ لكانت رحضاً 
لوضر الجهالة» وحسماً لداء الحسادة؛ وبهتاً لمن أحظر عناده» ولعمت منفعتهاء من تقبلها 
وردهاء ومثلها كالغيث إذا همع أصاب الاباطّ والرٌياض؛ وصاب على الحدائق والغياض. 
فيكون منها طائفة تمر عليها كالسّيل في الانحدار» وأخرى تقبلته فحفظته على مَنْ يُرِدُ مع 
مرور الأعصارء وثالئة صدفته بوجوه التفطن والاستبصارء ورابعة جمعت فيه بين العلم به 
والعمل في الاذكار قالوا: ولو لم نشاهد إيرادك فيه لما يعجز أهل الوقت» ويوجب عليهم 
في ترك الاعتراف للك بالمقت ولا سمعنا منك تلك الدرر 00007 

والكلمات التي وقع في قراءتها خطا هي الكلمات التي تمتها خط وهي كما يأتي: 

- كلمة ونفسه»: عقب عليها المحقق بالحاشية رقم ( ؟ ) بأنها في نسخة :«ك"؛ 


وجذب مع من جذيه. 
فى 


ولا شك بأن كلمة «وجذب مع من جذبه؛ اقرى وارجح من كلمة «وجذب مع 
نفسه» وإن كانت ومع نفسه» صحيحة:؛ لكنها خلاف الأولى. 

كلمة «احظر عناده» خطأ. ويبدو أنها تحريف لكلمة وأحضر عناده»؛ وقد اشار 
حمق في الحاشية رقم ( د ) إلى نسخة بلفظ « حضر»»؛ وإلى استدراك الثاسخ في الهامش 
بانها «وأحضر». 

- كلمة من تقبلها وردها» لا يمكن أن تكون مفهرمة مع سياقها إلا بان تشكّل 
كما يأتي: 

« من تَقبلها وردهاء؛ لان المراد بها الاقوال التي تلت اول َم تلم ثانياء فإذا لم يتم 
تَشْكيلَهَا أمكن قراءتها: « من تَقَبلَها وردّها» وهو معنى لا يستقيم مع سياق الكلام. 

- كلمة «الاذكار» يبدو أنّها تصحيف لكلمة «الاذكاره؛ لان «الاذكاره لا تستقيم 
مع السياق . 

- كلمة «ولا»: لا تستقيم مع سياق الكلام؛ وهي تحريف لكلمة: «ولولا»؛ لان 
الكلام بعدها جواب ل «لرلا» التي حرفت إلى «ولا». 

ويلاحظ أن بعض الكلمات مع أَنّها واردةٌ في بعض التّسَخ الخطيّة إلا أن امحقق قد 
نض عليها ما ورد في نسخ أخرى اجتهاداً من كما أن بعض الكلمات قد حصل فيها 
تحريف أو تصحيف يخل بسياق الكلام ومعناه» وقد بيّنا فراءتها الصحيحة. ولا شك بأن 
فروق النسخ في الحواشي ومتابعة تسلسل المعاني بدقة يساعد كثيراً على القراءة الصحيحة . 

:)1١7( صشحة‎ 

> والجواهر منخلومة في سلك الأبداد قاضية لك بالانفراد في العلم والاستبداد» وبالغة 


من البيان إلى غاية المراد» لكنا نغبر في وجه الاعتراض عليك» ونلقي بمقاليد القول إليلك . 
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فأما وقد كان من بيانك ما كانء وبان للخلق منه ما بانء فلا علك والحالة هذه إلا 
أن تقوم بهذا الحق المتعين عليك» أو تخرج عن ذلك بعذر يُقْبِلٌ وجه القول إليك . 

فقلت : معاشر المريدين. ابلعوني ريقي» تعرفوا تحقيقي» وخذوا خاتمة كلامي يتبين 
لكم الفصل بين مرامكم ومرامي» واجمعوا ساعة على إسعادي؛ فربما ساعد تمرني بعد 
على مرادي . 

- والكلمة الاولى التي وقع الخطا في قراءتها كلمة «نغبر؛ حيث أفادني المحقق أنه 

2 5 0 4 ةبه 

قرأها و تبره من الغبار.وقد أخبرته في حينها أن قراءتها الصحيحة ٠‏ تعبر)؛ بمعنى: «لغيب 
ونذهب» وقد سر لذلك ووافق عليه. 

- أمَّا الكلمة الثائية فهى ٠‏ يُقْبِلُ» -كما شَكلهًا امْحْهُق- فهي تحريف لكلمة ٠‏ يُميلٌ» 
وبذلك تصبح العبارة: «أو تخرج عن ذلك بعذر يميل وجد القول إليك ». 

- وأمًا الكلمة الثالثة و تعرفراة فقّد عقب عليها المحقق في الحاشية رقم (8) قائلاً في 
نسخة وك»: ثم تعرفوأ». ولا شك بأن ما في الحاشية أقوى ما جاء في الأصلء وبذلك 
تصبح القراءة الاقرى : « أبلعرني ريقي ثم تعرفرا تحقيقي ». 

:)141١4( صفحة‎ 

حصل فيها خمسة أخطاء؛ وصواب قراءتها كما يأتي: 

- من توب وسراً». صواب قراءتها: « من تأوّب وسَرى». 

- دما يقوم به مائل العذره . صواب قراءتها: « ما يقوم به ماثل العذر» . 

- ونشير إلى الممكن من : قانون في التاويل لعلوم التنزيل » يرشد المبتدئ ...اوقد 
عشب المحقق على كلمة : يرشد : فى الحاشية رقم ( ؛ ) قائلاً في «ب:: ما يرشد . ولا شك 


أن « ما يرشد » أنسب وأحسن للسكياق وأقوى .. 
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« وآخرين مُهُملين» -هكذا شكلها امحقق- وصوابها: «وآخرين مُهْمَلينه . 
ا 0 

- « والشخلي في غمرة» يبدو أن الكلام معها لا , عقيم وصرابها: : والتجلي في 
غمرةا. 

:)1١5(ةحفص‎ 

«وقد جمعت من العربية فنوناء وتصرفت فيها تمريناً» . 

والخملا في كلمة «« وتصرفت ٠»‏ وصرابها: وتمرنت فيها تمريناً» . 

:)17١( صفحة‎ 

«وكان الباعث على هذا التشبث مع هرل الامر- همة لزمت» وعزمة ت ساتتها 
رحمة سبقت ..4. 

وقد عشب امحقق على كلمة «لجمت» في الحاشية رقم ( ) بأنها في ذ ختي (1) و 
وب 4: و لجمت ». وهر الأقرى والأحسن. 

صفحة(1552): 

... واكتتمتها عزيمة غير مثنوية» فلما وقعت هذه الحال» كنت مع تفاقم الخطب 
وتعاظم الآمر الواردين علىء نَعْمّةٌ سابغةء ونّعْمة بالغة ...». 

- والكلمة الأولى : واكتتمتها» عَتَّبّ عليها امحقق في الحاشية رقم (؟) قائلاً: 

في نسختي «ك» واو م0 «أكننتها؛ وفي وبء: اكْتنتها. وهي الاصّح والاولى . 

- كلمة «نعمة ) يستحسر: أن تكون «بنعمة » كما هو سياق الكلام ومقتضاهف-. 

صفحة (155): 

فكان أَوْل بلدة دخلت مالقة» فالفيت بها امة رأسهم الشعبي. أشهر ما عنده نسبه 
وعنده رواية مسائل ...4. 


"1 


- كلمة ونسبهه عقب عليها المحقق في الحاشية رقم () قائلاً: في دوب : إل 
نسبة » وتصحيح قراءتها: الأنْسبّة): جمع نَسَب - يريد بها علمه بالانساب . 


صفحة (175): 

ثم خرجت عنها تارة متساحلين نقطع البحر قطع القفر, وحالة مصطحرين .٠...‏ 

- كلمة ه وحالة» عَنَّبّ عليها امْحمّق بقوله: في «ب»: تارة. وهي الانسب للسياق. 

ونكتفى بهذا القدر نماذجَ على ما حصل فيه أخطاء في قراءة هذا النْصّ من هذا 
الكتاب . 
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5 التحقيق في الرسائل الجامعية .. والتحقيق العام: 

على الرّغم من الاخطاء الكثيرة التي يقع فيها طلبة الدّراسات العليا في تحتيقهم لكب 
إيدراث» فإنُّ هذه الأخطاء أقل بكشير من تلاك التي يقع فيها امحققون عمرماً: ذلك أن 
حرص طالب الداراسات العليا على تلافي الاخطاء شديد جداًء لانْهُمْ سياخذون بها درجة 

يه وهذا يقعضي أن تخضع للفحص والنقد من قبل أساتذة -يفترض فيهم العلم 
والتخصص-» بل نستطيع القول: إن عمل المحقق نفسه يختلف بين ما يحققه لدرجة 

ية؛ وما يحفقه بعد حصوله على الدرجة العلمية. ويمكن أن نمثل لذلك بكتابين محقن 
واحد: أحدهما: «كتاب الكشف عن وجره القراءات السبع» الذي نال به ا محشّق درجة 
الد كتوراه والثاني لكتاب « النبصرة في القراءات السبع» الذي حققه امحتق بعد الكتاب 
الأول وصدر عن مؤسسة علمية متخصصة معيد امخطوطات التابع للجامعة العربية- ومع 
وقوع أخطاء في الكتاب الأول إلا أنه لا مجال للمقارنة بين الكتابين» مع أنّ المفنترض أن 
يكون امدق أدق في عمله بعد أن ازدادت خبرته وتعربته وقد أشرنا إلى نماذج من أخطاء 


التحقيق فى كتاب ١‏ التبصرة » فى بحثنا السابق-. 


- كتاب مائية العقل بين خحقيقين: 

سبق أن بيّنا الأخطاء التي وقع فيها الدكتور حسين القوتلي في تحقيقه لكتاب : مائية 
العتل» وقد اطّلمت بعد كتابة ملاحظاتي على الكتاب المذكور -على كتاب «المسائل في 
أعمال القلرب والجوارح والمكاسب والعقل» الذي حمّقه عبد القادر أحمد عطاء وكان 
ضمن هذه المسائل كتاب «مائية العقل؛ وعمل الأستاذ عبد القادر لم يكن من أجل نيل 
درجة علمية؛ ومن ثم كانت الاخطاء كثيرة جداً إذا ما قيست بعمل الدكتور الفوتلي . 
فهناك سقط من النص في عدة أماكن؛ كما أن هناك أخطاء في الآيات القرآنية؛ فضلاً عن 


الشراءات الخاطفة ( نس في كثير من المواضع» آَم بالنسبة للأحاديث النبوية وتخريجها فتد 
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قال المحقق في منهجه في التحقيق: 9 .. أمّا أسائيد الحديث التي ساقها فند اععمدنا على 
وثاقة امحاسبي وصدقه. الذي أجمع عليه كل المؤلفين في رجال الحديث: فلم يذكر 
أحدهم عليه مطعناء سوى الذهبي الذي قال: «إئه صدوق في نفسه. وقد نقموا عليه 
تصوفه؛ وخوضه في الكلام ..؛ .. ولا شك في أن الذي يهمل النُصوص القرآنية, ولا 
يهتمٌ بتصحيح ما وقع فيها من اخطاءء جدير بأن يهمل التحقق من صححُّة الاحاديث 
النبوية» وأن يهمل التحقق من صحّة نصوص الكتاب الذي يحققه. ومن لم لا مد ترئيقاً 
للآيات القرآئية بردها إلى السنُور التي وردت فيهاء كما لا نجد تخريجاً للاحاديث النبريّة 
ولا بياناً للشواهد الشعريّة بردها إلى مظائّهًا من دواوين الشعراء . 

والامر اللانت -في هذا التحقيق- تدخل المحقق كثيراً بإضافة كلمات لاضرورة لياء 
بل إنه في كثير من الأحيان يترك النص الأصيل» ويستبدل عباراته به ويشير في الحاشية 
إلى أنه في الأصل: كذاء. وتكون النتيجة أن ما جاء في الحاشية - وهر الأصل- هر 
الصّحيح» أن ما جاء به احقق هو الخطأ فتأمل!! 


خحاهة: 

وبعد : فالحديث عن التحقيق في الرسائل الجامعيّة طويل طويل» ولا يمكن اختزاله في 
صفحات؛ والللاحظات في ذلك تتترع؛ فمنها ما يتصل بالتُحقيق المباشر -كما ذكرنا ثماذج 
زذلك فيما مضى- وبعضها يَعْصِلٌ بدراسة الخخطرطات:» والتُعريف بِالوْلفِينَ» وتوثيق نسبتها 
إليهم» وبعضها يتصلُ بالحديث عن مصادر المؤلف في كتابه؛ وعن مكانة الكتاب بين 
الكتب المؤلفة في المرضوع وعن أثره فيمن بعده ... وفي كل ذلك مجال للاجتهاد 
وللخطاء وأسباب الخلا لا يمكن حصرهاء ومن ثم قد تمد أخطاء عند بعض المحققين قد لا 
نمدها عند بعضهم الآخر ... وإذا كان مثل هذا البحث لا يعسع لكل تلك الملاحظات» 
فلعلّ من المناسب أن أجعل له ملحقين يعطيان فكرة عن هذه الملاحظات : 

- الملحق الاول: يمثل أوذجاً لرسالة جامعيّة ناقَضْتُ محتّقها في الجامعة الإسلاميّة 
بالمديئة المنررة عام / ١50١م‏ / وكان موضوعها: تحقيق حرف الالف من كتاب «عمدة 
الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ؛ للسّمين الحلبي - وقد تقدّم بها صاحبها لنيل درجة 
الماجستير في التفسير» . 

وتجدر الإشارة إلى أن كتاب «عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الالفاظ» قد تم تحقيقه 
منذ بضع سنوات كاملاًء وقد حَثَّقَهُ وعلّق عليه الدكتور محمد التونمي. ومع أذ الدكتور 
متخصص في اللغة العربية» فتّد وقعت في قراءة النص أخطاء» وبعضها كان قاحشاء بل إن 
بعض الخطا الذي أخذناه على الطالب الذي ناقشناه؛ وجدناه قد تكرر على يد الد كترر 
في تحنيقه .. وربما ذكرنا بعض الأمثلة في أثناء عرض البحث على المشتركين في الدورة . 

- الملحق الثاني : يمثل نموذجاً لرسالة جامعية لم أشترك في مناقشتهاء ولكن طلب إلي 
قراءتها وتفويمها من قبل الجامعة الإسلاميّة في المدينة المنورة» وذلاك بهدف تتديمها للطباعة 
وكانت بعنران «نواسخ القرآن؛ لابن الجوزي . 
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والمشروض في مثل هذه الرسالة أنّها خضعت للإشراف من أسعاذ مشخصص, 
وخضعت للمناقشة من قبل أساتذة علماء» وقد فوجكت حين النظر فيها بكثرة الأخطاء 
ألتي لم يتنبه لها المشرف والمناقشون وبخاصة في قراءة النص . مما جعلني أطلب من الجامعة 
أن تعيرني بعض التّسخ الختليّة التي اعتمد عليها الطالب. وفعلاً وصلت إلى هذه النسخ, 
وصححت كثيراً من الاخطاء التي وردت فيهاء ويمكن الاطلاع على هذه الملاحظات في 
الملحق الثاني المرافق لهذا البحث . 

وأقول : حسناً فعلت الجامعة بإحالة الكتاب إلى المراجع قبل تقديه إلى المطبعة؛ وحبذا 
أن يكون هذا سابقة تحذى. لأنها تستدرك كثيراً من الاخطاء قبل صدور الكتاب. 
ووصوله إلى يد القارئ . 

وختاماً أؤكد ضرورة وجود مادة خاصة بالتحقيق في الداراسات العلياء وأن يعهد في 
تدريسها إلى من عرفت عنهم الخبرة والممارسة في هذا المجال» وأفضل دائماً أن تكون 
رسالة الماجستير «دراسة وتحقيق ه» وأن تكون رسالة الدكتوراه موضوعاً للدراسة؛ حتى 
يكون للطالب فرصة لهذه التُجِرِبّة الشميئة التي لا ينبغي أن تضيع. 


- واللّهُ من وراء القصد - 


لان 


ملاحق البحث 


١‏ نموذج «مناقشة رسالة ماجستير» 
في دراسة وتحقيق كتاب مخطوط: 
-ه حرف الالف من عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الالفاظ للسّمين الحلبي- 


؟ ‏ نموذج تقديم كتاب لتقديمه للطلبع بعد أن تم تمقيقه ومناقشته 


وكتاب نواسخ القران ) لابن الجوزي 


”موذج"* مناقشة رسالة ماجستير فى دراسة ولحقيق *مخطوط": 
مناقشة رسالة الماجستير «عمدة الحفاظ بتفسير أشرف الالفاظ» حيث حقق الطالب 
طلال عرقسوس حرف الالف من الكتاب المذكور» وقد تمت مناقشته في الجامعة الإسلامية 


بالمدينة المنورة عام ١90١م‏ مع كل من الاستاذين د. سيد طنطاوي والشيخ أبي بكر 


الجزائري» وفيما يأتي الملاحظات الإيجابيّة والسّلبيّة التي ذكرها الاستاذ الدكترر أحمد 
حسن فرحات على هذه الرسالة : 

الملاحظات الإيجابية: 

١‏ - التوفيق بحسن اختيار الموضوع. 

. رجع الأقوال إلى مظانّها في كتب التفسير واللغة حتى بلغت درجة الإسراف‎ - ١ 

" - تخريج الاحاديث الكثيرة برجعها إلى مظائُها من كتب السنّة . 

؛ - تخريج الآيات ببيان أرقامها وسورها. 

5 - عزو الابيات الشعرية إلى قائليها . 

1 - الترجمة للأعلام المذكورين في الكتاب . 
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ذكْرٌ ثبت بالمراجع والمصادر. 

م - فهرس الآيات. 

8 - فهرس الاحاديث. 

٠‏ فهرس الامثال. 

5١س‏ فهرس الكلمات. 

- فهرس الكلمات المشروحة في الحواشي. 
١١‏ - فهرس الأعلام والقبائل. 


١4‏ - فهرس البلدان والأماكن. 


٠٠‏ - فهرس الشعر. 
- فهرس أتصاف الأبيات. 
١7‏ - الفهرس العام . 


ملاحظات حول المصادر: 

- كان على الطالب المصول على نسخ مصورة من مؤلفات السسّمين كالدر المصون 
و« التفسير الكبير؛ و : القرل الوجيز في أحكام الكتاب العزيزه وغيرها حيث يرجد منها 
نسخ مخطوطة في كثير من المكتبات . وبخاصة أن المؤلف كغيراً ما يشير إلى هده 
الكتب؛ ويحيل إليها. 

- لم ثبي لنا شيعا عن كتب المؤلف الاخرى. وعن وجودها في المكتبات وأرقامها . 

- لم نُْشْرْ إلى المراجع التي ذكرت كتبه. وإنما اكتفيت بمراجع الترجمة . 

- لم تشر إلى المصادر التي أخذت منها الترجمة عند كل فقرة» وإنما اكتفيت بذكر المصادر 
في نهاية البحث. وهذا قصور. 

- لم ترنّب المصادر ترتيباً زمنيًء ولم تشر إلى الفروق في المعلومات بين كتب التراجم . 


- لم ترجع إلى سير أعلام النبلاء: 5 / 4 7 ففيه ترجمة للمؤلف. 
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لم ترجع إلى طبقات ابن شهبة ص ١١١‏ حيث وردت فيها ترجمة للمؤلف . 
لم ترجع إلى روضات الجنات 7١5/1١‏ حيث وردت فيه ترجمة للمؤلف . 
لم ترجع إلى كشف الظترت: 352040371735 50841155 كك لتكلء 
- لم ترجع إلى فهرست الخديوية: 211735-11/1/1 185. 
لم ترجع إلى سليم آغا: ص؟؟ . 
- لم نرجع إلى برنامج المكتبة العبدلية: ١‏ /17. 
- لم ترجع إلى فهرس أيا صرفيا: 75/4 . 
- لم ترجع إلى فهرس كربرلي زاده. 
- لم ترجع إلى بر وكلمان: 5/١١1ء‏ والملحق: 8-11519//1؟1. 
- لم ترجع إلى فهارس المكتبة الأزهرية: ١‏ /585. 
- لم ترجع إلى فهارس جامعة الرياض: 451/1١‏ . 
تراجع النصرص في مظائّهاء فالشعر يرجع إليه في دواوينه؛ ولا يكتفى بذكره في غير 
مظانه كما في رقم )١4(‏ من حاشية ص:45 . | 
ملاحظات حول الدراسة: 
١‏ - لم بين لنا مكائة الكتاب بين كتنب الغريب. 
؟ - لم بين لنا خصائص الكتاب التي تميزه من غيره» وتجعل له مكانة خاصّة . 
" - لم تبين لدا المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في هذا الكتاب. 


؛ - لم تقارن بينه وبين المفردات» أو بينه وبين «بصائر ذوي التمييز» . 


ملاحظات حول كتب المؤلف: 
لم تذكر لنا شيكاً عن كتاب « اللباب في علوم الكتتاب» للسّمين؛ ومنه معسورتان 


بجامعة الماك عبد العزيز عن نسختين ختليتين بالخزانة العامة بالرباط . 


الح 


ملاحظات حول ترجمة المؤلف: 

١‏ - الترجمة مقتضبة جداً وغير وافية بالغرض: 

- لم تذكر لنا ما روي من الاختلاف في نسبهء ولم تحقق ذلك» ولم تبين لنا سبب 
بالسمين. 

- لم تذكر لنا شيوخه بالتفصيل» ولم تترجم لشيوخه وتبين ماذا أفاد من كل واحد متهم . 

لم تذكر لنا شيئاً عن تلاميذه وأثره فيهم . 

- لم تبين لنا مصادر ثقافته تفصيلاً. 


شهرته 


- لم تذكر لنا شيئاً عن رحلاته العلمية» وهل كانت له رحلات أو لا؟ 

- لم تذكر لنا شيكاً عن عقيدته» ومذهبه الكلامي» وموقفه من أصحاب الفرق . 
- لم تذكر لنا شيئاً من صفاته وأخلاقه . 

- لم تبين لنا مكانته الاجتماعية وعلاقته بالحكام . 


- لم تبين لنا مكانته العلميّة ومنزلته عند العلماء . 


ملاحظات حول النّسخ الخطيّة للكتاب: 

. لم تستقص أخبار النُسخ الخطيّة للكتاب - هناك نسختان من الكتاب في حلب‎ - ١ 
وقد اعتمدت على إحداهماء وهي :الأحمدية؛ -وهي ناقصة بينما يوجد منها‎ 
نسخة كاملة في جامعة الرياض برقم (558 ) تاريخ نسخها/ ١7١٠اه- عدد‎ 
الناسخ: عبد الرحمن بن محمد المنشاوي‎ /)١1١5( أوراقها: (١5؛ ) - الأحمدية‎ 
العرابي . والنسخة الأخرى لم تشر إليها «العثمانية»» وهي برقم ( 377 ) وتاريخ‎ 
- نسخها (5١٠ه) وعدد أوراقها(418)- عن لسخة الاوقاف بحلب‎ 
. والناسخ: إبراهيم بن رجب بن نصوح الغازيت‎ 
كما توجد نسخ أخرى من الكتاب في مكتبات العالم» كان يجدرٌ بك أن تمصل‎ 


على صور منها لتستفيد منها في التحقيق. 


ه؟ 


؟ ‏ لم تفصل القول في وصف النسخ الخنطية» ولم تععمق في دراسعها النقدية؛ بل 
اكتفيت بالاوصاف العامة التي يذكرها واضعو الفهارس. 
٠‏ لم تبين لنا سبب استبعادك لثلاث نسخ خطيّة من الكتاب . 
؛ - في صفحة وص» - نسخة المزلف 19 سطر/ ١١‏ قال المحقق: وبخط ابو عبد الله ولي 
الدين جار الله/ 47 ١‏ ١ه‏ - أي: هذا العنوان بخطه» 
والممواب : « من الطاف الله على أبي عبد الله» أمًا د ولي الدّين جار الله: 11 ١ه‏ / 
فهو اسم المكتبة التي يوجد فيها الكتاب . وهي من المكتبات التركية المشهررة . 


أخطاء في قراءة النص: 

ص: سطر ٠١‏ : وقد بشر. والصواب: وقد يسر. 

ص:١‏ سطر ١١‏ : تحذف كلمة «وكرم الامين»» لانّها زيادة على النْصّ. 

. «أظلمت» والصحيح: طمت‎ : ١١ سطر‎ ٠6 

:" سطر : والمعول في فهمه. والصواب: والمعول في أصل فهمه. 

. 6 سطر 9 : 9 ومناحي ». والصواب : « مناصي‎ ١ 

:> سطر ١١‏ : ونزل4. والصواب: يدل -كما في جميع النسخ-. 

: مكرر سطر 7 9 وحذا بهذا الحذو رسمه». والصواب: وحدا بهذا الحدو ورسمه. 
:” سقعل لففل الجلالة بعد قوله «واستجرت ). 

7 «اقبل» اشرب؛ أشرب » والصواب: اقْبّل اضرب؛ اشرب . 


٠:‏ :«اغزي يا هند» وادموا يازيدون» والصراب : أعدي يا هندء وارموا 


ا ا اي 
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ص:5ة١/؟‏ : ودهراً. والصّواب : دهراً. 

ص 5/1١5:‏ : ووطول بناثها». والصواب: « وطول بقائها». 

ص 7/١8:‏ : تابد تابداً». والصواب : تَأبد وتَأبد. 

ص :4/14 : «تأبد من فلان». والصواب : تأبد وجه فلان . 

ص ٠١/١5:‏ : «وبمعناه أبدء وقيل: أيد بمعنى «وغضبه . وفي المخطوطة: « ايد » بدل 
«أبد». 

ص  : 5/٠١:‏ ألف والباء». والصواب : الألف والياء. 

ص 5١:‏ ت : دابق العبد ». والصواب: يقال: أبْق العبد سيفتح العينب. 

ص 1/95١:‏ : «ابى: والصواب : «أصل أبن 0. 

ص 0/5١:‏ : ولم تبذله والصواب: لم يبذل. 

ص 7/77 : عبا بيدي. والصواب: عباد يدي. 

ص 757/14 :الم ترد في الجمع باء ان». والصواب: لم ترفي الجمع باءين 
-كمافي أت 

ص 7/74 : سقطت كلمة «وهو حسن؛ بعد قوله: ( إلى لفظ الإبل 0 . 

ص 5/14 : سقطت كلمة ١‏ متتابعة ؛ قبل قوله: « بعضها في أثر بعض 4 . 

ص 5/53 : «حكاهاء. والصواب: حكاهما -كما في !-. 

ص /١/117‏ : «قلت وقد »ه. والصواب: قلت قد -كما في |-. 

ص 5/57 / : «فإن يكن». والصواب: فإن لم يكن -كما في جميع النسخ-. 
ص 5/717 / : «بأحوالها». والصواب : بأحراله . 

ص 7/117/ : «ذكرهم». والصواب : ذكرهم الله. 

ص 7/57/ : «لم تألفها». والصواب : تألفه كما في جميع النسخ-. 


عى :1ع /؟ و وأشبه فعله فعل الأنبياء». والصواب : « وأشبه فعله فعل الابينا» يريد : قال 
الشاعر: وأشبه فعله فعل الآباء حيث جمع أب على أبين؛. 

وكذلك «دوإله ابيك 6 أصلها وابين؛ فحذفت النون للإضافة على قراءة الجمع-. 

ص :+8 / 4 / دابوت زيداً اأبرة». والصواب : ويقال ابوت زيداً أأبره. 

ص :9غ /؟/ ١‏ أثارة؛ تحذف من الأصل»؛ وتثبت في الحاشية 

ص :5 /8/ «أن يبسط». والصراب: أن يبسط الله -كما في |-. 

ص ١/1 /5١:‏ ووطدوا من الأحوال» 

ص :3 /17/ ونحت أثلثة أي: اعبه» والصواب: وعنه البلد نَحَتْ أتْلَثهُ: إذا اغتبعه كما 
في المفردات- . 

ع :57 / سقط بعد « ذلك » هذا السطر: «وكل ماله أصل قديم؛ أو جمع حتى ضار له 
أصل فهر مؤثل؛ كما في أ-. 

ص :4 5 /؟ وإلاانه أعظم ». والصواب: إلا أنه [قال هو] أعظم -كما في أ-. 
ص:5/717 « تصوروا فيه التفع». والصواب: تصوروا فيه اللنع. 

:6 «لم تلغهه. والصواب: لم تلفه». 

8/57 «لسيدهم». والصّواب : سيد هم» -كما في الأصول- . 

5 الا ترتبط فيد». والصّواب : «لا ترتبط فيه الدابة . 

:3 « أدام الله . والعسّواب: و أَدَمٌ اللده. 

.-1 كاداة». والحٌواب : كاداء -كما في‎ ١ 

1١7‏ ١كان».‏ والصمّراب دك إن». 

١‏ كانرا يقولون». الصُواب: ه كانّهم يقرلرن». 

١‏ «#فيتبلنا». والصواب : فتقبلها كما فيا-. 
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١١17‏ وإن كان لم يبرح كذلك 


/ تشتد غليائها. والصواب : اشتد غليانها -كما ني 1-. 
١:‏ و«وإلا فقام». والصواب: « وإلا فقيام» كما في جب. 
:0 هفهي عن المزاكلة. والصواب: نهى عن المؤاكلة كما في أ . 
05 وويمل». والصُواب: يمد . 

«وزاد بالإبداع ». والصّراب: ويراد به الإبداع . 
1/57/ «وسلطائهم ». والصّواب: وسلطناهم . 

7 «بسبب ». والصّواب: سبب. 

5/ع/ (أبو عبيدة». والصّواب : أبو عبيد . 

١5/5‏ / من المؤمنين. والصواب: مع المؤمنين. 

4 - الزيادة من المنردات تزاد في الحاشية لا في الأصل . 
؛/ «وجميع». والصُواب: وجيع -كما في أ-. 

/ لمكاب . والصُواب : المكان. 

؟88// ودور». والصّواب: ورود. 

د" / ه/ الزيادة من المفردات تزاد في الحاشية . 

4/74 حاشية: الشين. والصّواب : السين. 

. والصُواب : ليتوصل‎ .٠ «ليوصل‎ ١: 


:5/151414/ «حددته». والصواب: حررته. 
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نقص في بعض المعلومات: 
١‏ - لم نُشْرٌ إلى كتاب «بصائر ذوي التمييز» ضمن الكتب المطبوعة في الغريب ص :7. 
١‏ - لم نُبيْنْ لنا صَحُة الكتاب المنسوب إلى ابن عباس في الغريب: ص ز . 


" - كتاب قطر ب في الغريب لم تذكر أن اسمه « مجاز القرآن :. 


؛ ‏ لم تذكر كغيراً من كتب الغريب ككتاب: عبد الله ين يحبى بن المبارك اليزيدي 
البغدادي المترفى سنة ( 11717ه )» ومنه نسخة ميكروفيلمية بجامعة الملك عبد العريز 
يرقم ١١19‏ وانظر أيضاً ص: ك . 
ه ‏ لم تذكر في ص ك اسم كتاب مكي في الغريب مع أن له كتابين. 
+ - لم تبين صحة الخبر في ما روي عن أبي بكر وعمر في عدم معرفة والآب» ص:8١1.‏ 
لم تراجع بعض الأبيات في مصادرها كما في: 28/15١‏ 7/15 55 7 1/89 
م - ذكرت أرقاماً في النص؛ ولم تبين فيها شيا في الحاشية كما في رقم (7) ص :11 . 
و - همزة القلع تمتاج إلى إثبات في كثير من الأماكن. 
٠‏ أحياناً يذكر اللفظ في الاعلى والحاشية دون فرق كما في ص5؛ / حاشية رقم .٠١‏ 
-١‏ أبيات من الشعر تحتاج إلى بعض الشرح كما في ص5 ه / 4 . 
ص 1١١‏ /ه اتهام السَّمِين للراغب بالاعتزال يحتاج إلى تعليق . 
موذج لتنويم كتاب تم تحقيقه ودراسته ومناقشته» وطلب إلي مراجعته لطبعه. 
ملاحظات عامة على كتاب ”نواسخ القرآن* لابن الجوزي: 
١‏ - يقترح عقد فصل خاص لدراسة أسانيد الكتاب المكررة كثيراً وإعطاء رقم خاص لكل 
سند وعدم تكريره بعد ذلاك والاكتفاء بالإشارة إلى رقمه والإحالة إلى مكان دراسعه. 
[ مثال: سند رقم كذا انظره في صفحة كذا ...]. 
؟ - هناك تداخل في - أرقام حواشي الكتتاب. وينبغي أن تكون أرقام كل صفحة 
مستقلة وغير متداخلة مع غيرها . 
" - يحسن ترقيم الآآيات الواردة في الجدول. 
؛ - فهرس الأعلام قاصرء لأنه لا يبين مكان وروده إلا مرة واحدة. 


9 - يسنحسن تاخير فهرس الموضوعات إلى آخر الكتاب ليشار فيه إلى ما سبق . 


ي 


5 - اقتصر ا محقق على ذكر خمسة من شيوخ ابن الجرزي فقط على الرغم من كثرتهم. ثم 
لم يبين لنا أثر هؤلاء الشيوخ فيهء ومثل ذلك يقال في تلاميذه. 

7 يحسن في آية المطلقات صفحة ( ١55‏ ) الرجوع إلى الإيضاح . 

كلمات يستحسن تغييرها: 

صفحة:ه / سطر ؛ ١‏ كلمة «في التفسير» تصبح: 9 للتفسير» . 

وكلمة «في الحديث » تصبح: وللحديث» . 

صفحة:/١/‏ سطر؛ كلمة بغية أن ينتفع» تغير إلى ١‏ لينتفع ؛. 

صفحة:4 ؟/سطر ١1‏ كلمة وعلاوة على ذلك فلم ؛ تغير إلى « يضاف إلى ذلك أنني ». 

صفحة:4؟ /سطر ١8‏ كلمة «في القرآن» تحذف . 

صفحة :4 ؟/سطر ١5‏ كلمة وولان هذا العلم من» تغير إلى : وأيضاً فإن هذا العلم مع». 

صفحة :72 /سطر /١‏ كلمة «الجدران» تغير إلى ١‏ القرون » . 

صفحة:د؟ /سطر 6 / كلمة لتصمد في » تحرل إلى : : وحاملاً لنا على ». 

صفحة 75 /سطرة / كلمة و كما صمد » تحول إلى : « الذي تميز به ». 

ص ت ١‏ / يستبدل الكلام الآتي بالسّطرين العاشر والحادي عشر: 
ومن أجل هذا كله أحببت أن يكون موضوع بحثي من انفع الموضوعات وأشرفهاء 

وأحببت أن أتفرغ له تفرغاً كاملء وانقطع له عدة سنين» . 

ص ه ١‏ /سطر 15 / كلمة «فبعد ؛ تغيرإلى «وبعد ». 

ص 5 ؟ /سطلر ١5‏ / كلمة «فكذلك هوه تغير إلى «فهر كذلك». 

ص4 ه /سطر 1/ كلمة «أو عدمها من» تغير إلى نظرا ل». 

صلكره /س؟ / كلمة «من» تغير إلى «عند ١‏ . 


صود رس١١/‏ كلمة « حرجت الآيات » تحول إلى «عَرّوتْ الآيات». 
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.3 /س ١‏ / كلمة «وقت» تغير إلى وعند .. 

ص هم + السطر قبل الآخير الذي رأيناه؛ تغير إلى « التي بدت لنا». 

م18 : وحماية للقرآن» تغير إلى : ودفاعاً عن القرآن» . 

ص54 ١‏ فيجعلها » تغير إلى « فيجعل تلك الآيات . 

585 س١١‏ « واختراعاتهم » تستبدل ب «المتعنتة ». 

صس 183 س١‏ « البلاد» تغير إلى ١‏ قلوبهم إن أمكن»» ويحذف ما بعدها إلى آخر الفقرة» 
وتستبدل ب ٠‏ أو يجالدهم بالسيف حتى يفتح البلاد وينقذ العباد» ولا سيما اكتفى بالإبلاغ 
والإنذار حسب ما تقتضيه المصلحة». 

ص 141 س5 ١‏ وإذا محكمات » والصواب (إذاً آيات محكمات: . 

ص18 س؟ ١‏ «لنسخها» والصواب «للقول بتسخها». 

ص/74830 س5 ١‏ في سرد » تغير إلى «يسرد » . 

ص48107 س ٠١‏ 9« بشتى طرقها ؛ إلى « المتعددة الطرق ». 

ص4807” س ٠١‏ < في تبويب ه تغير إلى 9 بتبويب 0. 

ص78 س١١‏ « حرمنا من» تغير إلى 2 سقط من». 

ص١5‏ س١‏ (إن هذه الآيات كلها كونها؛ تغير إلى أن كون هذه الآيات كلها . 
ص 191 س5 ١‏ في مراضعها في الهامش» تغير إلى فيما تقدم من الحراشي . 
ص597 س” «تنموذجاً» تغير إلى « معالم 0 . 

ص 551 س١٠‏ «الخطأ بإثبات الأحكام » تغير إلى : خطأا من يقرل بالتسخ٠.‏ 

ص15 س١١‏ « وقائع أخرى »؛ صرابها : وقائع أخرى تصل إلى عشرين قضية؛. 

ص 1537 س١١‏ الم يقم بالتصحيح ولا بالتضعيف» صوابها «لم يصححها ولم يُعَعْفْهًا 
ولم يردها». 


ص66 س؟١‏ تحذف جملة «وهي حوالي عشرين قضية». 


ا 


ص557 س؛ ١‏ ووجدناه تغير إلى ووجدناه). 
ص41 س4 ١‏ وعدم وجود موقف موحد تغير إلى ولا يقف موقفاً واحداً». 
ص 1517 سه 9 ميوله ) تغير إلى 5 ميله؛ . 
ص9 س ١٠١‏ كلمة ولا» تغير إلى 9 ليس ». 
ص5" س١‏ ١و‏ بكثرة » تغير إلى 9 نتيجة كثرة ») 
ص55" س١‏ «زيادة» تحول إلى « تزيد 2. 
ظهر الورقة 5945 السطر قبل الأخير تزاد كلمة هذه الكتب» بعد كلمة ٠‏ تكرن:, 
وتحذف عبارة «لتأليف الكتاب ٠‏ . 
أخطاء في قراءة النص: 
ص س/ كلمة «رؤف» قراءتها الصحيحة «أرفق نبي ؛. 
ص4 س, من الهامش «محمداً بالتصب وهو خطا»: الألف ليست ل 9 محمدى وإنا 
هي للكلمة التي بعدها «رفق؛ والتي قرأها «رؤف ». 
ص سم من الهامش كلمة «شيءء التي قال عنها: «زائدة في ه ولعلّها من الناسخ» 
ليست زائدة؛ وإنما هي تحريف لكلمة «نبي ؛ بحيث صارت الجملة : أرفق نبي ». 
صدة س١‏ كلمة «لابدراسته» قراتها الصحيحة: «لا بوراثته» كما يلاحظظ من الهامش. 
ص د س7 كلمة وعما» تقرأ وتكتب «على ما». 
ص 5" سغ كلمة «المقدمين؛ صرابها «المتقدمين» كما ورد في المخطوطة . وكلمة ١‏ تفسيرة 
تحذف», لانها غير واردة في امخطوطة. 
ص 55 سه كلمة « دفترا: قراءتها الصحيحة «دسوا». 
ص ده سه كلمة «بتهذيب التفسير» قراءتها «بتهذيب علم التفسير» وقد جاءت كلمة 
«علم» مصحفة في امخطرطة «عن». 
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+ س5 كلمة وحتى يصلحه تقرأ وليصلح». 

+ س7 كلمة « واختصرت كتابا سميته ؛ تقرأ ( واختصرته » وتحذف بقية الكلام: لآنه 
من زيادة امحقق» ولا داعي له. 

ص5ة سع كلمة «علم» تغير إلى كلمة «وكتب ». 

س7 الكلام في هذه النقرة مضطرب وحبذا لو بحث امحقق عن نسخة أخرى لتصحيح 
هذه الفثرة . 

ص 54 س١‏ كلمة ‏ تأولهه قراءتها الصحيحة « تداوله؛ . 

ص5 سه كلمة «يدي» قراءتها» ديد ». 

. س/ يحسن مقابلة هذا السطر على نسخة خطية أخرى. لانه غير مستقيم‎ 7١ 
س4 كلمة « ونظائره تفرأ «في نظائره.‎ ال١‎ 

ص ١لا‏ سد تسن مقابلتهما على نسخة أخرى. 

ص ١لا‏ ست كلمة « من قص » قراءتها من فق ص4 . 

ص لا س 7 كلمة «ابأن شريعته؛ قراءتها «إن شريعته». 

ص لا سه تحذف كلمة «منهاى لأنها غير موجودة في المخطوطة . 

صملا ست كلمة « التشديد » قراءتها: «للتشديد ؛. 

صلا س7 كلمة « أنه قال» قراءتها: «لأنه قال وليست خطا من الناسخ كما ادعى 
احشق. 

ص 5لا سم كلمة « كانراء قراءتها: وما كانوا؛ حتى يَصِحّ المعنى . 

ص ؟ لاس 4 كلمة «سيء: قراءتها «شيء؛ كما هو سياق الكلام. 

ص١8‏ س” كلمة « تغير» قراءتها « تغبير»» وكلمة «الأمر» قراءتها: «الآمر». 

ص 8١‏ س5 كلمة ٠‏ يعلم سابق» قراءتها «بعلم سابق؛. 


ص 416 س6" كلمة «لا يعدون» قراءتها: دلا يقَرون». 
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صم س١‏ كلنة ويترانة » قزاءتها :عفرا لذ كنا هر سياق الكلام . 

ص89 س١‏ كلمة ديمحو الله» تحذف, لأنها من زيادة امحقق ولا داعي لها. 

ص54 س ٠١‏ و١١‏ غير ظاهر المعلى . 

ص 4ه سه : ٠‏ متناولاً لما يتناوله الشاني » تصحح كما في المخطوطة: : متناولاً لما تناوله, 
ويحذف ما زاده المحقق. 

ص94 س3 ٠‏ متناولاً لما تناوله الأول؛ تصحح أيضاً بحذف كلمة «الآول»؛ والكلام 
مفهوم وصحيح. ولا غبار عليه» ولا يحتاج إلى أي زيادة. 

ص١٠١٠‏ سه و7 تحذف كلمة «الحكم الأول ثبوتد» التي أضافها امحقق ولا سابقة لها. 
ص ٠٠١‏ س4 تحذف كلمة «المذكورين» التي أضافها امحقق» ولا حاجة إليها. 

عى ٠١١‏ س١‏ كلمة و يثبت ه قراءتها ‏ ثبت 1. 

ص ٠١١‏ س"؟ كلمة دلم يذكر عند » صوابها «ذكر عند ؛ ليصحٌ الكلام . 

ص ٠١١‏ س؛ كلمة «يفهم؛ صوابها ويفقه» ليناسب السياق . 

صة ٠١‏ سء كلمة وإنه وجد » صوابها وإنه قد وجد » كما في الخطوطة . 

ص ١١١‏ ست كلمة وعزم» صرابها «غير». 

ص”7؟١‏ س ١١‏ كلمة « كان قد » قراءتها: وقد كان ». 

ص8؟١‏ س١٠‏ كلمة وعلى ( 3 ) اللّه عر وجل» قراءتها: وعلى أن الله عر وجل كما 
هي في المخطرطتين. والخطا من انخقق» لأنه لم يفهم المعنى . 

ص ١17‏ س7 سقط من النص بعد كلمة :معلومات» ما ياتي «يحرمن» ثم نسخت 
بخمس رضعات معلرمات .٠»‏ 

ص41 ١س"‏ كلمة ٠‏ وضع بيان» قراءتها «واضح بأن». 

ص4١‏ س5 تحذف كلمة «٠‏ هذه لآنها غير مرجودة في المخطوطة, ولا داعي لها . 

ص دت ١‏ س١‏ كلمة «قرلد» قراءتها 2 قبله» كما هر سياق الكلام. 
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من 1 س4 كلمة وإلى أي قبلة» قرارتها: « أن يُضَلُوا إلى أي قبلة» كما في المخطرطة . 
مم17 س١‏ كلمة وإنّ العرب كانت تحج» قراءتها دان العرب لما كانت مج البيت». 
مرع١‏ س5 كلمة «اختار» صرابها «أختاروا؛ كما في الهامش. 

ص 5م1١‏ س؛ كلمة «نسخ منها الميتة؛ صوابها ونسخ منها حكم الميئة» كما في المخطلوطة . 
صم ١‏ س١٠‏ كلمة «الوصية ٠‏ صرابها ومن الرصية؛ كما في المخطرطة. 

ع ١1:؟‏ س” كلمة «وغابته عينه» قراءتها « وغلبته عينه». 

م7١5‏ سه كلمة «فتالوا» صرابها فتالى» -كما ني الخطرطقف. 

عى 5١١‏ س١٠‏ كلمة «فقال» صرابها «فتالى» -كما في المخطرطة. 

ص١٠‏ سه كلمة « بين الصوم والإفطار» صرابها «بين الصوم وبين الإفطار» . 

ص4 ١؟‏ س8 و 4 فيهما اضطراب. ويصححان على النحر الآتي: 

والشاني : من يعجز لكبر السن لم يلزمه القضاء والكفارة» وقيل: يلزمه الكفارة من 
غير قضاء. 

ص5 ١؟‏ س” كلمة :من الآية: صرابها «بالآية من؛ كما في انخلوطة. 

ص 5١5‏ س/ كلمة ٠‏ خير» صرايها «خيروا». 

صه 5١‏ سم كلمة « واتكشف » صوابها «فانكشف »0 

ص5 ١١‏ سه كلمة دلا يكون» صوابها ولا تكون». 

ص١1‏ س8 كلمة «إنماه صرابها «وإتماه كما في المخطوطة. 

ص١5‏ سم كلمة «الآية»؛ صرابها «الآية الاولى » كما في المخطوطة. 

ص١5‏ س؟ كلمة «لأنها تضمنت »» صوابها ٠‏ لأنها إنما تضمنت». 

ص6 ١١‏ س؛ كلمة « الرابعة»؛ وصوابها « الرابعة تصلح ؛ كما في الخطرطة . 

صة 5١‏ س١‏ كلمة «ايتان», وصرابها «إتيان». 

ص ؟ ١١‏ سه كلمة «ولا داعي للنسخ فيها» قراءتها: « ويبعد ادّعاء النسخ فيها». 
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ص ه؟؟ س ١٠١‏ كلمة «صنع»ء قراءتها الصحيحة ١‏ منع». 

ص8؟١‏ س ٠١‏ كلمة وعاهده»» صرابها وعاهدوه»؛ كما في الخطوطة. 

ص77 س5 كلمة وحكمهما؛ صوابها و حكماهما». 

ص هة؟؟ س/ كلمة «بناى» صرابها ديعا». 

ص .77 ل 

ص 78١‏ س4 كلمة «نسخهماء» والصواب «فسخهما» كما في امخطوطة 

ص4 8؟ س4 كلمة «الآية؛ تعذف» لأنها غير موجودة في المخطرطة. 

رد ؟؟ س5 كلمة «فنبت؛ صوابها «فبينت ؛ كما يقتضيه معنى الكلام , 

ص7١‏ س" كلمة استترار»؛ صرابها واستقر» كما في المخطرطة . 

م759 س5 كلمة «أوه؛ صرابها «أم؛ كما في المخطوطة . 

ص .4١س‏ سقط بعد رقم (8) الكلام الآتي من أوّل السّد : «أخبرنا إسماعيل بن 
أحمد قال: أنبا أبو الفضل البقال قال: أنباني بشر أن». 

ص4 دكاس١؟١‏ (إبياحة الطلاق ه» وصرابها وإباحة الطلاق على الإطلاق » كما 
في امخطوطة . 

ص57 س١‏ «فنسخها»؛ والمتّراب «فنسختها: كما في المخطوطة . 

ص4 75 س" «السّكن ». والّواب والسَّكن والنَُفَهه كما في المخطوطة. 

ص د55 س١١‏ «فأما إذاى صرابها وفأما إذه. 

ص577 س١٠‏ (لا إكراه»؛ الصراب» «و لا إكراه في الدين © . 

ص4١‏ س١‏ يزاد في أوّل السّطر: « والصّحيح أنه ليس ههنا نسخ» وأنه أمر ندب». 
ص ١7/8‏ س؛ « والصمّيام:. والعتّراب: « والصُيام والجهاد». 

صس 186 س١‏ 0 ابن أيوب :. والممّراب: «علي بن أيوب 6 . 

ص 1/84 س ١١‏ «فعل الشيء»: قراءتها : « فعله السيء». 


نلف 


صفم؟ سه دفي قلربهم ؛» والصراب : « بقلوبهم ». 

. س7 «تقتر»» والصّراب: « تقدر»‎ ١91 

ص4 ١95‏ من واحدهماة والصتراب: وأحدهاء. 

ص5 :5 س١‏ يحذف لفظ الجلالة؛ لان غير موجود في المخطرطة . 
عى4 :7 س١‏ «ويؤكد والصثّراب: «ويؤكده». 

عن /, 7 س5 9 يستقرض »» والصراب : « استقرض 0 . 

عنم« س7 دما يده والعثّراب: دما سَد. 

ص4 ١7ا‏ س5 «وعذب فهمه»» والسواب: «وعزب فهمد» بمعنى: غاب فهمه. 
صغ١"‏ اس" «الميراث :؛ والعتّحيح: «المواريث :. 

صم ١؟‏ س١‏ « مما قل»» والعنّراب : دما قل منه». 

ص9١‏ س١٠‏ «نسختها». والعتّراب: ونسخها». 

ص7؟7” سم «عليها»» والعسّراب: وفيها:. 

ص اسه وورواة»» والسراب وورووة» 

ص 7١1‏ سه «المرأة1؛ وفي المخطرطة : «الإمرأة». 

ص7175؟ س4 «زعم من»» وفي الخطرطة : « زعم بعض من». 
ص47 7 سه «يرئون»؛ وفي المخطوطة: « يورثون 2 

ص؛ 5" سم «ذوى والصراب : «ذوي». 

ص53" س ٠١‏ «في ذلك حسب »» والصّواب: «في ذلك على حسب:. 
757 س١‏ « منسرخ كلها»؛ والصّواب: « منسوخ. بل كلها». 
ص71/5 س١‏ «من يتب 4» والصّواب : «من لم يتب ». 

ص/ا/ا؟ س" « قبل أن يذبحه» قراءتها : «قبل أوان ذيحد». 


ص 171/7 س؛ « وقال الآخرون»؛ قراءتها : « وقال آخرون». 


و 


ص .85 س وطلباً للفضيلة »» والصّواب : «لطلب الفضيلة » كما في امخطوطة . 
ص .54 س4 ووقد حدثتم »2 الصواب: «وقد أحدثتم». 

ص77 س/ و باسائيد 4: والصراب : «باسائيده» . 

ص4" س؟ «الحكم :؛ والصّواب: ولم يحكم». 

ص؛ .4 س5 وأحدهما»ء والعتّراب: واحدها». 

ص/. 6 س؟ وإلا الإسلام والسنّيف هء والصواب: وإلا الإسلام أو السيف». 
ص 4٠١‏ س” ٠‏ وعكرمة والسسّدي 0؛ والصُواب : «وعكرمة والزهري والسنّدي». 
ص١4‏ سم وجاءت عتيب»» والصنّراب: «جاءت في عقيب». 

ص١4‏ س ١١‏ ديؤكد »» والصّواب: «يزكده». 

ص١4‏ س١٠‏ ولو قال والعّراب: « ولو قال:. 

ص8 ؟4 س"” د وإذا أديس»؛ والصّراب: « وإذا ديس ». 

ص١4‏ س؟ فإنه منسوخ»» والصّراب: و فهو منسوخ0. 

ص .47 سم « كل هذا في 20 والعسّواب : كل هذا داخل في 1. 

ص48 سم وأحدهمما». والعثّراب: وأحدها». 

ص47 سة «ليس إلياك بشيء »0 والصّراب: «ليس إليك شيء». 
ص75 س؟ «يريده»؛ صرابها: ديرأه». 

ص 4١‏ 4 س ١١5‏ «بتقل الجيش 0» والصواب «بنفل الجيش». 

ص47 ؛ س4 سقط سطر من السسّند قبل كلمة «آدم» وهر: 

« أبو ظاهر قال ابناشاذان قال ابنا عبد الرحيم قال ابنا إبراهيم ». 

ص7 ؛ سم تحاف كالمة « توجب » لانها غير موجودة فى المخطوطة . 
عى. 43 س١"‏ « أن لا يفره والعسراب : « أن لا يفر رجل٠ه.‏ 

صءة؛ س١٠‏ «ففرض». والصواب: «فرض». 
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00 سس سقط من السنّند بعد قال »: إبراهيم بن الحسين قال أبنا آدم قال . 

مى جه سم دفيه يقاتل ٠‏ والصنُواب : «فيه لا يقاتل». 

صههة؛ سم : المهاجر المرافق 6 والصُواب : «المهاجر المباين» خلافاً لترجيح انق . 
صدة؛ يحذف السّطران الأخيران وكلمة «وفي 4 من السطر الذي قبلهماء لانهما من 
إضافة احقق» ولا حاجة لهما. 

ص43 س١‏ « التي »» صرابها «اللراتي». 

ص.”؛ س5 ( فسيحوأ ...2 والصواب : « قوله تعالى : فسيحواة. 

ص١5‏ س”7 «العهد »» صرابها : « العهرد ». 

ص.؛ س7 تضاف لاول السسُطر العبارة السّاقطة؛ وهي : « وما ليس مدفرناً». 

ص .7غ س ١١‏ «قالا هذه». والعنُواب : «قالا في هذهه. 

صه 17 س ١١‏ «جامع يذهبراة» والصُواب : وجامع لم يذهيوا» . 

ص//؛ س١‏ ولا مكان؛؛ والصّراب : «لإمكان». 

ص ٠ه‏ س١‏ دوهويء والصراب: «ووهذا». 

ص04٠ت‏ س" «النخل»» والصّراب : «الخل». 

صه.ه س١‏ «هذا سكر»ء والصّواب: وهذا له سكر». 

ص8 ١ه‏ س١٠‏ «قال حد ثني عمي » والصواب : دقال حد ثني أبي قال حثني عمي .٠‏ 
ص ٠ه‏ س؟١‏ «فقال فأمره» والصنّواب : «فقال أمر». 

ص5 ١ه‏ س4 هنال الظلم منهى» والصواب : دثال الظالم منه». 

ص5 ١‏ س" «بغرقاء »؛ والعثُراب : «ورقاء». 

ص ١١ت‏ س؛ «ذهب» والصّراب: «قد ذهب:. 


ص ١١ت‏ س" « إلى صغيراً»؛ والعسّواب : «إلى قوله صغيراة. 
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ص كلاه س١‏ وعن عيسى بن عبيد الله؛» والصّراب : وعن عيسى بن عبيد الله عن عبيد 
اللهع. 

ص ١ه‏ سم دعن 6» والصّواب : «من». 

ص7؟ه س” «المنفقين؛» صوابها : «المنافقين). 

ص77 س١‏ يضاف إلى آخر السنّطر: «قاله ابن السائب». 

ص6 ؟ه س"؟ وامرأة من البغاة 1 والصّواب : «امرأة من أولكك البغايا». 

ص4 7ه س" « الأول 4 والصُواب « الأولى » لأنه إشارة إلى الآية . 

ص4 7ه س5 ه وهذا أصلح. والعّواب: «وهذا أصح ١‏ . 

ص هه س» ٠‏ وقل للمؤمنين يَعْصُضُنَ» والصُواب: «إ وقل للمؤمنات يغضّضن 4 . 
ص د4 هد سه وأحدماي والصّراب: واحدهماه. 

ص دده سع « أنه نذيره» والصنّواب: 9 أنه نذير وهو نذير». 

صم هه س" «تؤخذون؛. والعتّراب: «تؤاخذون». 

عرلالات س5 « توكيد »» والعّراب: ١‏ توكيداً». 

ص ههه السطر الذي قبل الأخير «فعلى هذاك, والصّواب: «فعلى هذا البيان». 

ص همه س6 ١‏ «قال جماعة ؛» والصّواب : «قاله جماعة من المفسرين» . 

ص1 د س؟ وعن تبليغهم ٠‏ والصّراب : «على تبليغهم». 

ص؛ وه س١١‏ «والغفران مدح». والصّراب: « والغفران أمدح». 

سا١‏ س4 «بن سعد قال حد ثني عمر»؛ صرابها: «بن سعد قال: حدثني أبيء قال: 
ص5 س4 «قال»؛ والصّراب : قال ابنا عمر عن قتادة «إ قل للَذين آمنُوا يعْرُوا للذين 
لا يرجون أيْام الله 4 . 

عىلا 5١‏ س١‏ « خفي عليه والصراب : ( خفى عند و . 
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ص17 س7 دفي ذلك »» والصكراب : «ذلك في ». 

107 س8 « والصتّحيح في 4؛ والصراب: « والصّحيح أن». 

ص ١د‏ س؛ بعد ذلك . والصّواب: ه ذلك بعد . 

ص78" س ٠١‏ «انتظروا ريب :» والصواب: «انتظروا في ريب ». 

ص7177 س4 تمذف كلمة ومنسوخ» من السسّطرء لانها مقحمة؛ وليست في المخطوطة . 
ص44" اس" «في بدوءء والصُواب : دفي بدءه. 

واي لسع يدا رلك ران ١‏ بست يتقي: 

ص4 سه «في سورة ٠‏ والعتّراب: «من سورة». 

عى .53 س؟ «بنث العرّى ». والصُواب : «بنت عبد العرّى». 

ص ١ت"‏ س١٠١‏ دولا راغبة», والصُواب : وولا رغبة». 

ص55 س١‏ وجاءكم». والصتراب : وجاءك:. 

ص535 السطر الآخير: تحذف كلمة «فهم»» لآنها مقحمة. 

ص53 سغ دما أنفق»؛ والصّواب: وما أنفق» وإذا خرجت امرأة من المشركين !! 
المسلمين أععلوا زوجها ما أنفق؛. 

ص7/ا7" سه «زعم من ؛ والعنّواب: «زعم بعض من6. 

ص7٠‏ س١١‏ «حتى أن يشاء 4 والصّواب : «حتى يشاء). 

صلا" سم دولا ينادى» والعتراب دولا قاد 

ص 775 السطر الآخير «المنسرين معناها», والصّواب : «المفسرين في معناها» . 
أخطاء لغوية ونحوية: 

ص؟ س؟١‏ كلمة ٠‏ موظفرا» تصحح إلى : «مرظفي 0 

ص؛ س7١-8١‏ يُصَحُعْ الستّطران كما ياتي بعد حذف بعض الكلمات: من سوره؛ ولا 


آية من آياته؛ ولا كلمة من كلماته إلا ويدور حولها كلام الباحثين والمؤلفين. 


5 


صه س١‏ كلمة و يتنافس » تصبح: « يتنافس مع غيره؛- 

ص ه س> كلمة 9 يتسابق » تصبح: ه ويسابق الآخرين». 

ص س5 كلمة وواجب » تصبح: «أوجب ». 

ص/ س؟ كلمة والله» تصبح: ولله». 

ص6 س ١١‏ كلمة ١‏ معدومة» تصبح: «مفقودة). 

ص ٠١‏ س5 كلمة «المقياس ؛ تصبح: المقباس . 

ص١٠‏ س8١‏ كلمة وحيناً - وهو كثيرة تصبح: «أحياناً؛ . 

ص ١٠١‏ س8 ١‏ كلمة «حسبما يجد » تصبح: (إذا وجد ه. 
ص١١‏ س 4ه كلمة الما ادعي ؛ تصبح: ٠‏ من الآيات التي ادعي 1. 
ص١١‏ ست كلمة «وأربع؛ تصبح: «وأريعا». 

ص١١‏ س8 كلمة دعن ؛ تصبح: من »؛. 

ص١١‏ س" كلمة وأجده» تصبح: وأجد له ترجمة ؛. 

ص١١‏ س7١‏ كلمة في ؛ تصبح: «على ؛. 

ص ؟١‏ ينثل هامشها إلى الصفحة السابقة . 

ص7١‏ س ١١‏ كلمة «جاء» تغير إلى: :وصل .١4‏ 

ص؛ ١‏ س” كلمة « إلى مناقشة ؛ تغير إلى : المناقشة ). 

ص5١‏ س؟ كلمة «على ؛ تحرل إلى كلمة: « في 6. 

ص١١‏ س6 كلمة «وقام بالترجيح منها» تصبح « وقام بترجيح ». 
ص ٠١‏ أرقام الهوامش متداخلة. 

ص؛ ١‏ س١١‏ كلمة « دور » تغير إلى: «شأن» -وهي من الأخطاء الشائعة- . 
ص5 ١‏ س؛ ١‏ كلمة « المعرفة » تغير إلى : 9 معرفة 0. 

ص 7 س/ كلمة « كلل » تحول إلى كلمة : « كل 4ه. 
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مرغ“ سه ١‏ كلمة واطلاعه للأحاديث » تحول إلى : واطلاعه على الاحاديث». 
ص74 س7 من الهامش كلمة « براسطة » تغير إلى : 9 بوساطة ». 

صه” سه كلمة «خلاف ماء تغير إلى: «بخلاف ماء . 

ص5 س١‏ كلمة « كثيرة سأبينها » تغير إلى : 9 كثير سأبينه ». 

ص" س 07 « وأمثلة ذلك كثيرة لعل » تحرل إلى : « وامثال ذلك كثير ولعلٌ» . 
صم ١‏ س١‏ كلمة « والمعجم المؤلفين» تغير إلى : «ومعجم المؤلفين». 

ص9" س١‏ كلمة :أيد » تغير إلى: «أيدي ». 

ص ه 4 س7 كلمة « مرآة الرومان » تغير إلى : « مرآة الزمان». 

صه؛ س"” من الهامش كامة ‏ العنولن 0 تحول إلى : «العنوان؛ . 

ص 4 س7١‏ كلمة « بسراييفوا» تصحح إلى : وبسراجيفر». 

صم س8 كلمة تلك الشخصية الفذة؛ تصحح إلى : « ذلك الرجل الفذ؛ . 
ص ؟ه س/ كلمة « في » تغير إلى كلمة «على ؛. 

فاه ست ١‏ كلمة « مفقردة اليوم في مكتباتها: تحذف. 

صض؟1د سع كلمة « تقع» تغير إلى: دو؛. 

صكاد س8 كلمة و إناه تغير إلى : «دوإعا؛. 

ص” د س ١١‏ كلمة « ويذكر» تغير إلى: ٠وذكر؛.‏ 

اخطاء لغرية ونحوية وإملائية ومطبعية: 

ص هه س” كلمة «فيامن؛ تغير إلى : ٠‏ يمن 

صرت د س5 كلمة «ابهأ» تغير إلى: دبه». 

ص57 س١‏ كلمة «قص» تغير إلى : #نقص 0. 

صرلات سات كلمة « متشابه» تغير إلى : مشابه ؛ . 


لات س 4.7 من الهامش : كلمة « التزمه » تغير إلى : ١‏ التزم به . 


نا 


صلاه سه من الهامش كلمة ٠‏ وتقييم » تغير إلى : « وتقرم 9. 
ص57 س4 كلمة 9 تقييم ؛ تغير إلى : « تقريم ». 

ص75 س 77 كلمة 9 ينفع به نفسي » تغير إلى : 9 ينفعني به) . 
ص8" س ١١‏ من الهامش : كلمة د الغرير» تصحح إليك : الضرير» . 
ص هلا تصحح أرقام الهرامش ٠:4‏ إلى ” و4 . 

ص١8‏ س5 كلمة «فيبدوا» تحذف منها الالف لتصبح «فيبدو»»؛ وترصل بالسطر 
الذي بعدها. 

ص؟؟ ست كلمة «ضوءها» تكتب: وضوؤمها». 

ص 97 س7 كلمة « تعلمرن؛ تصحح إلى : « تعملون ». 

ص17 س8 هامش كلمة ٠‏ والميم »؛ صوايها: «وماه. 

ص54 سه من الهامش كلمة «الميم؛: صرابها: وما». 

ص دة س ١٠١‏ كلمة «الاخبار؛: صوابها: «دالأخبار( 5 )4. 

صه ة س7 من الهامش كلمة «المديئة »» صوابها: «المدنية». 
ص94 س7 كلمة «بن أسلح»؛ صوابها: «بن أسلم». 

ص97 سد كلمة «يجرز؛» صرابها: «يجوزه؛. 

ص ٠٠١‏ س/ كلمة «فمتى ورد ...0 يبدأ بها من أوّل السسّطر. 
ص ١٠١١‏ س؟ كلمة « باالعادة» تكتب : ١‏ بالعادة». 

ص؛ ٠١‏ س١‏ كلمة وما نسخ٠.‏ صوابها: ما نتسخ». 

ص7؟١‏ س4 كلمة «لبن مسعردى. صرابها: «ابن مسعرد». 

ص ١١9‏ ست كلمة دابن عينيه؛؛ صرابها: «ابن عيينة». 

ص ١75‏ س١٠‏ هامش « أقرب المورد»؛ والصراب : أقرب الموارد». 


صلالا١‏ سه هامش كلمة « تنافي 0 صوابها: « ينافي:. 


رمف 


صفقة١ا‏ ست كلمة وإحدهماف صوابها: وأحدها. 

ص١؟١؟‏ سه كلمة «إذاى صرابها: وإذ. 

ص١؟؟‏ س١١‏ هامش كلمة «المدنية »» صرابها: «المدني». 

ص77 سم هامش كلمة وئاسخها:»؛ صرابها: ناسخيهما:». 

ص5 ١‏ س5 « وائمها اكبر من نفعهاء؛ صرابها: ط وَِلْمُهُما كبر من تَفعهمًا ». 
صه 7 س١١‏ ولن جيب .٠»‏ وصوابها: «ابن حبيب ». 

ص5١ ١‏ س8 « ثلث حيض »4ء وصرابها: «ثلاث حيض». 

.» س؟ ما النسخ 4 والصّراب: دما الناسخ‎ ١50 

ص ١1١‏ س4 «مكث ». والصراب: « مكنت 0. 

ص5١‏ ن7 المسناةء والصتواب: للما». 

م 71١‏ س١٠‏ «الوالي 4 والصمُواب: «الولي 6. 

ص1١‏ س7 «عبيد الله»» والصسّواب : اين عبيد الله . 

ص5 5١‏ س١١‏ « والذان 4 والصُواب : «واللذان» . 

ص31 س١ ٠‏ ولواأهم ظلمرا»؛ والصواب: : ولو أنهم إِذ ظلموا؛ . 

ص8 5 س7 « البراء »؛ والصّواب : ديراءة. 

ص/ا/ا؟ س8 ١‏ ولا آميين»؛ صرابها: «ولا آمين». 

ص78 س ٠١‏ «الأميين:: صوابها: والآمين». 

ص؟8؟ س4 ١‏ هامش « ينص بنسخ جزئين؛» والصُواب: « ينص على نسخ جزأين. 
ص78 س7١‏ هامش ولا وجه للنسخ» والصّواب : دلا وجه فيهما للنسخ0. 
صا 1١‏ س؟ «يقفرن» صرابها: «يتثرن». 

صة ؛ د سه « واختلف »» والصّراب : واختلف0. 


ص 115 س7 «إذاه صوابها: «إذه. 


ال 


ص83 س١‏ « نقيم ٠‏ والصّواب: « نقوم» . 

ص65" س١‏ «مشائخه باسانيد ». والصّواب : « مشايخه بأسانيد ». 
ص585 س4 «قضياه4» والصواب : وقضاياه؛. 

ص585> س" «الواردة 4» صوابها: «الوارد؛ . 

ص88 5 س١‏ دقضية 4 وصرابها: «قضايا. 

ص88" س؟١‏ «واقعة؛» وصوابها: «وقائع». 

ص585 س ١١‏ «بسخهاى والصراب: وبتسخهما». 

ص 141 سم و وجزء من الحادية ٠‏ صوابها: ٠‏ وجزءاً من الحادي :. 
ص 591١‏ السطر الأخير ة وآرائهم 0 والصّواب : وواراءهم ». 


ص597 س١ ١‏ تقييم :2 صرابها: ٠‏ تقرم ». 


قضايا حسن مراجعتها: 

إسراف ابن حزم في القول بالنسخ «لعلّه على مصطلح السلف في النسخ». 

ص97 س5 «هذه الآية نسخت هذه الآية أي: نزلت بتسخها». 

ص 5 سقط نص طريل حسب مخطوطة وم ثم ذكر كاملاً بعد صفحة دون أن يشار 
إلى فروق التسختين. 

ص18 السّطر الثامن غير واضح المعنى . 

ص87 س8 «نزلت بنسختها» هذه القضية تحتاج إلى دراسة» وقد رد فيها مكي على 
النحاس عند تعريفه للنسخ في اللغة. ْ 


ص75817 س١١‏ غير واضح المراد منه. 


ا" 


حُميةٍ ١‏ نخطوطات و كيفية 
التعامل مع المصطلحات 


(مصطلحات الرجال) 


الباحث 


د. عزالدين بن زغيبة 


قبل الحديث عن كيفية التعامل مع المصطلحات في مجال التحقيق لابد أن نتعرف 
أولا منهرمها وشروطها ووسائلها واهميتها. 
أول: ماهية المصطلح: 

ذكر التهائري في تفسير معنى المصطلح أنه : العرف الناص١١)2.‏ ويفهم من هذا 
التنسير ان المصسطلح لفظ ابتكره أو صاغه ثلة من اتختصين في علم أو فن معين لاستعماله 
للدلالة على قضية خاصة؛ ثم تعارف أهل ذلك العلم أو الفن على استعماله في 
ذلك الامر. 

وقد ذهب الجرجائي في بيان مفهوم الاصطلاح إلى أنه اتفاق فوم على تسمية الشيء 
باسم ما ينقل عن موضعه الأول؛ لمناسبة بينهماء وهو لفط معين بين فوم معينين(؟2. 

والذي يفهم من هذا التعريف أن الجرجاني ينفي عن المصطلح صفة الابتكار. ويرى 
أنه نشل دلالة لففذ من أمر إلى أمر آخر لمناسبة بينهما مع اتفاقه مع التعريف الأول في 
خصرصية النقل والاستعمالء إذن المصطاح أو الاصطلاح هو عرف ذو استعمال خاص 
وضعه الخاصة لآمر خاص . 
ثانياً: أهمية الاصطلاح: 

فرض القرآن الكريم وهو المصدر الأول للتشريع الإسلامي بنزوله على العرب التعامل 
بمنطلق جديد مع لغتهم. فبعدما كانوا يتعاملون مع اللفظ العربي من خلال الحقيقة اللغوية 
أصبحرا يتعاملون معه بحقيقتين: لغوية وشرعية» وازداد هذا الامر اتساعاً بتشوء العلوم 
الشرعية المتعلقة بالقرآن» والسنة» والفقهء فقد أصبحت لعلوم القرآن اصطلاحاتها سواء من 


حبث أسماء العلوم الداخلة تحتهاء أم من حيث التعبيرات المستعملة في تلك العلوم. ومثلها 


5110/4 كناف اصطلاحات الفنرن:‎ )١( 


(؟) التعريفات: 61ساه؛, 


دلا" 


علوم الحديث والفقه؛ وغيرها من العلوم الأخرى التي كانت اللبنات الأولى والاساسية في 
بناء الثقافة العربية والإسلامية . 

ونظرا للترابط الوثيق بين العلوم الشرعية امختلفة واشتراكها في كثير من المعاني وتداخل 
بعضها في بعض مما يفضي إلى نوع من الالتباس في ضبطهاء كان لعملية الاد طلاح اثرٌ 
حاسم في ضبط تلك المعاني بجملة من المصطلحات تعدد مدلرلها والمنصرد بها في 
كل عام . 

وقد ازدادت الحاجة إلى المصطلح بانتشار العلوم العقلية ومجالس الجدل والمناظرة . 

ويرى الاستاذ عباس عبد الحليم عباس؛ أن أهمية مسألة المصطلح بلغت ذروتها مع 
دخول العلوم اليونانية والهندية والفارسية من فلسفة ومنطقة؛ ورياضيات» وطبيعيات مما 
حدا بعلماثنا الأوائل أن يحاوروا لغتهم ويسبروا أغوارها باذلين جهردهم ني مجالات 
الوضع والقياس والاشتقّاق والنحت والترجمة والتوليد والتعريف والإفادة من التعبير 
الحجازي إلى أبعد الحدرد من أجل إبداع حدود العلرم ومصطلحاتها ورسومها وتعريفاتها 
وحل إشكالية المسطلحات التى عرفوها وعانوها(') . 


ثالثاً. ضوابط الاصطلاح: 
حتى يكون المصطلح ذا أثرفي علمه وفنه لابد من توافر ثلاثة ضوابط: 

. أن يضع المسطلح أهل الاختصاص في العلم المراد به ذلك المصطلح‎ - ١ 

” - أن يحذلى المصطلح بقبول أهل صنعة واضعيه واستعمالهم؛ فينبغي « ألا يصطلح 
الإنسان مع نفسه اصطلاحاً لا يعرفه غيره يخرج به عن عادة الناس من أرباب 


صنعته(1), 


١١1418 ملامح النظظرية الترائية لعلم المصطلح : مجلة آفاق الثقافة والتراث العدد 5 ص٠ 24 سنة‎ )١( 
صلاح نضل: إشكانية الصطلح النقدي بين الوضع والنقل : مجلة كلية الآداب بفاسء العدد؛ ؛‎ )١( 


ص ١7؛‏ سسة 5:68 1م. وانظر الأستاذ محمد إقبال عدوي: مجلة آناق الثقانة والتراث؛ 


العد دان 51-51 . ص5 1) سنة ة 


د 


+ أن يكون واضح الدلالة» دقيق الإحالة» كردا لمعانيه تحديدا خضرياا 5 


رابعاً: وسائل وضع المصطلح: 
اعتمد علمازنا في القديم وسائل متعددة في وضع المصطلحات في مختلف العلوم 

الشرعية والعرببة والعقلية وغيرهاء حصرها الدكتور احمد مطلوب فيما ياتي: 

١‏ - اختراع أسماء لما لم يكن معروفاً» كما فعل النحريرن والعرضيرن والمتكلمون. 

؟ - إطلاق الالفاظ القديمة الدالة على المعاني الجديدة على سبيل التشبيه والنمجاز كما في 
الاسماء الشرعية . 

؟ - التعريب» وهو نقل الالفاظ الأعجمية إلى العربية بإحدى الوسائل المعروفة عند النحاة 
واللغويين(' 2. 


خامسا: الحاجة إلى معرفة المصطلحات في خَقيق الخطوطات: 

إن إقبال المرء على تمقيق اخنطرطات. وبعشها من مرقدهاء لا تكفيه في ذثاك رغبته 
الصادقة؛ وحماسه الفياض نحو تراثه وهويته؛ وطموحه الكبير نحر الشألق في ميدان 
التحقيق؛ بل يجب عليه التحلي بجملة من المؤهلات السلوكية والنفسية والعلمية. وتُعد 
المزهلات العلمية من أهمها قدراء إذ لا يمكن لاي إنسان أن يدخل ميدان التحقيق إلا إذا 
كان عارناً بالعربية لغة ونحوأء وصاحب ملكة في العلم الذي يرغب في تحقيق مصنفاته 
ومناهجه متمرساً بأسلربه؛ مدركاً لمعانى عبارات أربابء» عارفاً مصطلحاته وتفاصيل 
جرئياته , 


ا 0 

)١(‏ انظر: الشاهد اليوشياخي: مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين /او 
محمد إقبال عدوي : مجلة آفاق الثفانة والتراث, العددان؟ 78-5 ص15 سنة 1450 1. 

(؟)بحرث لغوية: -1359ء ط/15410 - وانظر: عباس عبد الحليم عباس : ملامح النظرية 


الترائية لعلم المصطنح : مجلة آناق الثقانة والتراث» العدد: 23 ص١15-41.مة‏ 8١1(هء‏ 


مشا 


وسنحاول أن نقعحم ببحثنا هذا جزئية من جزئيات المؤهلات العلمية» هي معرفة 

المصدتلحات» وستركز دراستنا على مصطلحات الرجال في علم الفقه وأصوله. 

مصطلحات الرجال: 
ونعني بها الالقاب التي لقب بها علماء الفقه والاصول . 
واللقب في اللغة: اسم وضع بعد الاسم الأول : للتعريف أو التشريف أو التحقير(١2,‏ 
أما في اصطلاح الفقهاء فيعني التعريف والتشريف("2. 
ونستقى الألقاب من أمور عديدة نذكر منها: 

١‏ - الرتبة المتقدمة في العلم» وتندرج تحت هذا العنصر ألقاب عديدة مستندها الدرجة 
نعلمية التى بلغها الشخص؛ وشهد له بها العلماء حتى لقبوه بواحد من الالقاب الني 
سنذكرها الآن: وتطلق هذه الالكاب على !الأفراد كما تطلق على الجماعة . 

1- الفقهاء السبعة: وهم سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق: وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء وسليمان بن يسار. واختلف في السابع فقيل : أبو سلمة بن عبد الرحمن 
ابن عرض» وقيل: سالم بن عبد الله وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن» ونغلم ذلك 
بعضهم ذاهباً إلى القول الثالث فقال(5): 
ألا كل من لا يقسدي بأثمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجه 
فخذهم: عبيد الله عروة قاسم ١‏ سعيد أبو بكر سليمان خارجه(4» 


بح + تب 
)١(‏ المجم الرسيط: 852/5. 

(؟) عبد العزيز صالح الخليني: الاختلاف النتهي في المذهب لمالكي: 1114 . 
(5) الجبرتي الزيمعي : المدخل الوجير: 5. 


(1) الرجع نفسه: 5. 


ما 


ب - الإمام: يلقب بهذا اللفظ الائمة الأربعة الاعلام: أبو حنيفة النعمان» مالك بن 
انس والشافعي واحمد(١2.‏ 
وإذ أطلق هذا اللغفل عند المالكية فالمقصود به أبو عبد الله محمد بن على 
المازري( ”2 ل ت75ده )» أما عند الشافعية فالمقصود به إمام الحرمين(؟) 


عبدالملك اجويني ( ت478ه ) وسماه أبن اللحام أبا المعالي عند حديفه عن 


حد العله0؟ 2 . 
وأطلق الحئفية على أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت117ه) إمام 
الهدى(”2, 


وآمّا لقب الإمام في كتب الأصول والتفسير والكلام فال مقصود به غالباً الإمام 
فخر الدين الرازي (ت505هم)210, 

ويَقْصدٌ به الشيرازي عند إطلاقه في كتابه الوصول إلى مسائل الاصول: أبا 
العليب اللبري. 


1 


ج - الشيعخ : 


يَطْلَقٌ هذا اللقب ويُقْصَد به عند المالكية أبو محمد بن أبي زيد القيرواني 


(؟) حاشية العدوي على الخرشي: ١5/4‏ - أبن فرحون: الديياج المذهب: 50/5 5. الجبرتي: 
المدخل الوجيز: ١4‏ الحجري: الفكر السامي: 7351/5. 

(؟) إبراهيم انخشار: مسائل لا يعذر فيها بالجهل: ١١‏ - الحجوي: الفكر السامي: 590/5 - 
الجبرتي : المدحل الوجير: 14 . 

(؛) مختصر اأصول الفقه: 5ه". 

( 5 ) الحجوي: الفكر السامي : 52/5 . 

(1)المجبرتي: المدخل الوجيز: 4؛ ١‏ - إبراهيم مختار: مسائل لا يعذر فيها بالجهل: ١‏ -الخليفي: 
الاحتلاف النتهي في المذهب المالكي: 1137 


ع 


لقب الشيخ وأراد به خليل بن إسحاق الجنديء لآنه شيخه(١).‏ 

أما الحنابلة فإذا أطلق المتاخرون منهم كصاحب ١‏ الفروع» و «الفائق» و الاختيارات» 
وغيرهم لفظ الشيخ؛ فإنهم يتصدون به العلامة موفق الدين أبا محمد عبد الله بن 
قدامة المقدسي . 

وكثيراً ما يطلق المتاخرون لفظ الشيخ ويقصدون به شيخ الإسلام ابن تيمية (اتم7 
ه) ومنهم ابن قندس في حواشي الفروع("2. 

وقد أطلق ابر الخطاب الكلوذاني لفظ الشيخ واراد به أبا يعلى الفراء ( 6/8 م )(") 
الشيخان : يطلق هذا اللقب عند الحنفية على أبي حنيفة وأبي يوسف؛ وتسمية أبى 
حديفة ظاهرة؛ وكذا تسمية أبي يوسف, لآنه شيخ محمد بن الحسن217. ١‏ 
يتصد به عند المالكية أبر محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» وأبو الحسن علي بن 
محمد المعروف بابن القابسي» وقد نص عليهما معاً الشيخ خليل في امختصر بقوله في 
باب المفقود : « واختار الشيخان ثمانين:(*2. 

وجعل بعضهم مكان ابن القابسي أبا بكر الابهري(25 والقول الأول هر المشهرر. 
ويفنصد بلفظ الشيخين عند الحنابلة» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة 


المندسي؛ ومجد الدين عبد السلام بن تيمية("). 


. ١4 الجبرتي : المدخل الوجيز:‎ - ١57/4 حاشية العدوي على الخرشي:‎ )١( 

.41 1-419 : ابن بدران: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد‎ )١( 

)١(‏ التمهيد: 4/1؟. 

(4) القرنوي: ائيس النقهاء: 5017 . 

(5) شرح الخرشي: ١57/4‏ س شرح الزرقاني على مختصر خليل: 5١5/4‏ - الجبرتي: اللدحل 
الوجيز: ١5‏ - الخليفي : الاختلاف الفنهي : .15-1١5314‏ 

(5) مخنرف: سشجرة النرر الركية: ؟91. 1 


7غ ابن بدران ؛ المد خل لمذهب الإمام أحسد : 45 


م1 


شيخ الإسلام: قال ابن بدران في معرض تعليقه على هذا اللقب : « ومن اصطلاح 
الفقهاء التسمية بشيخ الإسلام» وكان العرف فيما سلف أن هذا اللفظ يطلق على من 
تصدر للإفعاء وحَل المشكلات فيما شجر بين الناس من النزاع والخصاء'('2: وقال 
السّخاوي: وكان السلف يطلقون شيخ الإسلام على المتبع لكتاب الله وسئة رسوله 
مع التبحر في العلوم من المنقول والمعقول» وقد وصف به من طال عمره في الإسلام 
ندخل في عداد من شاب في الإسلام كانت له نررًا "»» ويرى السخاوي أن هذه 
اللفثلة لم تكن مشهررة بين التدماء بعد الشيخين أبي بكر الصديق وعمر بن النطاب 
رضى الله عنهماء ثم اشتهر بها جماعة من علماء السلف حتى ابتذلت على رأس المكة 
الثامنة» فوصف بها من لا يحصى وصارت لقباً لمن ولي القضاء الاكبر. لو عري عن 
العلم والسن( "2 . 
وعلق ابن بدران على كلام السخاوي بقوله: ه ثم صارت الآن لقباً لمن تولى منصب 
الفتوى وإن عري عن الدين والتقوى حتى صارت الألقاب الضخمة للباس والزي 
والعمائم الكبار والاكمام الواسعة(؟). 
ومن العلماء الذين أطلق عليهم هذا اللقب: 
- أبو محمد عبد القادر ب بن أبي ص الح بن + نكي دوس ت أل يلاني الحنبلي 
لزت طاكده)., 
- أبو محمد عزالدين عبد العزيزين عبد السلام السلمي (ت550م) الملقب 


بسلطان العلماء قال عنه ابن عرفة : لا ينعقد الإجماع بدونه . 


0 
)١(‏ ابن بدران : المدخل لمذهب الأمام أحمد: /108-14.1. 
(١)المصدر‏ نفسه: م.4. 
( ؟) الصدر نقسه: 1404. 


( 4 ) ابن بدران. المدخل لمذهب الإمام أحمد : 2.1908 


لوا 


إبراهيم بن مسحمد بن إبراهيم الشهير برضي الدين الطبري الشافعي (ت؟؟لاهم) , 

ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 8 الاهم) . 

- محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي ثم المصري الشائعي بدر 
الدين (ت7؟لاه). 

- عبد العزيز بن مسوسى بن معطي العبدوسي الفاسي ثم التمونسي المالكي 
(تلاكدم). 

- أبو القاسم بن أحمد بن محمد المعتل البلوي القيرواني ثم التوئنسي الشهير بالبرزلي 
المالكي ت844ه). 

- أبو الفضل احمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني شهاب الدين الشانعي 
رتكدطلم). 

الإمام شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا الحنفي 0ت1140ه). 

- صنع ائله بن جعفر الحنفي ((ت١51١١ه).‏ 

وغبرهم كثير. 

الاستاذ: يطلق المالكية هذا اللقب على أبي بكر محمد بن الوليد العلرطوشي0١2.‏ 

١‏ س وظيفة الشخص: ويندرج تحت هذا المسمى عدة القاب تطلق على الفرد والجماعة. 

أ- قاضي النضاة: يطلق هذا اللقب على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة النعمان؛ 
وهو أول من كان له هذا المنصب الخنطلير الذي هو بعض حقوق الخلافة 
الإسلامية2'). 


(1) هكذا اطلق عليه ابن الحاجب في مختصره الفقهي في باب العتق. 
أنفثر: المقري : نفح الطيب: 8/5 - أبن فرحون: تسهيل المهمات: 1١‏ الخليفي : الاختلاف 
الننهي: 111 . 

(1) الخجري: الفكر السامي: 455/1١‏ . 


نينا 


ب - القاضي : إذا أطلق لفظ القاضي عند الاصوليين فالمراد به أبو بكر م 7 
الطيب المعروف بالباقلائي7! 2 (ات17 0ه ). 
وإذ اطلق القاضي الإمام عند الحنفية فهو أبو زيد الدبرسي ات 0 
ويقصد به عند المالكية أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي 


رت157هم2)00. 


ويراد به عند الشافعية أبو علي الحسين بن محمد المروذتي الشهير بقاضي حسين 

صاحب وجوه غريبة في المذهب» ومهما قال الغزالي وإمام الحرمين الناضي فإنما 
0 
أما الحنابلة فيطللقون لفط القاضي ويقصدون به محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلف بن أحمد بن الفراء الملتب بابي يعلى» وهذا من عصره إلى أثناء المئة الثامنة» 
وهو اللقصود أيضاً إذا قالوا: أبو يعلى واطلقوهء وإذا قالوا: أبو يعلى الصغير 
تيد واو لةة محكدا متاح الطبقات:. 
وأما المتاخرون كصاحبي «الإقناع والمنتهى » ومن بعدهما فيطلقون لف القاضي 
ويريدون به الناضي علا ء الدين على بن سليمان السعدي المرداوي ثم الصالحي . 
ويلقبونه كذلك بالمنقح, لآنه نقح ١‏ المقنع» في كتابه 0 التنقيح المشبع»» ويسمونه 
أيضاً امجتهد في تصحيح المذهب (تد هار هم)10). 
وقد يطلق لقب القاضي مقيداً باسم المديئة أو انحلة التي تولى فيها ذلك الشخص 
مهنة القضاى ومن هؤلاء : 

سمحي د :عم 

2151/1 نشر البترد:‎ ) ١( 

(؟) حاشية العدوي على الخرشي: غ /185. 


(9)الحجوي: الفكر الامى: 5 /5778. 
( 4 ) ابن بدران : المدخل لمذهب الإمام أحمد : 105 . 


نا 


فخر الدين حمسن بن منصور الأوزجندي الفرغائي المشهور بقاضي ان 
وت؟5و دمع حنفي المذهب . 

- أيو ذر مصعب بن محمد بن مسعود المدشني المالكي أصله من جيان بالاندلس 
يعرف بابن أبي الركب» قاضي جيان (ت:4١5ه)‏ . 

أبو عبد الله بن عبد الله بن محمد اليفرني السمالكي الشهير بالقاضي المكناسي 
(تلااكم). 

أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي من بني قدامة» يعرف بابن 
قاضي الجبل زت الالاه ) . 

ج - القاضيان: وقد استعمل هذا الإطلاق المالكية» ويقصدون به القاضي عبدالرهاب 

والقاضشى إسماعيل بن إسحاق(7 »)١‏ ويرى بعضهم أنهما القاضي عبدالرماب 
والقاضي أبو الحسين علي بن أحمد المعروف بابن القصارد؟ 2 . 


د - القضاة الشلاثة: وهم القضيان عبد الوهاب وابن القصار والقاضي أبو الوليد 


؟ - صناعة الشخص وحرقته: حيث يلقبه الناس باسم صنعته أو حرفته. أو صنعة أبيه أو 
حرفته عند نسبته إليه وعرف بذلك خلق كثير مثل: الخزفي» والخلال» والإسكافي»؛ 
والغزالي» والزركشيء والنخارء والدباغ» والعطار» والقاري» وابن اللحامء وابن 


الحاجب» وابن الوزير» وابن الكاتب» وابن الجزار وغيرهم . 


٠513/4 وشرح الزرقاني على خليل:‎ - ١9/ 4 حاشية العدوي على الخرشي:‎ )١( 
وشاجرة الغور‎ - 795 / ١ وشرح ابن ناجي على الرسالة:‎ - ١87/1 شرح زروق على الرسالة:‎ )١( 
الركية ؟5.‎ 


(7) ابن فرحون : مقدمة تهيل المهمات: .4١‏ 


5844 


ع - اسم اخحلة التي يسكنها الشخص أو المدينة التي دَرْسَ فيها أو اشتغل بها أو دَرّسَ بها . 
ولقب بهذاا 56 خلق كشفير مشل: ا حلي والأزجي ءوالقسرافي»والخراساني» 
والنيسابوري؛ والمدني» والمكي» والرازي» والمروزي؛ والبخاريء والارموي والفاسي» 
والتلمساني» والدونسي؛والقيرواني» والطرابلسي» والسفاقسيء والندرومي 
والإزمرلي» والبغدادي» والدمشقي» والبجائي» والرباطي » والعلنجي» والشتقيطي» 
والصعيديء والولاتي؛ والتتوزرتي؛ والكلوزاني؛ والشاطبي؛ والقرطبي, والملاقي» 
والزيلعي» ونظراً لاشتراك عدد من العلماء في لقب واحد من هذا القبيل يضطر العلماء 
إلى التتفريق بينهم بالكنية أو باسم العلم الذي برز فيه ذلك الشسخص أو 
بالترتبب العائلي . 
عثل: 
- الارموي: سراج الدين. 
- الأرموي: تاج الدين. 
- القرافى : شهاب الدين . 
- القرافى: بدر الدين. 
- الشاطبي : أبو القاسم بن فيره بن خلف. 
- الشاطبي : إبراهيم بن موسى . 
- الصقلى : عبد الحق. 
- السقلي: ابن يونس . 
- الشيرواني : ابن أبي زيد . 
- الفيرواني : ابن الرشيق . 
- المقري: الجد ( الكبير) صاحب القواعد. 
- المفري : الحفيد» ( صاحب نفح الطيب ) . 


دنا 


- الغرناطي : عبد الحق بن غالب المحاربي . 
الغرئاطي : أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت ١‏ لاه) , 
الحربي : إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم (ت188ه). 
الحربي : عبد الله بن أبي بكر بن أبي البدر البغدادي (ت١141مع.‏ 
وإلى جانب الالقاب التي تعتمد على نسبة الأشخاص إلى المدن واخحلات التي ولدوا 
بهاء أو ماتوا بها أو درسوا فيهاء أو عملوا يهاء هناك أيضاً بعض الالقاب التي تعتمد 
النسبة إلى البلدان مثل : الاندلسي والمصري والمغربي والعراقي والحجازي وغيرهمء 
واعتمد للمالكية في كتبهم مثل هذه الالقاب ومن ذلك: 
- الستليان : وهما: عبد الحق بن محمد الصقلي» وأبو بكر محمد بن عبد الله بن 
يرنس الصقلي('2. 
- المدنيون: ويشار إلى ابن كنانة؛ وابن الماجشون؛ ومطرف. وابن نافع» ومحمد بن 
مسلمة» ونظرائهم . 
- المصريون: ويشار بهم إلى ابن القاسمء وأشهب؛» وابن وهبء وأصبغ بن الفرج وابن 
عبد الحكم. 
- العراقيون: ويشار بهم إلى الناضي إسماعيل بن إسحاق» والقاضي أبي الحسن بن 
الفصار؛ رابن الجلاب؛ والناضي عبد الوهابء والقاضي أبي الفرجء والشبخ أبي 
بكر الأبهري ونظراتهم . 
- المغاربة : ويشار بهم إلى الشيخ بن أبي زيد القيرواني» والقابسي. وابن اللباد» 
الباجي. واللخمي» وابن محرزء وابن عبد البرء وابن رشد» وابن العربي؛ وابن 
شلبرن2)'"0, 1 


)١(‏ حاشية العدوي على الخرشي: ؛ / ١١8‏ - النتقى المقصرر: ؟ /45/ا. 
)١(‏ شرح الخرشي على خليل: 49-48/1١‏ - الخطاب: مواهب الجليل: .10/١‏ 


للد 


ه - القبيلة التي ينتمي إليها الشخص: وقد ينسب الشخص احياناً إلى قبيلته فيشتهر 
5 مثل : التسيمي» والحراني» والصنهاجي» والاصبحيء والقرشيء والهلالي» 
واللمترني؛ والفزاري؛ والكتامي وغيرهم!١2,‏ 

١‏ الالقاب التي فيها معنى الصلة والصداقة وغيرها: 
مثل ذلك: 
الأخران: ويقتصد بهما مطرف بن عبد الله؛ وعبد الملك بن الماجشون؛ وسمًيا ذلك 

لكثرة ما يتفقان عليه من الاحكام وملازمتهما القاضيين ابن القصار وعبد الرهاب: 
وقد عبر عنهما ابن عرفة بهذا الرصف» كما أن بعض المزلفين كابن عاصم يقتصر في 
نسبة القول إلى أحدهما مع أنه لهما معا من باب الاختصار لكثرة ما يتنن قولهما فى 
ذلك حتى قال القائل: 

كذا مطرف ونجل الماجشون 2 حلاهما بالأخوين الناقلون2'2 
- الصاحبان: وهما عند الآندلسيين: أبو إسحاق إبراهيم بن شظيرء وأبو جعفر بن 
ميمون” "2 وعند الحنفية : القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني صاحبا 

أبي ححنيفة . 
- القريئان: هما: أشهب بن عبد العزيز القيسي» وعبد الله بن نافع المعروف بالصائغ: 

وقرن الشاني مع الأول لعدم بصره كما ذكر ذلك العدوي - وقيل: لآن ابن نافع 
مقرون بسماع أشهب في العتبية» قال أشهبء ما حضرت مجلساً مالك إلا 


وحضره ابن نافع؛ وما سمعت إلا وقد سمعء وكان أشهب يكتب لنفسه وله؛ لآن 


ا 0 
)١(‏ ابن بدران: المدخل لمذهب الإمام أحمد: 408. 


(1) شرح مبارة على شمفة ابن عاصم: 550/15 - الجبرتى : المدخل الوجيز: ١+‏ - الحجوي: الفكر 
السامي : * 51 - الخليفي : الاختلاف النتهى: كه 
(؟) ابن بشكوال: الصلة: /ا م الخليفي : الاختلاف الفقهى: 1719 
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ابن نافع كان لا يكتب277. 
وكان المتقدمون يطلقون «القريئان» على الإمام مالك وابن عييئة» من ذلك قول 
الإمام الشائعي : مالك وابن عييئة القرينان لولاهما لذهب علم الحجاز”" 2 . 
اللرفان: همسا عند الحنفية أبو حديفة وهو الطرف الأعلى؛ ومحمد بن الحسن وهر 
العطرف الاسفل0"؟ . 
- وإلى جائب الألقاب التي ذكرناها اعتمد العلماء نوعاً من الالقاب تنصف بالتعظيم 
والتزكية والشناء مثل: ركن الدين» وقعلب الدين» ومحبي الدين» ومجد الدين؛ وتقي 
الدين؛ ونور الدين» وعلم الدين» وشهاب الدين؛ 0 الدين» وتاج الدين؛ 
وحجة ة الإسلام» وعلم الهدى» وصدر الشريعة؛ ومفتي الثقلين؛ وسيد الناس؛ وملك 
العلماء» وساعلان العلماء وغيرها . 
والذي ينبغي ملاحئلته هنا أن هذه الإطلاقات التي تقتضي التزكية والثناء لم تكن 
عادة أغلب النتياء المتتدمين, وإنما هر تصرف أحدثه من جاء بعدهم من الناس» وعم 
ذلك بلاد العرب والعجمء ولم يرتض ذلك كثير من العلماء؛ فقد نقل عن القاضي أبي 
يعلى أنه قال: و وتكره النسمية يكل أسم فيه تفخيم أو تعظيم »7 4 
ومنع أبر عبد الله القرطبي النعرت التي تفتضي التزكية والثناء” ؟» وأفتى أبو عبد الله 
الصيمري الحنفي وأبر اليب العلبري والتميمي الحنبلي بالجواز” 2 . 


188/4 وحاشية العدوي على الخرشي‎ - 7١1/4 شرح الزرئاني على خليل:‎ )١( 
١ ابن فرحون : الديباج المذهب : 0 الجبرتي : المدخل الوجيز:‎ - 
. 171 الخليفي : الاختلاف الفقهي:‎ - 444/١ الحجري : الفكر السامي:‎ - 
. ١7 انظر الدهلري: مقدمة المسوى شرح الموطا - الجبرتي : المدخل الوجير:‎ )١( 
 31/ الفونوي: أنيس الفقهاء:‎ )"( 
.1406 )ابن بدران: المدخل:‎ 4 ( 
4.210 المصدر نفسه:‎ )5 ( 


(3)المصدر نفسه: 4.؛ 


لك 


وقد توسط الحجازي في وإقناعه» فتال: « ومن لقب بما يُصدق فعله قوله جاز ويحرم 
مالم يقع على مخرج صحيح 306 . 

, - تشترك المذاهب الفقهية في كشير من الالقاب التي سلف ذكرها كما يرجد في كل 
مذهب لقاب خاصة ببعض علمائه قد لا يكون لها نظير في المذاهب الاخرى . 
المذهب الحنفي: 
به شمس الأئمة: لقب بهذا اللفظ: 

- عبد العزيز الحلراني : (ت48ؤه). 
- علي بن محمد البزدوي : (ت4485ه). 
- بكر ين محمد الزرنجري: (ات15دم). 
- محمد بن أحمد السرخسي: (ت497ه). 
»* الصدر الشهيد : أبو محمد عمرو بن عبد العزير( ت195دهم). 
* مفتي الثقلين: أبو حفص عمر بن محمد النسفي (تا5مه) , 
* ملك العلماء: أبو بكربن مسعود بن أحمد الكاساني (ت/امده). 
* صدر الشريعة : عبيد الله بن مسعود بن محمود امحبوبي العبادي (ات7؛ لاه ) . 
المذهب المالكي: 
* مالك الصغير: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت585ه). 
»* الحافظ: أبو عبد اللد محمد بن عمر بن يوسف بن بشكوال يعرف بابن الفخار 
(تؤايام). 
* ابن زيتون: أبر محمد بن أبي بكر بن مسافر( ت151ه). 
* العارف : أبو محمد عبد الله بن أبي جمرة ((ت5565ه). 
* ابن الإمام: وهما: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ات 4 لاه ). 


(١)المصدر‏ تقةه: 4.07 


لديا 


وأخره: أبو عيسى موسى (ات5؛ لاه ) . 

به الحفار: محمد بن علي بن محمد الأنصاري ( ١١ه).‏ 

المذهب الشافعي: 

الباز الأشهب: أحمد بن عمر بن سريج (0ت7١‏ 5ه ). 

المذهب الكبير: ابو علي الحسين بن شعيب السنجي (ات7٠‏ 4ه ) هككذا يسميه 
إمام الخرمين. 

* تعويض العبارة: أبو عاصم محمد بن أحمد الهروي العبادي (ت4586ه). 

حجة الإسلام: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ته ٠‏ ده) . 

المستظلهري: الإمام الكبير: أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي ات ١‏ ده). 

* سلطان العلماء: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (١ت١59هه).‏ 

»* الشافعي السغير: محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدين الرملي ( 54 ١١٠ه),‏ 

المذهب الحنبلي : 

- ابن المنادي : هو أحمد بن جعقر بن محمد بن عبد الله (255ه) . 

الأثرم: أحمد بن محمد بن هانئ العلائي (ت50كه). 

- الشارح وصاحب الشرح: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم 
الصالحي : شرح المقنع في عشر مجلدات (ات1875ه). 

- غلام الخلال: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن دارا (ات5515ه) , 

- الناظم : محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي (1550ه)ء 

- ابن شيخ السلامية : حمزة بن موسى بن أحمد بن الحسين بن بدران ((ت55/اه ١)‏ 

- المتشح: الناضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي امرداوي ثم الصالحي 
( 8ه لأنه نقح المقنع في كتابه «التنقيح المشبع؛ كما يسمونه انجتهد في 


تصحيد المذهب . 
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لين 


4 لايع تمد العلماء في التغري تنا أسهاء ء العلساء في حال تماثل أسماتهم ع 
التقدم في الس ن أو الترتيب ا ا المدينة التي 


أو المذهب الفتهعى الذي يد ينتمي إليه ومن ن الأمثلة على ذلاك م يأ 


عم أبو يعلى الكبير سس الحنابلة - 

- أبو يعلى الصغير 5 

- ابن رشد اد من المالكية 

- ام رشد الحفيد ااه 

- اب: مرزوق إحد الخطيب المل> 
0 

-اب: مرزوق 0 كي , 


دان مرزوق حفيد اخحغيد 1 
- المقرى الجد أو الكبير أو الفقيه 


- الممرك ى اميا أوالمؤر 2 0 1 


-ابن الأثير المحدث من الشافعية 


- عبد الحق الإشبيلى ابن الخراط (32/7ه) من المالكية 


- عبد الحق الصةّ 0 03 


- عبد احق الغرناطي 00م 


- ابن عبد |! 


لسللام ال ونسي 
ابن عبد السالام التاجوررى 
> ابن عيك الس لام الأموي 
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- ابن عبدوس المالكي 00 


أبن عبدوس الحنبلي روكدم 
- الزركشي الشافعي 
- الزركشي الحتبلي (14لالام) 


٠‏ قد يعتمد كثير من العلماء في مؤلفاتهم الإشارة إلى العلماء بحروف ترمز لاسمائهم 
وذلك عند النقل عنهم أو الاستشهاد بأقوالهم . وهذا النوع من الاستعمال قد تلتزبه 
جماعة في مذهب معين وقد ينفرد به أشخاص معيئون في كتبهم خاصة, ومن الأمئلة 
على ذلك ما يأتي : 
- حرف ( س ) رمز لسيبويه عند علماء النحو واللغة. 
- حرف ( حج ) رمرٌ لابن حجر الهيشمي عند الشافعية2'7. 
- حرف ( عج ) رمز لعلي الاجهورري عند متأخري المالكية . 
- حرف ( ص ) رمز لناصر اللقاني . 
- حرف ( خش ) رمز للخرشي . 
- حرف (ح) رمرٌ للحطاب. 
- حرف ( قد ) رمز للمراقد . 
- حرف ( س ) رمرٌ لسالم الستهرري . 
- حرف ( عق ) ومرة ( ز) رمز لعبد الباقي الزرقاني . 
- حرف (ع) رمزٌلابن عبد السلام كلما في ( التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب 

لخليل ) . 


- حرف (ع) رمرٌ ليرسف بن عمر الفاسي كما في شرح الرسالة لأبي اله ل 


2ه تبتك 
)١(‏ إياد العلباع: قواعد تمنيق اتفعلوطات : 5؟ الندوة الأولى لعساعة المخطوط . 


(5) اخليفي : الاححلاف الننهي :1148 
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- حرف ( ش ) رمز للشافعي كما فعل ذلك القرافي في الذخيرة . 


حرف ( ح ) رمز لابي حنيفة - القرافي في الذخيرة0١2.‏ 


وحتى يتمكن الإنسان من التعامل مع هذه المصطللحات بكيفية سايمة في تحقيق 
امخعلرطات عليه اتباع المنطلرات الآتية: 


أولا : 


ا 


تمديد العلم الذي كتب فيه المخطوط كالعربية وعلومها أو النقه وعلرمه أو الحديث 
وعلومه أو التفسير أو العقيدة أوالتصوف أوعلم الكلام وغيرها من العلوم. لان 
تمديد العلم يمَككّناك من تمديد دائرة الالتاب الاصطلاحية التي تطلق على أسماء 
العلماء . 


: تحديد الفرع العنمي ألذي تخصص فيه امخطوط في علم معين ما أمكن كالبلاغة, 


أو النحو أو الصرف» فهذه جميعها فروع لعلوم اللغة ومثل الفقه المذهبي؛ وفقه 
النروع والقواعد النقهية ( الأشباه والنظائر) وفنه الخلاف وفقه النوازل وغيرها . 

لآن هذه التخصصات برع فيها أشخاص معينون» وأطلق عليهم العلماء ألقاباً 
محددة؛ فبتحديد الاختصاص العلمي يسهل الوصول إلى معرفة أصحاب تلك 
الآقاب. 


: تمديد العصر الذي كتب فيه المخطرطء لأن كل عصر صبغ بمصطلحات أهله 


وألتابهم مثل العصر المملوكي والعثماني والمرادي والحسيني وغيرها. 


: تحديد التاريخ الذي كتب فيه الخحلوط؛ لأن معرفة التاريخ الذي كتب فيه تمكليك 


من التخلص من كثير من الاحتمالات فتقصى كل لقب مشارك للالقاب امذ كورة 
في امخطرط؛ عاش صاحبه بعد تاريخ كتابة الخطوط. 
تحديد المذهب النتهى للمخطوط» لأنّ لكل مذهب مصطلحات رجال خاصة بد 


وهي الّاب مشتركة في كثير منها مثل القاضي والشيخ وشيخ الإسلام وغيرها . 


ا 
)١(‏ الثرافي : مقدمة الذحيرة: 1//ا. 


2007 


فبمعرفة المذهب القةّ ي للمخطوط يسهل التعامل مع تلك المصطلحات 
قبمهعر بتحصدايد 

دائرة البحث في تلك المصطلحات . 
سادساً: معرفة شيوخ المؤلفء لانه في كير من الأحيان يعمد المؤلفون إلى إطلاق النا 
#كاء يه 
على شيوخهم هي ألقاب لعلماء في المذهب متفق عليهاء أو يطلق المؤلف عليه لقباً 
لا يعرف به أحد إلا شيخه. ظ 
سابعا: قراءة مقدمة المخلوط قراءة دقيتة وفاحصة لآن من عادة المؤلفين القدماء ذكر 
تهم الخاصة بهم في مقدمة مؤلفاتهم إلا ما كان متفقاً عليه داخل 

المذهب . فلا يذكرونه في الغالب. 

والله الموفق لما فيه الخير والصواب . 


دبي في ١١/١١1555/1م‏ 


دلائل تقدير عُمر اكَخَطُّوط 


-ه -ه 8 
ومكان نسخه 


سد لود 


إعدا د 


إياد خالد الطباع 


الخط والكتابة: 
لن نتكلم في هذا النصل على نشاة الخخط العربي والكتابة» فلهذا المرضوع مكان آخر 

تكلم فيه الباحثرن عليه وإنما الذي يعنينا في بحثنا هو الموضوعات الآتية:- 

١‏ - انواع الخد العربي منذ ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة العشمانية» وهي المددة الي تُعَد 
مدوناتها في حُكم المخعلوط الواجب العناية به. ولو مرحاياً . 

؟ - تاريخ ظهور أنواع الخطوط العربية» وهو دليل يفيد ان المخطوط الذي بين أيدينا كُعب 
في العصر الذي ظهر فيه ذلك الخ أو بعده. 

- جغرافية انتشار أنراع الخطوط العربية في العالم الإسلامي» وذلك يفيدناء إلى حد كبين 
في معرفة مكان النّسخ؛ أو بلد الناسخ على الاصم» لان الاسخ المغربي قد يكتب 
بالخددٌ الغربي كتاباً في مصر أو الحجاز أو الشّامء وهي بلاد لا تكتب بذلك الُوعَ 
من لط 


»* ويجب علينا في الأحوال جميعأًء تدقيق النظر؛ وتمحيص ما نراه مخطوطأًء فحركة 
التزوير في الخد العربي صناعة رائجة مثلها مثل الزخرفة؛ ومن َم فإن ما يُدعى الآن 
بالكتاب الطبوع المزور ليس بدعاً وإما هو امر ضارب بجذوره في تاريخ الوراقين 
والساحين:» 

ولا جاء الإسلام حمل معه العوامل التي فرضت استخدام الكتابة» وزادت ساحة 
استخدامها اتساعاًء ندخلت الكتابة صفحة جديدة مضيئة» إذ بدات تعمل من خلال 
النظام الاجتتماعي الجديد الذي وضعه الإسلام لكل جرانبه المادية والعنرية قتطورت» 
وأصبحت خلال نصف القرن الذي أعقب الهجرة النبوية مظهراً لتطور عظيم يفوق ما 


كانت عليه قبل ثلاثة قرون مضت» وصارت واسطلة من أهم الوسائط في التثبيت والتسجيل 


فا 


والتلقين والنشر. واكتسبت الكتابة اهمية كبيرة قدسية لا تافل سمها خلّدها القرآن الكريم 
ني آيات بينات كانت أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بدات بقوله تعالى: 
ط افر باسم رَبك الذي حَلق خَلّق الإنسَان من علق اقرأ ورب لأكْمٌ الذي عَلُم للم 
عَلُمَ الإنْسان مالم يعلّم 4 . 

وازدادت أهمية الكتابة في أيامٌ الخلفاء الراشدين لزيادة استخدامها في الحياة الدينية 
والإداريّة والمعاملات اليوميّة . 

وكان الخعظٌ نفسه إبان ظهور الإسلام قد شرع يولد من ناحية الشكل في أسلوبين تبعاً 
مجال الاستخدامء وتاثير أدوات الكتابة اختلفة» فالآسلوب الذي تسوده الزوايا الحادة في 
أشكال الحروف كان مخصصاً للكتابات المنقوشة على الحجر والوثائق الجادة اللهمة المكتربة 
على الرّق؛ وبصورة خاممّة للمصاحف آنذاك. أمّا الكتابة على البردي فكانت للوثائق 
الخاصنّة بالمعاملات اليرمية التي تتطلّب السترعة - أكثر من الداقة - في رسم الحروف» ما 
جعل النعدٌ نفسه يكتسب أسلوباً ثائياً ذا شكل مسد ير تسوده الخطوط الليئة امْقرسة . وقد 
راح هذا الاسلوب الثاني - الذي لم يكن يحمل قيمة فنية أول الأمر- يكتسب أهمية 
متزايدة فى دوائر الدوئة بعد أن بدأت تقع داخل العاصمة وخارجهاء وفي دواوين الخلفاء 
الأول من كانوا كمُتَابا للرسول صلى الله عايه وسلم وفي دواوين ولاتهم وعمالهم على 
الأقاليم. فبدا يخرج في الوقت نفسه من شبه الجزيرة العربية» وينتشر مع انتشار الإسلام في 
مناطق بعيدة عن وطنه الام» وياخذ تدريجيّاً مكان الخطوط الاخرى التي كانت 


مستعملة هناك , 


النقط والشّكل : 
كانت الكتابة العربية حْلُوا من الإشارات أو الأحرف التي تدلّ على الاصسرات القصيرة؛ 


ومن النفط الذي يُساعد على التمبيز بين الحروف المتشابهة في اشكالها وكان داب العلماء 
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ضبط نس القرآن الكريم ضبطا صحيحا يحول دون أي نوع من التحريفء والمعروف أن 
الخنطوة الاولى في هذا المضمار هي الخدمة التي قام بها أبو الاسود الدؤلي (-55ه) لتقل 
المشقة أي الشكل»؛ فكان يقرا الصحف على كاتب فصيح اللغة. ثم يامره يوضع 
نقطة فرق الحرف للدلالة على الفتح؛ ونقطة تحته للدلالة على الكسرء ونقطة بين يدي 
الحرف للدلالة على الضمٌ ونقطتين للدّلالة على العنوين» وتدلنا الرُوايات الخاسّة على أن 
نصر بن عاصم الليثي (ت85ه) ويحيى بن يعْمّر(ات5١1ه)‏ هما ازّلٌ من نَقَطَ 
المصاحف, على أن هذين الرجلين هما اللذان قاما بإتمام عمل ابي الأسود الدؤلى من بعدهء 
إذ يبدو أن العمل الذي قام به ابو الاسود لم يكن معمماً. 

أمَا الحروف المنقوطة فخلاصة القول فيهاء أن وضع النقنط على بعض الحروف كان فى 
عهد النبي صلَى اللّهُ عليه وسَلْمَ إذ أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كاتبه معاوية برقش 
الحروف؛ فلما ساله معاوية عن الرقش قال لد: إنه إعطاء كل حرف ما ينويه من النقط حتى 
يتميز مما يشبهه من الاحرف الأخرى . 

وت كد بعض الوثائق الموجودة أن الحروف المنقوطة كانت موجودة فى الصف الأول 
من القرن الهجري الأول قبل نصر بن عاصم ويحبى بن يعمر بزمن طويل؛ إِذْ نرى على 
إحدى البرديات المزرخة في عام ١١‏ من الهجرة وجود نقط على الأحرف خ ذ زاش 
نء في بداية الكلمة ووسعلهاء وعلى نقش مؤرخ في 8ده وجود نقط على الأحرف 3 
ت اث يء في بداية الكلمة ووسطهاء وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحروف لم تكن توضع 
عليها النقاط دائماً؛ بل كانت في مراضع يُرى من اللازمٌ مها عليها. لقد استُخدم النقط 
والشكل في البداية عند كنابة الرحي؛ وإن كان محدوداء ثم قام الممُحابة فُجَرّدُوا 
لصحف منه. ولما خيف على المسحف الشريف من اللحن والتصحيف شكلوه أؤلا. ثم 
وضعوا انتقط على الحروف . 


3 


وقد كانت التّئط التي وضعها أبو الاسود على الحروف للدلالة على الشكل ( الحركة) 
مستديرة» وكتبت بمداد احمر حتى تختلف عن المتن المكتوب بالمداد الاسود, لانها كانت 
تعد زيادة عليه . 

وفى أواخر القرن الأول الهجري وأوائل القرن الثاني استعمل العلماءٌ مداداً بالران معينة 
لإشارات الكتابة في المصاحف التي استنسخت في مراكز العالم الإسلامي» بالخط الكرفي 
اخاصة . 

ففى المدينة امنورة مثلاً كانت النقط التي تدل على الحركات؛ والإشارات مثل التشديد 
والتخفيف التى أضيفت إلى إشارات الكتابة فيما بعد تكتب بالمداد الآحمر بينما رسمت 

تفط التى تمثل الهمزة بالاصفر. وقد استخدم علماء العراق للهمزات أيضاً مداداً أجمر 
على حين استخدم بعض علماء الكرفة والبصرة ألواناً مختلفة للدلالة على القراءات المشهورة 


والشاذة والمتروكة» واستخدمواآنذاك المداد الاخضرا ' 2 , 


وقد ارتبطت بلاد المغرب» ومعها الأندلس» ينهج المدينة» إذ وضعت لخحركة همزة 
الوصل التي تأتي في أول الكلمة نقطة خضراء أو لازوَرّد. 


جدول بمشاهير الخصّاطين: 

- (القرن الهجري الأول ): خالد بن أبي الهيّاج كتب كثيراً من المصاحف 
الكبيرة بخط ه« الطومار ؛؛ و «الجليل:. 

-(-81 ١ه‏ د ؤؤلام): أبو يحبى» مالك بن دينار الوراق . 

له اهدح .لالام): قطبة امْحرّر: يعزى إليه استخراج اربعة اقسلام: 
« اللومار»» و «الجليل؛» و« النصف » و١‏ الثلث »6 . 

ردهلا لهت لاولام): الخليل بن أحمد الفراهميدي : طور الحركات على 
الحروف . 


بح يه 


113-1512787 4 انظرأيضا : وصيح الأعشى‎ )١( 


. 1م41 دلام): الضحاك بن عجلان: عاش في اخلانة الفاح‎ 85-1١" 

جم كسمه لهدغ هلا هلالام): إسحاق بن حماد الكاتب: ذاع صيقه ايام المنصور 
والمهدي» ونشأ على يديه ععدد من الطلاب. 
وقد كان الضحاك وإسحاق أستادين لخط 
«الجليل؛ وهر «امطومار» أو يدانيه: كما 
ذكر اللقَشند . 

- ( القرن الثالث الهجري -١١8مم):‏ إبراهيم السجزي؛ أخذ «الجليل » عن شيخه إسحاق 
واستحدث قلمين اصغر من «العلورمار»» أطلق 
عليهما : ٠‏ الثلثين»؛ و «الثلث »: وذلاك بالنظر إلى 
عرض الطومار ‏ 
أمّا اخوه الكاتب الشاعر يوسف فقد استخرج قلماً 
من « النصف الثقيل » عرف فيما بعد باسمه فلم 
التوقيعات 4» وأعجب به الوزير ذو الرياستين الفضل 
ابن سهل (-5 ١‏ 1ه > 16م ) فأطلق عليه 
اسم الرياسي ٠‏ . 

- خلافة المأمون: ( 18-188 1ه 15-111هم): 
الاحول المحرر : لا نعلم عن حياته إلا النزْرَ اليسير» فهر 
أحد طلاب إبراهيم السجزي» أخذ عنه « الثلشين» و 
« الثلث ؛ فاستخرج أيضاً وخنيف اللتصفاف 
و« خفيف القّلث امخصّصين للرفيع من قلمي الث 
والتصفء إذ يُسند إلبه أحد عشر خطأً رقلمأء 
ومنها: التلم المسلسل » أي : المتصل الأحرف؛ 
وو خط المؤامرات ‏ و والخط الغباري؛. 


اسن 


و كمع ع كلم ): 


السخ لاه ١‏ 1كم)1 


علي بن عبيدة الريحاني ؛ مبتكر والخط الريحاني ,. 
أبو علي محمد بن علي» المعروف بابن مُقلة» برع 
في الخطوط الجارية في عصره؛ ووضع مقاييس 
هندسية مقدّرة في هذا الفن بما أفسح المجال لدرسها 
وتقدها سمي «الخط المنسرب». 

أمّا أخوه ابو عبد الله الحسن (-8 اماع 
4م) ققد اه الخط النسخي أكثر من غيره» 
بينما اهعم الأوّل بالرقاع والتوقيع . 

ولم تصل إلينا نماذج تنسب لابن مقلة» لكن الشيء 
المؤكد هو أن التُّماذج الناضجة الموجودة في القرن 
الرابع الهجريء التي كتبت بالخنط المستد ير خاصة 
تَثْل مدرسته . 


- ( القرن الرابع الهجري - العاشر الميلادي ) : 


-(458- 35١١م‏ ): ابن البواب : 


وسح اه - 4 51ام): 


رهام ل ؤلام): 


طرّر عدد من الوراقين والككُتّاب نوعاً من الخنط كان 
مخصصاً لاستنساخ الكتب صرف باسم « الفط 
الوراقي » و « الفط المحقق» أو والخط العراقي» . 

أبو الحسن علي بن هلال» زاد في تحسين الخط؛ 
واستنسخ المصحف الشريف 554 مرة. 

ابن الخازن: أبو النضل أحمد بن محمد الدَيْتُوَري» 
من مدرسة ابن البواب» وقد برع في خط «الترقيع' 
و «الرقاع». 

ياقرت المستعصمي : دثّق طريلاً خطوط ابن مقلة 
وخطلوط ابن البواب خاضّة. وقد كان لطريقعه 


ا 


في تغيير شكل الخط في القلم الذي كان جارياً 
حتى ذلك الزصان تاثير واضح على أنواع الخطوط إذ 
زاد من تحريفه» وجعل قطعه غير مُق كثيراً. وبرزت 
الخدسة الي قام بها في تجريده «للمحقق» و 
« الريحاني . 

وقد تلاقت عنده الأنهر المنهمرة من جهات متعددة 
لتهدأ وتصفو ثم تنفصصل مرة ثانية إلى رواقد 
مختلفة؛ وكانت بغداد على مدى قرون خمسة 
مركزاً لهذه التطورات . وحافظ فن الخنط في مصر 
على المستوى الرفيع الذي بلغه إبّان عهد القولونيين 
(151-1524ه 5-14 ١1م‏ )) واستمر على 
ذلك خلال عهد الفاطميين (/د8-/!؟ دمع 
-1191م)ءوالأيربيين(59د-.دام- 
1154م )4 ثلمالعهد لمملوركي 
2-548 وهت 99 لاله امع خاصة. 
ويظهرلنا من دراسة المعلومات التاريخية والآثار 
الباقية أن القاهرة أصبحت الركز امهم الثاني بعد 
بغداد مباشرة في فن الخنط حتى القرن الثامن 
الهجري ( الرابع عشر الميلادي )؛ ففي هذا الوسط 
الذي سارت فيه طريقة ابن البواب موازية لمدرسة 
بغداد اعتنق الخطاطون فيما بعد انئج الشي توصل 
إليها ياقوت» واستمرواء بإخلاص وصدق يفرقان ما 
كان في مراكز الفن الأاخرى» في مواصلة مسيرتهم 
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على مناهج الخد القديمة منذ القرن الثّامن الهجري ( الرّابع عشر الميلادي) حنسى 
ظهور المدرسة العثمانية. 

وتطورت أساليبُ مختلفة أخرى في المناطق النائية عن الحجاز والعراق والشام ومصي 
وكان أكثر أساليب الخعد تيا هو «الخط المغربي 6 الذي انعشر في شمالي إفريقية ووسدلها 
وغربها وني الاندلس؛ إذ حمل هذا الخط ذكرى أعرام الفتوح الإسلامية الاولى ومن نَم 
ذكرى ايام الانتقال الأولى في الكتابة العربية في مسائل مثل ترتيب الأبجدية والننط على 
بعض الحروف وأشكالهاء بل في بعض الحروف ( الشكل )»؛ وحافظ حتى العهد الاخير على 
قسم منها. ويسدو أن هذا الاسلرب ظهر أوَلاً في القيروان التي أنشعت عام ( .دمع 
لاكم)ء وتحرلت بعد زمن قصير إلى مركز للعلم» تطور عن الخط الكوفي الذي كانت 
المصاحف تكتب بهء فكان ظهور الخطط القيروانيَ»؛ وظهرت إلى جائبه ايضاً أساليب 
أخرى ثانوية ياتى فى مقدّمتها «ختل المهدية» و «خط الاندلس أو قرطبة». وقد احتل 
«خبد الاندلسه المكانة التى كانت لخطى القيروان والمهدية في شمال إفريقيا حتى أواخر 
حكم الموحّدين ( 5 556-27ه/ 1173-1570م)» ثم ظهر بعد ذلك الخط الفاسي ٠:‏ 
وتلاه ظهور والمنط السودائي» بدءا من القرن السابع الهجري ١‏ الرابع عشر الميلادي )؛ 
وتوجد في إفريقية أساليب متباينة هي خطوط تونس والجزائر والمغرب والسودان, وليبيا التي 
أظهرت في خطوط تُسّاخها تفلناً من :الخط المغربي؛. 

ومن أهم الانواع التي ظهرت حتى القرن التاسع الهجري ( الخامس عشر المبلادي )) 
ووجد بعضها استحساناً عثليماً نيما بعد و خط التعليق» و ٠‏ النستعليق» ( النسخ - 
تعليق )» و ٠‏ السياقت4. و «الديواني». وقد ولد «التعليق» في إيران في القرن السادس 
الهجريء ويروى أن « التُعليق القديم ه ابتكره أبو الحسن أو الحسن بن حسين بن علي الفارسي 


الكاتب؛ وأما مبتكر : النستعليق » فهر مير علي التبريزتي سنة 17 1ه - ١117م.‏ 
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جدول بتواريخ فنون الخطوط الإسلامية وانتشارها الجغرافي 


ل 


التننان ؛ الصف التقيل ٠‏ خفيف النسفا ء حنيف الثلث » السلسل , للزامرتت اء لذ 
اتعماري , اتريحاني : افع ء اقررائي «للسسحي ».+ المحفق ١‏ العرلقي ٠‏ 


إتريقية والاندسن 


الحواشي والهوامش: 

يظهر أن الحراشي والهوامش ظهرت متاخرة في تاريخ النساخة العربية» وفي ذلك 
يقول روزئتال : «وفي عصر المخطوطات» عندما كانوا ينشرون مخطوطة ماء لم يتركرا 
مجالاً لا للحواشي ولا للهوامش. ولكن النّاس شعروا بالحاجة إلى هذا الفراغ لإثبات 
الهوامش والحواشي» ولذلك اصطلحوا على أسلوب يغني عنهما ظهر في بدء القرن الثّال 
عشر >( السّابع الهجري )؛ عندما اخذ المزلفون يدرجون في المتن ذاته بقولهم : ٠‏ تنبيد:, 
أو فائدة». أو : تعليق»؛ أو :بيان»؛ أو : حاشية». وفي أحيان قليلة كائرا يستعملرن 


تعابير أخرى مثل « مهم يتعين ههنا ذكره»؛ أو «إشارة لطيفة»» أو «مبحث شريف 2١١0‏ 


الستّماعات : 
اعتنى العلماء - وأهل الحديث خاصة - بضبط مصنُفاتهم: والتحرّي في نقلهاء 
واستخدمت في مجالس التحديث وسائل لهذا الضبط ببيان من قرئُ الكتاب عليه؛ أو 
تلقي منه؛ ومن تولى تتفل ذلك امملى؛ ومن شارك فيه» ومن تولّى القراءة» واين كان 
ذلك؛ ومتىء وما القدر المقروء أو المسمرع» وهل شارك الجميع في هذا القدر» وختم 
الكتاب؛ وتبيان اسم النّاسخ وسنة النّسخْء إلى غير ذلك مما يعد وثيقة تاريخية! ' ؟ وهذه 
السّماعات في الحقيقة إنما هي صررة من الصّور التي عرفها العلماء القدامى عن الشّهادات 
العلميّة التي تمنح اليرم؛ يقول الدكتور صلاح الدين المنجد : إِنّ هذه السماعات ظهرت في 
القرن الخامس الهجري عند ظهور المدارس وانتشارها في العالم الإسلامي» ففي هذا القرث 
عمدوا إلى ظاهرة جيدة هي أن يثبتوا في آخر الكتاب أو صدره أو في ثناياه أسماء الذين 
سمعوه على مصنفه أو على عالم غيره» فإذا نسخ الطالب نسخة من النسخة المحفرظة في 
المدرسة أو المسجد نقل أيضاً ما ثبت فيها من سماعات . 


)200 ( مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي 0: فرانتز روزنتال. 111 
)1١(‏ «قراعد تمميل اققعطرطات : إياد خالد الطباع. ص ١15‏ , دبي : الدورة الندريبية الدولية الارلى عن صناعة اغفطوط 
لعربي الإسلامي. /1511م. 
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ويلاحظ أن هذه السماعات كانت تظهر وتنتقل مع ظهرر مراكز العلم وانتقالها من 
ركان إلى آخر؛ ففي القرن الخامس جد سماعات كثيرة في بغداد. فى حين لا نجد منها 
شيفاً ني دمشقء وفي القرن السّادس تظهر السسّماعات في دمشقء ثم تزدهر في القرن السابع 
حين تضعة في بغداد؛ وتبدا بالفلهور في القاهرة؛ وقد كانت دمشق اسبق إلى تاسيس 


5 015 
المدارس من القاهرةة '؟ . 


القراءات القرآنية : 

تعد القراءات القرآنية إحدى دلائل تقدير عصر امخطوط ومكان نسخه؛ إذ يعن معرفة 
القراءة المكترب بها المخطلوط على مكان نسخ المخطوط أو قراءة المؤلف» فكانت القراءة 
المشهورة في الشام قراءة ابن عامرء وذلك إلى حدود عام خمس مئة للهجرة: ثم كان بعد 
ذلك قراءة أبي عمرو بن العلاء؛ إلى أن عمت قراءة حفص عن عاسم مع دخول العثمانيين 
الشام في القرن العاشر. 

قال ابن ابن اجَرّري في كتابه «الدشرة<'2: كان الناس بدمشق وسائربلاد الشام حتى 
الجزيرة الفراتية وأعمالها لا يأخذون إلا بقراءة ابن عامرء ولا زال الامر كذلك إلى حدود 


الخخمس مئة؛. 


ونفل ابن الجزري في الدشر»”"2 عن أبي حيّان الاندلسي المولود سنة 4 55 والمتوفى 


سنئة ه45 لاه من خطه : « أبو عمرو بن العلاء : الإمام الذي يقرا أهل الشام ومصر بقراءته .٠‏ 


)١(‏ ؛محاضرات في اتخطوط العربي : الجائب العلمي 0: محمد مطيع الحافظ؛ ص دمشل ؛ الدورة نقدريبية 
انسادسة لمبعوئي الدرل العربية لدراسة شؤون اغغطرطات اتعربية 1541م 
2 «الششر في القراءات العشرد. 7117/1١‏ 


4١/١ 85‏ . رانظر ما علقنه في حاشيتي لمةدمة كناب العزين عبد السلام #شجرة المعارف والأحوال:. ص 142 . 


لام 


الا أن ذلك لم بمنم القراءة فيما بعد هذه المدّة؛ إذ اطّلم- 000 : 

إلا أن ذلك لم يمع القراءة فيما ب 3 5 إذ األعت على مصحف مخطرط في 
مكتبة خاصة» كتب بدمشق في القرث الثاني عشر بقراءة أبي عمرو بن العلاء؛ وليس برواية 
فص عن عاصم بن أبي النُجود. 
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التّجليد*: 

بعد أن كان العرب يكتبون على عسب النخيل والحجارة وجلود الحيوانات المختلفة, 
جنحرا إلى الكتابة على الرّقَء حيث اشتهرت بعض مدن العراق في إنتاجه لا سيما مدينتي 
البصرة والكوفة؛ إذ امتازت الأخيرة بالجودة على غيرهاء وباستعمال الرق انتقل شكل الكتاب 
من الملف إلى المصحف, فعرف من التجليد أو ما يسميه أهل المغرب « التسفير»؛ وسمّاه اهل 
العراق ( التصحيف .٠»‏ 


جُليد الكتاب من ظهور الإسلام حتى نهاية القرن الكَّالت الهجري : 

قد مرّفن التجليد بين أيدي الفنانين المسلمين بتراحل عد يدة؛ فقّد قام أوّل ما قام على 
التناليد الحبشية والقبلية السابقَة للإسلام فاستعمل المجلدون أول الام رلوحين من النشب 
جمعت بينهما أجزاء القرآن أو بعضهاء والمتلنون أن الفدان المسلم لم يدع هذه الألواح عاطلة 
من الزخرفة بل زخرفهاء وربما غآفها بالشّماش أو الجلد . 

والتلاهر ان فنَّ النُجايد سار في العصر الأموي في بلاد الشام على النّهج الذي كان 
عليه أيام الخلفاء الراشدين مع إحداث بعض التطورات . وقد وصلت إلينا صفحات رق 
متفرفة من القرآن الكريم يرجع تاريخها إلى ما بين القرنين الأول والثاني للهجرة؛ وهذه 
السنحات بعضها قريب إلى المربع؛ وبعضها تميل إلى الامتداد عرضاًء وأغلب الظلن أن 


المصاحف والخدلرطات التى أنتجت خلال هذا العصر كانت مغلفة بلوحات من الخشب قد 


ع بحث همجمنه ملخص من كناب دفن التجليد عند المملمين » للاستاذة اعتماد يوسف القصيري؛ بغداد تيا 


اننافة والوعلام. انزءسة العامة للآثار والتراث. 1513ام. 
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يُمّمَتْ بقعلع من العظم والعاج أو عُلْفَتْ بالتماش والجلد؛ وربما استخدمت محائف 
البرديء لكن لم يصل إلينا دا شيء من هذه الكتبء لذلك تكاد معلوماتنا نك كرون معدومة. 
وفي | العباسي الأول بقي فن تجليد الكتب في العالم الإسلامي على ما كان عليه 
فى العصر الاموي بعد أن لحقت به تطورات في الصناعة والرّخرفة على حد سواء. غير أنه 
لم يصل إلينا شيء من أوائل هذا العصر. 

وأقدم الأغلفة التي وصلت إلينا يرجع تأريخها إلى القرن الثاني الهجرتي. مى أشهرها 
غلاف في متحة برلين' ' “؛ صنع هذا الغلاف من خشب الأرز المطعم بقعلع من عاج 
وعلم وخشب مختافة الوانها مثبتة بمادة لاصقة, وإذا كان المورخون يحتاشون فى حشيقة 
هذا اللوح وفيما إذا كان غلاف مصحف أم جزءاً من صندوق فقد اختافوا كذلك في 


لحديد تاريخه. 


والراجح أن هذا الغلاف يعرد تاريخه إلى القرن الثاني للهجرة ( الشامن الميلادني) 
بسبب ورقة البالميت البسيطة الخالية من الزخرفة هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى إنه في ضوء 
ما وصل إلينا من أغلفة القرن الثالث والرابع الهجري تميل إلى ترجيح بطلان استعمال الخشب 
المطعم بالعاج في تغلية الك ب » إذ شاع أس عخدام الواح الحخشب وصحائف الورق 
المغلفة بالجلد . 


زر 


وقد خطا املد المسلمٌ خطوة إلى الأمام حين غلف ألواح الخشب هذه بشرائح من 
الجلد . وجاءت الخطرة الثانية في فن التجليد عندما استبدلت صفائح البردي بألواح الخشب» 
وكانت هذه البرديات تستخدم عادة في تغليف كتب صغيرة الحجم؛ أنّاالكتب الكبيرة 
فقد ظلّ الخشب يستعمل في تغليفها زيادة ‏ في الحفظ والصنُونء ولا يستبعد قيام الفنان 
بمحاولة تغليف الكتب الكبيرة بالبردي. 


)ب-ا١(ر)أ-١( انفشر: «فن التجليد عند الملمين» الشكل‎ )١( 


أ 


ويرجّح أن العراقيين اسعمدوا عناصرهم الرخرفيّة التي تزين جلود الكتب من الفن 
الإيراني والصيني ومن الأغلفة التي وصلت إليهم من مصر والمغرب؛ بيدما لم تصل إلينا 
أغلفة تمئل لنا فن التجليد في بلاد الشام؛ وقد وصل إليئا غلافان معروضان في دار الكتب 
المصرية من القرن الغالث للهجرة؛ الأول هو جزء من غلاف مصحف على هيئة 
صندوق7١‏ 2 صئع من لوح خشبي مغلف بجلدة ذات لون بني» أمّا باطن الغلاف فألصئت 
عليه صفيحة من الرق وجدت عليها كتابة تنص على أن هذا المصحف من إنتاج محمد بن 
إبراهيم؛ كتبه لكي يهديه إلى الجامع الكبير بدمشق سنة ٠ه‏ ( 4815م ). والغلاف الثاني 
مصنوع أيضاً من لوح خشبي مغلّف بجلد بي غامق» أمّا باطن اللوح فقد ألصق عليه 
صحيفة من الرق خالية من الزخرفة؛ بينما حمل غلافاه زخرفتين مختلفتينظ "2 . 
التجليد في القرنين الرابع والخامس الهجريين: 

إذا أمعنا النفلر في بعض النماذج من الكتب المجلدة في هذّين القرنين نجد بداية تشكل 
اللسان في الكتاب الإسلامي وإن كان قد عرف قبل لدى أقباط مصرء وبداية استخدام 
السرة التي تنوسط أرضية المتن» وتبدو أجزاؤها قائمة في أركان المقن الاربعة» ويظهر فيه 
لأول مرة استخدام الآلوان في تزويق زخارفه. 

ونلاحظ أن فنَّ التجليد تعلور تطوراً كبيراً في مصرء إذ بطل استعمال الواح الخشب 
على حين استمر استخدام البردي السميك؛ واتبعت التلريقة نفسها مع الورق السّميك. 

أما شكل الكتاب فقد تغيّن وأصبح عمودياً على هيغة الكتاب المقدس 


المسبحي” "2 »إلى جانب الشّكل المريع . 


)١(‏ (المرحة الشانية.7) من دفن التجليد عند الملمين». 


(5 ) (اللوحة الدائية - اب وح ) من ٠‏ فن التجليد عند المسلمين». 
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وفي بلاد المغرب بدأ تطور جديد في فن التجليد نتلمسه بوصول كتاب وعمدة 
إيكاب وعدة ذوي الآلباب » المؤلف للمعز بن باديسء ويمكن أن ناخذ عليه مثالاً لغلاف 
عير عليه في جامع القيروان محفرظ في متحف باردوء امتازت جلدة الغلاف بطريقة 
زخرفتها من الاغلفة القبروانية الأخرىء إذ نجد متن الجلدة تعوسطه سرّة مربّعة الشكل ملعت 
باشرطة متشابكة مكونة على هيئة نسج المصير يتخللها ما يشبه حبّات اللؤلق. 

ويزدان الإطار بأشرطة مضفورة إلى جانب شريط ضيق ازدان بحبات اللؤلؤ» كما نجد 
في جزء من غلاف على هيئة صندوق في المتحف نفسه؛ يرجع تاريخه إلى القرن الخامس 
الهجري؛ وجود زخارف بارزة. 

ولم تصل إليئا في هذا العصر أمثلة من جلود كتب عراقية؛ لكن المستخلص من كلام 
المؤرخين أن هذا الغنّ ظلّ مزدهرا يسير على الشمط الذي كان عليه فى القرون السابقة . 

أمّا باقي الاقطار الإسلامية الواقعة في جنوبي الجزيرة العربية ووسطهاء فإ معلوماتنا 
عنها كاذ تكون معدومة ون العفو بيعي ؟ 
التجليد فى القرنين السنادس والسابع الهجريين: 

نلحظ في هذه الفترة الاغافة الإسلامية التي لصفت بصفائح دقيقة من الذّمب على 
الجلد براسطة آلة ساخنة» والنلاهر أن هذه التقنبة مراكشيةٌ الاصل. ثم خرجت إلى قرطبة 
ومصر وإيران. 

ويلاحظ أن الورق السّميك المغلّف بالجلد بدأ انتشاره» وتظهر التاثيرات المصرية في فن 
2 م ١ 5 00 ١‏ ف 1ل 
التجليد في العراق حتى هذ ين القرنين متمثّلة في الشريط الملتوي” )؛ وعنصر الضفيرة التي 
يتخللها ما يشبه حَبّات اللؤلؤ. 


ا ا 
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6 ا 0 3 5 
وأما في بلاد الشام فد سار فن الت : لتجليد على النهج الذي كان عليه في بلاد المغرب 
والعراق من حيث العناصرٌ الزخرفيةٌ : 

والخلاصة أن ما بميز هذه المرحلة شيوع استخدام الورق المغلف بالجلد في تجليد الكتب, 
ولم يعد يستخدم البردي أو المخشب لهذا الغرض» ونجد إلى جانب ذلك ظاهرة جديدة لم 
نلمسها من قبل» ألا وهي استتخدام صفائح الذهب المرصع بعضها بالأحجار الكريمة في 
تَعْليم المصاحفء لا سيما تلك المصاحف العائدة إلى الملوك والأمراء . وفيما يتعلق بشك 
الكتاب نقد ساد استخدام الكتاب العمودي المزوّد بالدسان عرضاً عن الشكل الافتي' . 

كما نجد في الرُخرفة أن السرة التي تتوسّط المتن و العناصر الزخرفيّة القائمة في الاركان 
الاربعة للمتن كانت من المواضيع الرُخرفيّة السّائدة في زخرفة جلود الكتب التي وصلت إليناء 
ولم يمنع هذا لمر بعض امْجَلدِين من الإبقاء على التقاليد السابقة» و ذلك لملء أرضية الما 
باشكالى هندسية وزخارف تباتية. 

و نلمس أيضا تعلورا كبيرا طرا على شكل الإطار المحيط بالمتن تجلى في جعل الإطار 
بارزأ بغية تكوين تصاميم خاصة بالاركان الاربعة للمغنء وقد اخْنْصتْ بهذه اللاهرة بلاد 
المغرب دون سائر أقطار العالم الإسلامي . 

ونمد في الزخرفة أن الاشكال الهندسيّة كانت من المواضيع يع الزخرفيّة السائدة في 
زخرفة جلود الكتب التي أنتجت في القرنين السادس و السابع الهجريين» أما الزخارف 
النباتية فكانت قليلة الاستعمال. 

و ظهر في هذه أ المدة عنصر زخرفي جديد لم يسبق مشاهدته مر من قبل في زخرفة جاود 
الك 1 ٠‏ إذ برزت خطرطٌ دقيمة و 2 عت بدقة و انتظام مُكَنَةَ ما يشبه المربعات» وتتخال 


هذه الخصطرط نقاط صغيرة . 
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وإاسعخدمت طرق مختلفة في زخرفة جلرد الكتب, لا تختلف عن الطرق التي 
عرنناها في القرون السابقة غير اننا جد ظاهرة جديدة في زخرفتها لم نلسسها من قبل» الاو 
مي اسعخدام صفائح رقيقة من الذهب و الفضة على هيئة عناصر من طرفين تلصق على 
الجلدة بآلة ساخنة. 
التّجليد في القرنين الثّامن و التاسع الهجريين: 

بلغ ف التُجليد في القرن الثامن الهجري درجة عظيمة من التقدم والازدهار: و لاسيّما 
5-7 وتبعتها بلاد الشامء حيث استخدم المجلد الشامي أَوُل مرة زخارف الرقش العربي 
جنباً إلى جنب مع الزخارف اللهندسية» و كذلك الكتابة العربية بالخط النسحى التى ملات 


أرضية الرابط الذي يربط بين اجانب الايسر من الغلاف وبين اللسان'' 2 . 


و إذا توجهنا شطر الشرق الإسلامي» عرفنا أن تيمور نقل قناني الأمصار وصناع الأقال 


التي فتحها في أثناء القرن النامن الهجري إلى موطنه الأصلي تركستان؛ و في نهاية هدا 


القن استخدم مهرة أمجلدين ا ا تركستان كل من التجليد الشامي 
بعلرز زخرفها و بلرق تنفيذها في الشرق الأقصى على أن ف النُجليد الإبراني لم يملغ رج 
عظمته؛ ولم يصبح إيرايا حقاً إلا في القرن الناسع الهجري على أيدي انجندين من مدرسة 
هراة. نفي هذا القرن أتعجت إيران أفخر التخطرطات ذات الزخارف المذهبة والخط الجميل 
والجلود الشّمينة» كل بنضل مدارس الفنون التي أنشأها خلفاء تيمور شاه (؟/ا/ا- ؛ 1ه )+ 


وبايسن( ٠05-8857‏ كه). 
ا : ِ : ات 5 
ويمكن القول: إن امجلّد المسلمَ سار على الهج الذي كان عليه سابقاء وأما فيما يتعلق 
بالتصميم العام فد استخدم السرة التي تتَوسَلُ من الغلاف أجزاؤها القائمةٌ في أركان 
اللتن» إلا أنه نرّع في أشكال هذه السرة تنويعاً يندزع الإعجاب» وأدخل عليها تعديلا 


)١(‏ المصدر السابق : الفرحة 15.-ب. 


جديداً لم يكن موجوداً من قبل هو رسم لايتون تتدليان من الجانب العلوي والسفلي للسرّة. 
وبما يلفت النظر أن هذا العنصر لم نجده فيما وصل إلينا من أمثلة مغربية وشامية؛ وربما كان 
موجوداً في أمثلة لم تصل إلينا. 

وتعلورت الزخارف النباتية» وبدت بشكل واضح وجلي زخرفة الرقش العربي مُرْيا 
السَرةٌ واجزاءها . 

وقد انفردت إيران في هذه المدّة باستخدام المناظر الطبيعية في تزيين غلافات الكتبء 
ولم تختلف طريقة عمل هذه الزخارف عن الطرق التي كانت معروفة خلال الغرنين 
السابقين ( الختم والضغط والقعلع )» إلا أن امجلّد الإيراني قد استبدل بالاختام طريقة الضغط 
بقوالب كبيرة» كما أنه أحدث تطوراً في طريقة التعلع إذ جعلها كانها الخيوط . 

وأصبح العذهيب الورقيٌ الذي عرفناه في بلاد المغرب؛ وكان مقصراً على أغلفة تلك 
البلاد وحدهاء شائمٌ الاستعمال في تزويق الغفطوطات التي أُنعجت في أقطار العالم 


الإسلامى خلال المدّة التي نتحدث عتهاء وكان التذهيب المائي أكثرها استخداماً. 


التجليد في القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين: 

بلغت بلاد فارس أوجها في إنتاج أغلفة الكتب» وقد وصلت إلينا مجمرعة كبيرة 
موزعة في متاحف العالم: إِذْ تفئن فتان تلك البلاد بصناعة الغلاف . فاستخدم الأزهار 
والزخارف النباتية في عمل أغلفته؛ ولم ينس أن يستخدم اللك» وكانت السرة وأجزاؤها 
القائمة في الأركان من المراضيع الشائعة انحببة لدى الفنان الصفوي؛ نضلاً عن المناظر 
الطبيعية التى أسبغها على أغلفته. 


واستمرت بلاد الشام والمغرب على ما كانت عليه في فن النّجليد في القرنين الثامن 
والتاسع للهجرة؛ وتيت مصر باستخدام الخط النسخي المملركي الذي برزت قابلية حروفه 
على التشكيل والانبساط والتقوس بوصفه عنصراً زخرفياً تل في زخرفة الاغلنة. 
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وشابهت الاغلفةٌ التركيةٌ العثمانيةٌ الأغلفة الفارسية وإن كانت أكثر تطوراء فقد 
إ.عمخدم املد التركي جلردا مختلفة الآلوان منها الأسود والأحمر القاني والخمصيء ولم 
يتعصرء كما فعل المحلد الفارسي أو غيره من المجلدين المسلمين» على الجلود البنية الغامقة 
أو القائمة. 

كما استخدم إلى جائب الجلد صفائح رقيقة من الذهب والفضة المرصعة بالاحجار 
الكريعة ذات الزخارف المخرمة؛ فظلهرت من تحتها أرضية من ال حرير الاخضر والازرق . 
الورق: 

بدا استخدام الورق. وأصبح من لرازم الكتابة بعد اختراعه في الصين في وقت مبكر. 
وقد كان له تأثير مهم في نشر الثقافة الإسلامية, إذ انتقلت هذه الصناعة من الصنين إلى 
أواسط آسيا وبلاد فارس عن طريق القوافل. 

ولما فتح المسلمون مدينة سمرقند الواقعة تمت نفوذ الصين آنذاك تعلم العرب أسرار 
هذه الصناعة من بعض أسرى الصيتيين الخبراء بهذه الصناعة: وتمن كانوا بالمدينة عند الفتح 
عام 4 17اه/ ادلاه. 

ثم انتقلت صناعة الورق إلى البلاد الإسلامية» فأنشا هارون الرشيدء رحمه الله؛ في 
عام 107ه/4 4لام أَوَّلَ مصنع للورق في بغداد؛ واستمر تقدم هذه الصناعة في بغداد 
حتى القرن النامس عشر الميلادي / التاسع الهجري . 

وفي القرن العاشر الميلادي / الرابع الهجري ظهرت هذه الصباعة في بلاد الشامء 
ولفبت رواجا في الأسراق الأوربية» ثم انتقلت إلى مصر في حدود ١٠1م.‏ والمغرب في عام 


٠م‏ ولم تعرنها أوريا حتى الترن الشاني عشر الميلادي على الرغم من اتدشارها في 
بلاد المشرق . 
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نقد كان للمغرب ايام النّاصر وا منتصر الموحدين اربع معة رحى لصنعه يفاس؛ ولم 
يكن يضاهيه جودة سوى ورق سبتة وشاطبة» وكان العرب يصنعونه من القطن؛ فقد عثر 
( كازيري ) في الإسكوريال على مخطوط عربي من ورق القطن يرجع تاريخه إلى عام 
ه/4 .٠م‏ وهو سابق للمخطوطات الموجوردة في مكتبات أوربة نفسهاء وشاهد 
صدق أن العرب كانوا ال من استعاض عن الورق بالكاغد من الخرق البالية210 , 


أنواع الورق: 

أحسن الررق ما كان ناصع البياض صقيلاً» متناسب الاطراف» صبوراً على مر الزمان . 
وأعلى أجئاس الورف» كما يقول القلقشندي : البغدادي : وهو ورق ثخين مع ليونة ورّة 
حاشية وتناسب أجزاء» قال :وقطعه وافر جداً» ولا يكتب فيه في الغالب إلا المصاحف 
الشرينة . وربما استعمله كتاب الإنشاء في المكاتبات . 

ودرنه في الرتبة : الشامي ؛ وهو على نوعين : نوع يعرف بالحمري ؛ وهو دو القعلع 
البغدادي؛ ودونه فى القدر» وهر المعروف بالشامي وهو دون القطع الحمري. 

ودونهما في الرتبة :الورق المصري؛ وهو أيضا على قطعين: القطع المنصوري؛ وقطع 
العادة؛ والنصوري أكبر قطعاً. وقلّما يُصّقل وجهاه جميعاً. أمّا العادة فيصقل وجهاه 
يسمى في عرف الوراقين المصلوح. ودون ذلك ورق أهل الغرب والفرنجة فهر رديء 
جداء سريع البلآى؛ قليل ا مكث” ' 2. كما يقول الفلقتشندي. 

ويبدومن كلام القلقشندي أنه لم يكن على معرفة بأنواع الورق الاخرى. الني ربما 
فاقت الأنواع التي ذكرهاء وكان منشؤها بلاد فارس وما وراءها. 

فأجود الورق :" السّمرقددي" ويطلق عليه ' الورق البخاري" . 


(1) كيف بدأ التصنيع في المغرب 4. عبد العزيز ين عبد الله. مجلة دعرة الحن, العدد 1501. منة ١8‏ 4 اهب ص 11 


() تمبح الأعشى: 109/571-لالا 


والشائي : الورق " دولت آبادي” وكان يصنع في الهند في مدينتي أحمد آباد وحيدر 
باد؛ ويصنع هذا الورق من مادة الحريرء ولونه أبييض مثل لون السكرة !2 , ويلكر يع 
الباحثين أن هذا التُوع من الررقف استخدم بكثرة في مصر وبلاد الرافدين حتى القرن الحادي 
عشرالميلادي . 

والشالث : الهتّائي : كان يكتب عليه بسهولة إلا أنّه لم يستخدم بعد ذلك؛ لانه 
م ويتكسرٌ مع الزّمنِ. 

والرابع : العادل شاهي؛ وهر الورق المستخدم في مطلع القرن السابع عشر. 

والخامس: الحريري السنّمرقند يي ( الحريري البخارتي ). 

والسادس: السّلطاني السّمرقندي: كان يصنع في سمرقند من مادة الحرير» ويوصف 
ورق سمرقند بأنه ورق أسود سميكء ولكنه سليم وقوي؛ وتعرف هذه الاوراق عند 
الخطاطين ب "ورق بخارى » وتوجد ثقوب كثيرة على سطح هذا الورق؛ وكانها مدحت 
بإبرة لم سلات, 

والسابع: الهندي . 

والثامن : النظام شاهي . 

والتاسع : القأسمي . 

والعاشر: الحريري الهندي. 

والحادي عشر: القوني التبريزي ذو اللون السكري؛ وصناعته خاصة بأهل تبريز . 

والثاني عشر: المحير» وهو سكّري اللون أيضا 200 


كما انتشرت صناعة الورق في أصفهان أيضاء ويمتاز ورقها بخفته ورقته. 


00 
(؟) صنعسا الخطية: تاريخهاولوازمها وأدواتها ونماذجها . تاليف محبي الدين سرين؛ ترجمة مصطفى حمرة. دمشقل: 


دار النقدم للطباعة و الننشر. اح 1483 . 


العلامات المائية : 

تعّد العلامات المائية من التقنيات المتأخرة التي استعملت في صناعة الورق» فانتشرت 
في المخفطوطات التي كتبت في وقت متأخر نسبياً فضلاً عن المطبوعات . ذلك ان المسلمين قد 
أدخلوا صناعة الورق إلى إسبانيا في القرن الثاني عشر الميلادي» وأنشىء في عام 1515م 
أول طاحون للورق . 

كانت هذه العلّواحين تسيرٌ بقوة اندفاع التيار المائي» وذلك بجعل العجلة المندفعة بقرة 
التيار المائي تحرك بضعة مطارف ثقيلة» تفعت المواد الأولية كالاقمشة البالية والخرق القطنية 
والحبال وغيرهاء حتى تحرَلها إلى محاول رائق هو عجينة الورق؛ وكانت هذه العجينة توضع 
بعد ذلك في وعاء؛ ثم تغمس في شبكة على هيئة إطار خشبي مشدودة به اسلاك من 
النحاس الأصفرء ثم ترفع الشبكة بعد أن تتعلق بها بعض العجينة الورقية» ثم تعفف هذه 
الطبقة؛ وتعحوّل بذلك إلى ورقة من ورق الكتابة» ثم يجفف الماء» وذلك بضغط هذه 
الاوراق بين طبقات من الجوخ» تطلى بعد هذا بطبقة من العنّمعْ الخفيف لكي يكتسب 
الررق صلابة كافية تمكّن من الكتابة عليه . 

كانت أسلاك التّحاس الأصغر المشدودة إلى الإطار المذكور آنفاً تطبع على الورق 
خطوطاً يمكن رؤيتها بوضوحء إذا ما وضعت قبالة الضوء. وما ليشت أن طرأت فكرة إضاءة 
بعض الاسلاك مكوّنة شكلاً هر العلامة المائية التي حرت أحياناً المروف الارلى 
أواسم الصانع . 

واقدم علامة مائية معروفة في هذا انع ترجع إلى عام 1187م؛ غير أن هذه 
العلامات فد ظلْت حتى القرن التالي غير مهلبة» ثم بدأ رسمها يتحسّن بعد ذلك . 

وقد استخدمت في إحداث هذه الاشكال صور الأزهار والحيوانات كالطيور والأسماك 


مثلاء وكثيرا ما جد صورا عديدة لرأس ثور» وكان هذا رمز لنقابة الوراقين. أما في هولئدة 


زتبد اسععملوا عدة علامات» منها خليّة الحل؛ وفي إنجلترا اتخذوا صورة قلنسوة الجنون 
شعاراً لعلاقتهم التي أخذ عنها الاصطلاح المعروف الآن باسم م5001562. وقد ظلّ 
كبير من هذه العلامات إلى يرمنا هذاء وهي تستعمل في الدلالة على أحجام معيّة في 
الررق كحجم " الفلوسكاب” مثلاً. ومن أوريا اندشر بعد ذلك استعمال العلامات امائيّة 
إلى اشرق الذي اخذت عنه أوربا صناعة الرر ق100), 

وقد فصل الاستاذ الدكتور شعبان عبد العزيز خليفة في كتابه ؛ الببليرجرافيا أو علم 
الكتاب : دراسة في أصرل النظرية الببليوجرافية وتطبيقاتها : النظرية الخامّة .0" القول 
في العلامات المائية» والمصادر التي يرجع إليها الببليرغرافيرن في ذلك» اجتزأنا بعضاً من 
بحثه وألحقناه في هذا البحث ضمن الملاحق . 


الخبر والمداد: 

«المداده : سمي يذلك» لأنّهِ يَمّدّ القلم» أي يُعينه. وكل شيء مددت به شيقاً فهو 
مداد» قال الا خطل : 

أت بَارِ قات بالأكف كأنّها مُصابيح سرج أوقدات ب بمداد 

سمى الزّيتَ 1 لأ السّراج 0 فكلن شيء أمددت به الليقة مما يكتب به 
فهر مداد. 

وأا «الحبر» فاصلّه اللون» يقال: فلان ناصع الحبرء يراد به اللون الخالص الصّافي من 
كل شي 72" 


)١(‏ سند دأل : ؛ تاربخ الكتاب من أقدم العصرر إلى الوقث الحاضره ترجمة محمد صلاح حلمي؛ الشاهرة : المؤسسة 
لفومية للنشر والتوريع. اص لا 
(1) صدر عن الدار المصرية اللبنانية فى القاعرف الطبعة الأرئى 11107 أعت 1561م 


(5) ؟صبح الأعشىه للفلقشدي 45/5 451. 


515 


وقد تَصئل المللك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول (-4 5ه > 0486م ) عمل 
أجناس المداد وأنواعها : الكوفيّة والفارسيّة» والعراقيّة» والمصريّة: وما يكتب في المصاحف, 
الحقناها في ملحق البحث . 


التعقيبات: 

التعقيبة: هي التي تغبت في آخر كل صفحة لعدل على آرّل كلمة من | 595 
القادمة؛ وهي تدل على تتابع النص. 

وإذا كان من المنّعب معرفة نشأتهاء لاننا لا نملك سنداً تاريخياً ومادياً نحدد بموجب 
الزمن الذي شهد بروز ظاهرة التعقيبات بدقة: إلا أن الواقع العمل في صناعة الكتاب 
امخطوط وتزويقه ومن ثم تجليده» يفرض أن يكون لدى مصنفي الكتاب نظام يتم بمرجبه 
الحناظ على تسلسل أوراقه في أثناء مراحل التّصنيع» وإلا كيف نفسر عدم اختلاط كرّاسات 
امخطوط على المْجلّد أو المزوّق» إذا كانت الكراسات خالية من التعقيبات أو من أي نظام 
تسلسلي ترقيمي أو تعقيبي تعارف عليه الناسخ والمزوق والمجلد؟ 

غبر أن الذي وصل إليئا هر أن نظامي الترقيم والتعقيبة بدآ يظهران في مخطوطات 
مؤرخة في القرن السّادس الهجري” '؟ كما ظهر لاحد الباحنين2'0 . 

وتمتففل الخزانة النلاهرية بدمشى بنسخة من ديوان الفرزدق» عليه تعقيبة» نسخت عام 
هه واتضم الخزانة الوطنية بباريس نسخة من كتاب "المدخل الكبير في علم أحكام 


النجرم' لابي معشر البلخي» عليها علامة التعقيبة نسخت سنة 5١١هء‏ و في الخزالة 


)١(‏ انظر مخطرط :حمل المنسفة: لنحمد الهندي. في السليمانية (أسعد أفندي رقم 1518 ). المزرخ في سة 
14 ه. حب ظهرت اتعقيبات في أورءفه بصورة جلية ,. 
١‏ ألماط التوثيل في الغنحلوط العربي في القرن التاسع الهجريي :. عابد سليمان المشوفي؛ الرياص : مكتبة الملأث فهد 


بوطنية. 1414اه. طاء م7900 1994-1, 


رض 


التابقة نفسها كتاب " تاريخ الملوك و الام" للأصمعي نسخة ابن السَككّيت سنة .2008 و 
هذا يدل على أنّها كانت مستخدمة في القرون الهجريّة الاولى . 

ومثل هذا النلام لم يختص بعلم من العلوم الإسلامية دون علمء وإنما ورد في الغالبية 
العخلمى من المخطوطات . 


41١(‏ دراساث ني علم اغنطوطات و البحث الببليوغرافي'؛ أحمد شوقي ينبين, الرياط : جامعة محمد حامس 


«احفاع. هن اماما 


لكعم 


0 مدا الام الاقاقا ولاشرائة باهر 
ودفتك 
اسار لتكلاى 


شا بوره اله كيكلا 


على نفل أي جزء من هذى الطرءةء أو 


فى الثر : هركز اللاك فيصل لابحوث والقراناث الإسلاءية 


نه في جهاز من أجهزة اسثمادة 


المارءات ١‏ ار بث أى أي شكل ويية وسيلة يدرت إذن مسبت عي الناشر ٠‏ 


دده 


وضع الخطوط وقواعدهًا 


عمل التاعدة ابن مقلة بالمراق ٠‏ 78402 هم 


السدة 

الانث عمل القامدة ابي مقلة بالمركل ءات 4ه 
الإجازة عير على سلطان ركبا 8415 

فيل عارك حككك يتركياء 1598م 

السم رقتفي في عهد بتيقر بن تعرركتك باطنه ٠‏ 

للتدي في هد أكبر شاء باقند + 8131, 


الردائ (ابكني) ١‏ لغرب [تريتيا, 0339م 
إفعة التثار ناز بيك بركيةء *مككهء 


اليانية 
الدبرائي إبراهم ميف بركيا ا 800 
شيو في عهد عقبة بن نافع , أنعا مدينة القيروان . 88. 


الشاكة الأسناذ شفيع أو شميعباء ثم أكمل فراعده عبد الميد طالقا . 
حسن قاوس عات 595 هد بقارس ء. 


التملبق 
رتسل احسن ارس وا 85978 بقارس م 

الملل عند حنن الطبي, ممرء كته 8108 

المقد الأظرع عند حن الطبيء عمرء كب هناعء 

الكرق حول قطبة الحرر واستخرج الأفلام بدضها من بعض في الفرن الأول القجري . 
لمكيل نطة الحررء القرن الأول هء في ده 


م 0 
بلغ عدد الاتلام اإفحاك بن عحلان ,ات 1859م 
نه بتداد راتقل إلريا. اث 1107م 


فمرر اننا 


تنأ 
!لي 16 تلطأ 
الثاث 


إسحق ين عادء اث 1351م 
اتتتزعه برسف الشجري ات 514م, 


استرعه يوسف الشجريء اث القرن الثالك عام 
اعترعه اشقيش إبراهيم الشجري . 


0 بن إبراهم الاحول (الاسول تمر )؛ اث القرن الثالث المجري . 


تفرد نه ا امقلة نك كم 


غلرط ذكرها ان التديم ات مقلم 


م2 


خمارط وقرامد ذكرها الترجيديى زيادة لل ما سل و لش للللق 


جا فى الرسالة "1 


إحردن 


عرى قل الذعب 
قي اللرائي 
أي امف 
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ع “ليمي ٠‏ 

لدو زيادة ذكرها ميد بي حين الطبي عام نامر 
لاقن ربل إن 


عضر ابن لزاب . 


الازازى 


رت وال نبت منيا إلا خطوط ممددة. 


ن المدير بالذكر أن كل هذه الشطرط 
020000 امح التوقيع الذي ابح خط الإجازة ٠‏ واللرثاع اتتدمج في 
ار الإجارة ٠‏ والريماتي لا يكنب به نجائباًه وط الماحف ل يكتب به وإنا نكتب الصاحف 


واللزازي د 
الأب بكسم رالوّئق الذي كان الأشمار كقن نسخأ مرة وريماتاً مرة . وشفيف الثلث أمبح لا يسمى بذلك 
وافقن امح جل الثلث . وقد زانت الأسناء على الأماكن وعل الأشتخاض 
وتختار القدانى سنة أتلام هي محصلة ديح الأثلام في 


براقا يمن يأمل ١‏ 


والوظائف وغيرها وأصبسمت الأمماء يمرو 
لماعي (المغاته + 

ني القرى الثالث الفحري لا كثر عدد الخطوط وتنرعت أشكافا وتداغلت الاتوقم رنشابيت وسو 
به النشابه متبا والاثتمار عل أرضحها راحاها وقد قام 
يذلك ابي مقلة واستتاصى اتراعاً ي : الثلث والنسخ رالتواقيح والريمان والمحقق والرقاع ‏ وجام 
باثرت الستمصمي ذت 264 )» فأجادها ركانث تستعيل ف دراوين الإنشاء رذكرها القاقشتدي 
رت 411 م) , كالاني : الطرءار ‏ الثلث الثغبل ‏ الثلث الخفيف ‏ الشوقيع . الرتاخ ‏ الغبار . أما 
الم ب التعطيق ب الريمان ب الحقفق م 


عرواية يرت اليس جل فرعي فرمهاءك 


لبفة وث 1037م), تند ذكرها كالاتي : الثلث 


وقد نظم الشيخ عد طاهر الكردي اللكي الأطاط السعودي أيائأ تفمنت أسماء هذه الحخطرط وهي 
: ليغا لررردها في هذء الأبياث كالآني ! كوف ثلث نسح ب «بوائي رقعة ‏ فارسي 
تاعس متفق فلع فبسراكق 
إن كان عندك ثلث المسزم مسن تام 


ترنيع 


يوجر كاقه مسن هنم وأكدار 
يكقي مسر سراد الذتب والمار 
ذكرثت ربك في ير وإمار 
اتقر الله واسكب دمماك المساري 


نسد بخ اله مسرا بالدعاء إثل 
ثاطر إل ديواتك التلسره من لقط 


حلة عدءة الرسل. المدر افيه مقلع 


0 


ورقع الدنا خالا كي يقال قدا 
وابرر كقكرسن نيان السوقن مجك 
لا ذكن قسابطا مسر 


افلح شاد 
ان قب رلك وعد 


تعد ابرع "ني ذكرعا التسي عمد للقي لكر 


ث ويضاف وكيا الل الخريي الإفريق الوجن 


0 
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تسبل أل عت فيك التترقل 
النطافة طم وامسيي كل لسار 
باع لاسن بنع 


قر عليه اط ناما لياف في امسر 


1 لع الأضواع 


تتحدث الآن ع أشكال الأبراع وتصائمها 

رنيدا با ط الكرلي امسق الدي 44 ألواع لطيقة . 1 

الأول 7 هر خخط الكرفي الصدني الئل » رالفاتء رلامانه مثوازية ومائقة يبأ فلبلا والحروف الازلة فيه 
مثرلزبة مع المروف الطالءة ٠‏ وهو خال من بقط الحروف رنقط التشكبل وزخارف الصنعة القية » وضذا 
يعتطد انه من كتاياك القرت الأرك درن قبريء 

الثائي + المط الكرل الصحي اشن . ويه قط حمررف. الإدال 
الرابيية ميل كبيراً عل السطر ٠‏ دون أن يكرن عناك بط لي وسط للقاطع اأكوئة مس سوفن ار 
ويحرز ترك السائاث الكببرة بين الكلياك ما يسام عل امتضييق ما بن السطور وظهرر حروف فلزلة مل 
الطر الثاني , ركل ذلك من أنواع التجوية ودر أعل من التق الأول وقد يدأ من القرن الأول واسغمر 
حت الفرن النذتء رأكثر اتوفر م الصددف الطلوطة بنوعه 

انثالث : اللط الكرق الصسسق الحقى . وهر أجرد الثلاثة شكال وساظرا واجودها تتسيقا وتمظيا . 
#مبحث أشكال اروف متشاية لبه والحروف التي كانت مط في الخط الكرفي القصدق المشق قار مطها 
وتمارث ف مساحتياء وأمبحت عاك مداث في وسط الااطع ليحدث النتاسب بين الداث كلها ء وزاد 
عى حفترته وجاله أن تزين بالنتقبط والتدكبل الحديث الذي ثم في أراخر الفرن الثاني الفحري ٠‏ وؤاد مسن 
بدك كدلك نادي اكافات بن السماور رثتاعها أكثر من الترخ الاير واستقل كل سطر مروف . وقد 
يدت كتنته مس لفن الثاني المجري بالاظر إلى ما فيه من العامة والعتابا 

آنا الكرل اديث قفد انم كل لد من اللاد طريقة ف ثعية الكتابة الكرفة حتى وجدنا خصاتص 
لكل تيع من هذه البلاد . قهاك الكرق الرصل والإبرائي بالمسدي والآبيسي والمذوكي والقاطدي ٠‏ م 
ركدت كل هذء الأنراع سني ام بإحباتها الاثاري اأصري برسف أجد , وسى الخط الكو القديث الذي 
بكب » الان في العام العرسي بمد أن جردء ممل نسة قاملة ذهو باقوت القرن البرايع عر ف الخبط 
الكو رمن بمده تلميذه محمد عبد الفادر الذي كتب قاعدة هذا المط. ويعشير أسثلا الجيل الناضر أل 
الكولي بأبرئعه , 

مط المغربي : مشتق من الخط الكولي ‏ أقدم ما رحد منه برحع إلى ما قال سنة +250 , كبا ذكر 
ل (انتشار الخط العرسي صن 97) ٠‏ ركان يسمى خبط القبرران ثسة إلى القروان عاصمة الغرب الإسسسة 
+*ه. ولا تقلت عاصمة الخرب م القرران إل الانفل ظهر خبط ديد اسفه «الأتسدلي أر 
الفرطسي » نسبة إل قرطة . (الرحع : محلة المود الصري للدراسات الإسلامية في سدريد أعرام 85. 
0 
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خط المصاهف : كنك الاعف غرط أ 


لمحف كنيت الصاحف مقس هذا اليج مع لحثلية بريادة حك الفط والاهنام سال 
البالذات راللانات والالاف التاسب للع افاث لاني السكاسات ) وريادة الامجام بالارء. 
وعدم إرسال الكانات والإف 
لساك من الكليات بع إنطائيا مساقات 


ن الكاف اللعابية في الأرل 


خط اماج 


هذا التسريد سمي هذا لبي ب 


ات اللكبية تكب نال 


ل الصفحة صغير القن الناني مي بعد ولاك 


يع راحد أحدها كبر 


في لأساف قات ت الحطرنا حايل اذ 


قله الأتراع اخلط لاعتقد أنبرا م 
الرقعة : ومع قراعده الأستاذ مناز ناك الستشار في بهد الاطان عد الحبد حجان حرالي 1180م 
ركان خط الرقية عليطاً بل خط الرقمة وحط سباقات. 


1 ملل (أي جرال عام 


تصور السلطابية في الحللاقة المئانية ثم ابنثر يمد ولك ويرجد الى كات 


1 فيرجد #دمراني التذكي القريب بن شكال ن 
قرلان بك الصري رهم ند الأثقات واللاماث وتاعف الحروف طيلا الول 
طهر هندمة الكتة ردررانها أكثر من التركة 

التسخ : وضع أواعده الرزير امن عقلة وللده ممن 
في نسخ الكتب ونقاهام 
الخ باد الكائب على الي بقلمه صرعة أكثر بن اذهل اليد 


الاب نسة إلى تصلق 


الذكي بم خال الرائس 


اللبل بالطرمار رأطلتي مك اسح لكارة استميقة 


حدث ريد خوط السحي في عصر الأنادكة 816 ه). حتى عرف بالخ الأنانكي الذي 


حرى عل نسبة ثاثة . وهر الذي كتبث به اأصاحف في امور #رسطي الإثلاية ل هذى الأفاليم وجلل 


مل المطرط الكو 
498 ناني لذي لق . تمبون قلي لأترنىء عي 006 


مطحم 


لودا 


الأبربي ف مسر والذام فرق ارط اسم وظالث انارت عاك 
٠‏ النمخ تساوع, الثلث من «ساحة حرو الثلث . رز كثابة خبط التتسخ بقلل 
امد انسح فلا متعيز الم ولا شكل اح 
بوسف الشجري وسار قلاط الرناني 
رامد الثلث والتسخ. 

عل ساطان لتر اسنة كلك" 
مرب 1 فتممرا بللاد قارني في صدر الإسلام جار ١.وم‏ الها الكول والكابة ال 
الوحرب لقراءة القران وسرمان ما أصبحت اللكتاية العربية كتسايتوم السرعمية 
أها الذوى الثالب. فلت حل الحروف البياي: الفارسية والكن الإبراسرب في 
النساسية. قمدرا إل المسط 


ار 
الإجازة والتوقيع : وضع أساس آوفى 
الكيب الملطابية عمس رقو ميخ 


مراماة 


الاأنك رأ عد 


اول م وضع قواعده المابينة القان 

التعليق ذ إن 
وكان لمهي أنراً 
لذرءية ٠‏ رفملت الكثارة 
كان ذلك ف أرائل القرن اثالث الحسري لي هد الادرا 


يزه عن أصله"”. وقيلى إن جسن ارسي كان 
الدركة النبلمي 113ك هب الاطد) ناهر الذي ا اعد خط التمليق الأول مين أملام النسخ رالرقاع 
ك ووضع خط (التراسل 4 أر التحرير لذي اشثر في الراسلات العانة 

عذا لمعاو 


النخى وأدحلرا لي وسوم حروقه أشياء زا: 


علي ) كان سؤرضاً في ل0امء 


رذكرث الانكاوييديا أن أقدم ما وجع ٠‏ 


كناب بنط البيلي تاريقه 060 هاء يابه كتاف الأنية للهروي كنب ٠8119‏ وكناب بمكتبة جستريتي 


ندبان رقم 8081 لأثير الدين الفضل عير الأبيرى ات 16لاو" 
المط الحتدي : دتمل الخط الحربي إلى بالاد المنق مع جيوشن محمد القاسم سلة 8144ء وأصيحت 
السند ولابة إسلاعية . رأف الإسلام بتتثر في البجاب حتى استقر عام 2777 + عتدما احتل سبكتكين 


بي ورلده تود الخزئري المد . وقد اجناحتيا قاراث جتكيزخان الثرل سنة ١5617‏ وأفعت 
كجراث ء وجاءث أسرة عمد تفلن للحكم وامتاز هذا العهد بالازدهارء ودخل كشير مسن امنود في 
الإسلام ٠‏ واستغر العرت ف سيلان راملها همون . وبلخت القنرن الإسلامية ل الخشط واللزحرفة »اخأ 
«طبا عل بد اكرشاء ١516‏ الذي كان بأ للفنرن ٠‏ وأسى ممهداً فتبأ التسحى به الكثيررن رخاف في 


سكم المند انه جهاكير 11١1م‏ الذي كان قانا بمب الزخرئة رفارسها بنقس"" 
المط السمرقئدي ! استقادم تبدورلتك قناتين وغبلاطين من أفل بشداد إل عقر للكه الحديد لي 

عبرفند . وكانث عدينة هراة +فر كلك شاه رخ بن تيمرو ب أسى فيا الت يستيقر «حهداً لتشرى الكثابة 

كنت ب الشاهنامة ركتب الشعر الصو وازدهر فرع من الدرسة النبدورية في شيراز عاصمة الساطان 

إداهيم من شاء وخ ٠‏ كثث قبيا العراجتامة الحفرظة في الكتبة الأعلبة باريس 

ب لأوثد م باك بن شاه وخ حباكم بللاء 


رراء 


الدرسة الموزية في سمرقند كناب الفذا' 


امه لكتاية المرية .عن لاا اسدايش غطاط رتطاطاك 0 مي 135 


0 


0 


, ناتيح نرهة الأنواع 
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1 2 
6 0 


افكال .ملم لا انج و لف ار ضاي ٠)‏ ذلك يكن كلا علا راسدة 
راك امشكال عناقة 


ا- يكرن الشكيل الئلاقة اقلا .قل عر نفس 
عد شكفة كايا ساكة ركحوة فل 

ل لس الحروف لبس عن قامدة هذا اليم 
اتصالات الحريف سدفسها فيا ليء من 
- ناف آسآهيب المطاطي في كثالة هذا البوع وناقرت فى اط 
ل مك كله هذا كشرع نطريقة الاركب الأفيساء (تطر لطر الآرل). أر بلطريظة الرسلقء للطر يال 

كاه 
- يكن كثدة هذا شيع ةا 


لتقي لي إرغال حكينا في الكل موس يتكريات بحرن 
2211011111 

دع قير 
ا بقل استمل دا بيع فى كثلة الصاحف اد ميتم على المكبين ونمضي الأيقث ولحل السدوية كنات 
1 انه 1 نكدب عل لقامدة 18 بكرن عي 


ولك يذل شفيد ولك سيب نطاة الحررف ولستمقها عن لالك, 


ال والاحي ) 


د 


11 التفهم لاوائل صناعة التذجيم 
ابي الريمان محمد بن احد لبيروقي اأنرل مط ١116م‏ (1614م) 
لمسذة قير مؤرخة إلا أنها ترجع إلى القرن الحاشن المجري ( المادي عثر اليلادي ) ١‏ كتسك عل 
ررق سميك عمط الرقاع ( ل مقداد ) تمنري القمارطة على بعضي الأشكال القلكية الوسومة بعناية 
وئد كانت عله الطوطة بط اههام الملراء الأررويين في القشررت اللوسط ( لي القرث الماع 
القطرطة بءض التمابغاث بالئة الللاتيدة 


المبري / الثالث عثر البلادي ) ويلاحظ عل غوائش» 
٠‏ بالظاعر انيسا 


الأمر الذي يدل عل مدى ثائر الأرروسين بالحضارة الإسسلائية لي نلك القترة 
كاتث نشكا #احد الأرروبين اللنثلين بم الفلك . 

وبلاحظ دذة لاكتابة وعدم الالنزام بالسطر واتساع ولس 
الأخبرة والطمس وتمتدادات الكاسات والوتو والراء الرسلة ٠‏ رالكتقة بير عنابة ٠‏ وشرج هذا 


التيع عل القطرطة رقم 901 ملل 384, 


الماء الأول في السكتابة ردرران اللساء 


عدد الأرراق : عت 1# «4 ,17 سم 


درم د وم * 1 
: 9 و 0 2 

: برلل فمرية 

8 املس خا 


دع 


نا 


قا 


7 


حرز الأمال ووجه التبائي في قراءات السبع الما 44 
الناطبي برل عنة نؤمم (لكتلم). 

مكة الكرءة أي مسئذ 37١1م ١١68(‏ م) عل ورق أرروبي حيث تظهر نه 

الملامات الائية علطا التسخ , 

اسمطدم الناسح المداد الأسود لكثلبة التن داغل جدارل مزدرجة باللون الأخر وكتب عتاوين 

الأبراب وبحض الحروف بالداد الأخرء وثرك مسانات واسمة بين السطور للشرح والتفسير , 

إسلوب كتابا الثن والشرج هر نفس الأساوب الرجود عل الخطوط (رلم *708) عمسلل 16 

مع إقانة اسسطدام جدرل للكناية قياء 

وخط الخ هنا تدويقي غير معتتى به والكتابة كلها ل اللآن والحراتي والشرج بنوع واحد . 


عدد الأرراق : (؟ بت 387 بعس غرن؟ ايه 


له 


بسط العبارة في إيضاح ضابط الاستمارة 

لبد الرعن بن مصطق المبدررني التوق سن 1955م رغخلاا(م4. 

انسنة بط النبخ كُتبت عل ررق أرووسي تظاهر فيه العلامات الاتية الخاصة بمديثة فينيبا 
(بشبال إبطالبا) ١‏ وقد كنبت هلء الشخة في المدبنة التررة رعي مزرخة في برم الشلاناء الابم 
والمثرين من شهر رجب منة 1190ه (1774م)2 رقد استخدم النلسخ الداد الأسرد في 
كتابة التن والداد الآخر في رسم بمضى المباراث والعثارين , 

رهذا لاغنلاف كتابة الحرف الراحد في مراضع مختلفة وطمس بعضض الروف وتدبحها مثل حروف 
الوار والفاء رالم راخثلاف بدلياث الكاساث ونهاياتها وانساعها رعست امحدارها والتمسرج على 
السطور وتصغبر الكلمات أر تكبيرها درن نظام واستعارة حورف من خطوط أخرى وعدم المثاية 
بالخط؛ عدف الاداء الكتابي نقط؛ ورئما اسم هذا الخط هو (الخط المرجسي ) لتقتح عيسرته 
كميرن الترجس ٠‏ 


عدد الأرراق 1 1 505 13758 سم 


00 قله 


كتاب ند الإمام أحمد بن حثيل الشيبائي المتوق سنة 41؟1ه (466م) 


كنت ينظ التسم على ررق لودرني قيال كدة وسيل اه ان سلبان بن هريس لمشيل الأحمسائي 
شبر ذي القمدز سة 1196م (9308ام) رالطافر أن 


, السلطة كتيك ف متعلقة الأجساء 
دم الناسخ الدئد الأسرد في كتابة الذن والداو الأم. 
النقل والرواية وبداية نعف الأ-اديث السوية الشر يز 
عض الحيارات . 
الحط نظهر في قإبيلة الحرو 


تصخيرها ون 


الألفات واللاءاث والختصار بن 


زوف وعدم للعملية متيابائيا . 


عدد المقحاث 3 14)ب 21/5 عام 


م 
(للكبة السعردية بقار الإتاد رقم ل«الحمع ‏ 


+1 تاج اللفة وصحاح العربية (الِْزْه السادسى منه) 


0 


وماركتتلا 


لأس تعر سايق بن حار المرهري الترل سة 
نحت اط النسخ وقد أجاد الناسخ في وسم المروف الجائلة رسماً جيدأ رحانظ عل شكل الكناية 
لي كل الكثاب . كتبث عل ررك عرسي سبك يبل آل الاسقرار كتبت فيه مديثاً سد ( امن ) 
ل سن مححم زركلا 

استلدم الناسخ الذي م يذكر ممه الداد الأسره لي كثابة الثن والداد الأحمر في كثاية عشاوين 
النصول رالالفانا المتررسة رالرنبة ابمدياً؛ رييغ الكليات الدالة على النقل رالرواية ٠‏ 
هذا التسخ يشيه الوجوه عل مخطريطة 181 مسلسل 19 وثما من نفس القرن . وعدا الخط 
فيه ثيه من التأنق والعناية . 

مد الأرراق 1 504 ب 1,1؟ بك ماسر 
(جفعة الإعام محمد بن سعرد الإسلاية , رقم : 01438 


البحر الرخار الطامع المذاهب علاء الأمصار (المرْء الثاني منه) 

لاحد بن بي الرتضى (إام الهن) الترق في عدينة منماء سنة +6همع/ 61158 
كتب بن نسحي وعل كاقد عربي سعبك بل لوته إل الاصفرارء ووقع الفراغ مسن ته في 
بوم السبث لمثرين بقيت س شهر شحبان الذي هر من شهور سنة سبع وفاقاقة حجبرية 3017 +1 
عنام ذل المن) . 
استخدم الناسخ (المهيل» 
المنلرين وبعضش الأسماء والعبارات الدالة عل النقل والرولية ‏ 


الداد الأمره في كثابة اللثن بينا مذ الدقد الأحسر لكتابة يعض 


عدد الأررال :11س 6ر74 1# سم 
إجائمة الإمام محمد بن سعود الإسلانية ٠‏ رقم 61838م 


2 


هيده ه فُكس ل الفا .ه فتؤايئث 
مت 114 


وريم تميقا اذا ملم فل / 


القرج ف 


كال رُويةُ هت 


1١د‎ 


لقا 


34 


المقالة الثاللة من كتاب حنين بن إسخق فما ستل عنه من أصر الآن الغذا 
وتدبيره وأمر الدواء والكهل , 

نتن سن إسحق طول م3 11م (عهم), 

امسسذة مكتوءة ل التسيخ القدبم في بخداد على الأرحح ترجع إلى ا#قرن اكثالك اللجتري ( القاسع 
البلادي ) , 

استخدم الناسخ الداد الأسرد والكاقد العربي القديم الأصفر . 

برحد مثال آخر من هذا المط النادر لي تخطوطة لابادن (هرلتدا) رنم : 794 الؤرخة في سسة 
7ه 437 )) رالثى تماري عل حزء كبير من كثاب ( غريب الحديث ) لأسي بيد القاسم 


سلام اللققاتي ‏ 


ب عسي باطريقة عنادسية وزرايا 


قاعم كلروف: فز 
وندطي الكتاية شكل حاف ولكن 3 مبل الف الإنساتية للشرتزن الأثلي والبراسي . 

بضاف إلى ذلك حروف الماء الأخبرة التصلة والتغصلة وإرسالاث الراو واقراء اللقصلة والتصلة 
والدئل المفصلة . وقد شم هذا الخط الررذة في كنابة السترن واللام ألف ركاسات المروف وعقه 
بن تمصائص خط التسخ كا بلاحظ مرونة وجال حرف العين الأرق والومطية والأخيرة وعي من 
خصائص خط الثلك وكذلك ٠ررنة‏ حررف الماء والي التقثبة . وبتاز هذا الخط برحدة الأسلوب 
ابه أشكال الحروف المكررة وتنامب الاقات بين الطور ‏ مما يدل عل أن الكاتب خنطاط 
والكية مجمودة ‏ ول عذا الخط هو الذي سمي (الحط الحدث ) لأنه لبس يابساً أر جاقاً 


لبن أر رقرراً رإنا هر جمع بين الاثنين وريما سمي (المزوج). 


عد الأرراق 00 


(مجترمة ترترر» رقم 1 64/56 


3 


لف 


كتاب الشامل في فرق الشاقمية : (اكز» الأول منه) 4 


الميد السة مي عند بن الصا «فرس الدرسة السنظاية مقسفاة والتسيوق مس 1199م 


ولملم 


كيب غيل اسح الرئانى على كاقق #فنك كته بن أعد قاصي السعليت (بأسادة نب 
تعمء/ 


31 


ومورسيان ف يوم السسنك حادي مشر مين وميع الال سسنة ثالانك وصبعيي راقن ١ق‏ 


للم 
استطدم الناسخ الداد الأسرد ققط فى كتاية التعي يبنا كب مشاوين الفصصول والأمسوات مقط 
ريشي مين بالا افيه 


كيك مذء امسذة من الرقاف الك الظامر الرسرق في مفرسته الف لتشافا شغرب امن 
د اللا الكثوب به هذا التسخ الرئاسي هر طابع التستعليق لان الألقات والمروف الشارلة قينا 
إد الطاي 

ى درائر الكنسات منائرة بالشكل القتدسي لكتانها في الستعايق ب 


ذه ول" شاك آن هذا التاثير لم يشير عي شكل الخدمط الرة 


.بل تماء ابه 


طريةة كناءة انون الأول والوب: 
انظر غطرطة 24906 ملل 3١‏ 


عدي الأرراق مك هملسم 
وحامعة اللك سدود» رتم 09961 


مفاتيح الرحة ومصابيح المكمة (في عم الكيمياء) 


زيد القبى أسي إساعبل المسين بن عل بن محمد الطئراتي الأمقهاتي الشرق 


لير الا 
افاعم 0 

كنت في العرال عل الأرجم 00 زعام رلعكلع)). 
استخدم اباسح الداد الأسود أي كثاية الث والقاة الأخسر لسرا وتعقن 
الكليت الدطة ول بداب الأقرلك والرضوعات ٠‏ 

وملاحظ احثلاف سك شق الكترب به ررداءة صور اروف في السطر الراحد وعدم ثياث شكلها 
رنضبيق الكنارة في أسطر رتوسعتها في أشرى وتصخير بشط الكتابة رتكبيرها في 


مقس اللا 


عدر الأررال 1 067 7,6 ماسم 


كرتم 0654م 


اده 


00000 1 اد لاع را عقا 30 055 
ع ااا رد دارط ماله 2 |دترررة الا لاءء ا لجدا ريام قبالانال 
الام ارك ال فلم متم اص يسنان بالا |مامه لح لمت 
الل دوا اضر راك ناذا شعي لشم ويح لركال د الو ترزير تفاللا 
للق احا مإلاااح الهرن له ولدلماء إارالاارة 
حمل تاع يزلا تارايهنا لزه الع الملجطه رزلا 
حو عم حا لالز يبرط راش جاله الات مرلاء. لدعم الجبرد انال 
السربد تع يهام تإركالء. «!لتمره جل لتك باب كام لال ده 
س0 به سمالا ونه م إذل ولح »وله التتراس الا لايم خضل 394 
اسع تسمه ا “وار ورا _دعوللاع 0 
عالذاكعيتجاوكناداد #للاعاج يد .الوكياها باس ولص 35 
«منوقل) دترلمزدا الات تر بحاام سابلا 2 
0 ل ف 
حسمل سل بط وك لحار واناكا لاخ 
ار ارب نارلجعاء, اا مدعي يكن مجلا 6 
عسالرلام دارا لإيشيةاكارف ءا إحر الت رمالا 0 2 


احسوسرزراب 


د 


ا 


نكا 


نااك انمما تولاج إلماذا عاراطرر فر كال 300 
لام إت ذا عه مانا اعنم امار إلا لهاع لالارااءة :اذا لم10 5 1 
عب ام ولركشلهإلاللرلاما داداي.! لم رمرجإ ,اجر إل املك 53 3 


3 3 خرن ملالا هرملل لاو اتركناناللعاون»ا 0 7 
لادج اساطحراارزع تروف بشم ع إإلم اج ارنه 0 
ورور رائولا لضم .مإرج رانلا دارو لل ءالط هلجد الغا د 


ولقجع 


محمد 


1 


1 


أثوار التنزيل وأسرار التأويل (الحلد الثاني) 


لإا ع ف 


نشاري الترأن ا 


فى البرسية لل 


ككلم ركتطلم), 


بذ طق أسسها تطام للك أي عسفية تناد أن 


لموتلري)ا كتبااجن 


علال الوردي القلدي مول السخ الرثاني على كاغد عرني 


من كتقتيا : «نأم مدارس الإسلام التطاية سنيدهد قي 1١‏ ذى لان 


على في اانا نز 


لط مكبام وكتعليار 


اه ثرعة فر كتاب السخاري : الشره الللامع 
في أعبان الف 


كب الافسير بالداد الأسود والآياث القرائية وبءضي الصارقث الاستدلائية بالداد الأحمي 
اول مردوعة بالداد الأسرد اكائل إل الارن البني , 


إن التكدس الذي أحدث النامخ لمروفه وكليةه إضافة إل التشكيل يقني سمك القل والالبوان 


والان 


واغعل 


المناقة حمل الصاضدة رثاة أي ( يط الوشى ) ركان بنصد التحميل وا 
وعدم اعنداها وعدم امنظام اأكثرات والسائات بيتها لي فى 16 اراد 
واد عاسم 
0 
المامع لشعب الإيمان (الربع الأخير) «4 


لاني بكر أحد بن حسين الببيق اترق مذ قعاه (55ثاع), 

كب عل كاد تدم #ط التسخ الوئاسى بتاريخ آخر حرم سنة 078 للهجرة (87١1م).‏ في 
القدس_الشريف 

استلخدم الناسم المداد الأسرد لكنابة الئن والاءاد الأحر الفواصل العياراث وبعض المطرط قوق 
ااكلياث ٠١‏ ركست نمض الكليات »" 
ربلاحظ أن الخطوطة تنبت لي أحزاء مستفلة بعناوين مسنقلة وقتا لأحد الشامج القندية التي 
تمرنت فى بعضص غطرطات ما قبل الفرن السادس الحجري (الثالٍ عشر البلادي) . 

رذكثر فيه الرونة رنزيد ني الانجاهاث الدائرية ويمكن أن يطل عليه (الحط الدرر) 
برد عن المطرط الجاقة كالكر رالترسي والرعي . 


عل النقل والرواية دشل : اغدبرنا بط سمدرد واضح 


عبد الأررال ا عقب كن 4؟ مهاسم 


ررقم : اكع 


: طاول 
تقال ابول 
14 0 


1 20 انا 


0 3 0 


: لاوإلمباس وال" 0 


10 
0 


لل 


غريب المديث 

لبي مسد القاسم بن لام البتدادي الترل منة 3576م (454م), 

قيامة من الكتاب تدأ في صفسة 704 من الحزه الثالك (طعة المند) إل أخي الكتابا. 

رهى بعل شخي لفيس مشكول ٠‏ كتبث عل ررق مرفي سمباك , مله 01م (1الما؟ 

رمي #داد أسود ٠,‏ ريناية كل حديث يذل افوض رفي آخر النسيذة زيادة عل الكتاب مدق مقالاة 

قي المرانة التطامية سقداد ساة إحدى سين وسهالة 

اسلرب هذا الخط عو الاسلوب الخرمي التطور , وأحدث رقيع القل وسمسكة 

المررف اراسي ) أشكالا إبرية س وتشاهدها في الألقاث اكروسة فى لعل ول" 

وتلاحظ تطرف المطاط في رسم الخجزء الأمل من اللعين الو 
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أرق لليواعا أن سينيد ١5‏ 

أول ظوورعا فى لريرى 1812 لإنام عرآ 
أرل ظهررما فى برلرتيا 1817 

أول ظهورعا فى فينيا 16154 

آرل ظهررها تن جريتويل 3531 
أو الهررغا العامة 1214 

أرل ظوررها فى مرتتيلبيه 03896 
ارل ظوررعا ثى استراسبررج 1118 
أرل ظهررها فى استاثررت 1881 
آول ظهررها فى قاثر 1521 

آرل ايورها فى برلرئيا 1851 


ررقي اعت 1175م .جدده أرل ظهررها فى جتيف 14158 
الولاك المممكلمه .لاحل ملم لرك للبررنا في اكبن أرن 
العلبب البرنائية اتروع فير عنمت لمعم كممة أرك الهورها فى بواوئيا 11200 
العليب اللاتبنى عاضا عنم 16090 لاه أرل ظلهررها فى يجتبررل 1157 
عايب مانت اتاريها 00000 ل ل 
اورم ا عل تمك 
عايب يصليدين ويه لالالاه ‏ أرل تايررها فى بولرئيا 3115 
00 لت 
المصا اأمقر موعن ولاه امه أرل ظلوررها تى تررى 11155 
000007 النللس الث آرل ظاوررها فى كويررج 1844 
وعدت يلل 


تشاعو 


ملاترمد0 لالم حكيم 
عواا ‏ الاحقم 
00 يسكسك 
العثرب ماع لإعقهم اكه 
” امملوقء ‏ كعكمكلكمه 
الستيدات عنام لمكم ححقة 
الهمازر ممعم لاتحم ا لاكم 
السيلة رن لفنضكفلك 
رارية قائمة فيلك 
فرقعة يي علفة 
علم لتجلسعت ‏ كلاؤم_نككم 
التجمة تلن للشكنننا 
السرج للك خللضاك 
-لاام 


اول ظهورها في تابدن 314 اماع11 93 
لول لوروعا فى برارنا 32505 
أرل ظهررعا فى كارستالر 1769 


ارا 


اراك تأوررها في بروكل 1853 


آول ظهررها أي سين 35754 
ارل لهررها فى ردرياون 141/9 
أرل ظهورها فى سبرن 1١144‏ 

أرل ظهررها فى ج 


اول ظهررها في اسثراسبررج 11178 
أرل ظهررها فى رودب 1884 #عليهاا 
ارقد غهررقا ان جز 1لا 
أول ظهررها فى ميلاثر 1418 


>00 


لبجل لحان 
السبل 0 
الطدرة لمعك ه16 
الوط انغ 
الررقة 

القاررر: أن المععارة 


عامأ"] سس ممعدات1 


السهم 


مك16 


الزمرة ‏ المعنكاك جم مانا 


رهرة الأرنى 


كذا عل ماتعال 


الحاحلة 
حلت 

لكي 
الام ماد 


د 


للستكلسل 


السلك ايل 


كفن 


رمرة على شكل وردة 
زمرة على شكل وليب 
رهور بأشكال أخرى 
النلقيتن 

زهرة لرتس بسبطة 
رهرة لوقتس بسيطة 


عم زخحرقة 


ماهد 


اول ظهررها في بوارنيا تهكذ 
ارك طوررها فى يارب 15144 
اول ظهررها فى روديه 3577 


أول ظهورها فى بركرتيا 317117 


ارول ظهورة! فى وجير - دى ايعباى 
حعذ التسقات متمهعيم 
ارل طهررها في سائوى 3150 


اول ليل 


بووخاء ان بر 


لول ظوررها تى نايلى 11414 
أرل هرره! فى جيثيز 387 
أول طوورها فى ريجبر دى ايميلى 31114 
اول ظهررها فى بولونيا 1553 

أرل تاهررها فى ريجير دى اميلى 151١‏ 
أرل طهورها فى يولوتيا 1546 

أول ظهررها فى شيرتالدن 1431 


عل اموت 
ارل ظهررها ثى كرى 1084 لإنا© 
يكيلا 


أورل أهررها فى مرا 
أرل ظأوورها فى ثور سيار 7134 عاأععد 


ارل ظوررها فى بولونيا 1١86‏ 


اول ظوررها فى ابثبان 3584 


زهرة لوتن الع 
عروقة اسه 

وهرة أوتي بسيطة 
بع سدم 

ومسرة لوقي مع 


علامة اخرى 


ؤرة الرئس لى ذائرة ا 


أرق لزنا فلن برط أ 
ارك اهررعا تي لبل 1640 


ارك ظلهررمسا قسى ويتاير 


كه الممع ممم 


أول ظفورها تى ررب 2398 


ذهرة لوس فى تاج! أرل ظاوررها فى فار هذه كعم مم1 


رغرة ارتى مساءل! 
نايبد 

زهرة أوتس ٠‏ 
(التاج فرقها» 


وم لوي 0 
دن القكياك 


لو 


لك 
نديد يمفيكضلن 
بشن لكشك 
ممالامع 17 ادي 
مهنا لماعي للقي 
عذبعط اميل روي 
تلكا شلك يلف 
ترككا امنفكفلف 
لكا يفنفكدننا 
تددن بسك فنا 


مز وميد بايد 


كافك 


/ 
ا ايل ظوررها في 


ارك برها فى ليديه ١15١‏ ملوترعيا 


أرل ظهورها فى جريتريل 114 
اولك ظهورها فى جيتيز +181 


آل ظهورها فى جريويل 387٠‏ 

أزل ظهررها فى ررمي 1184 اعنام 
أرل ظهررها فى باريس 1585 

آرل ظهررها فى ب 
أرل ظهررها فى برلرنيا لحيل 


18 امعجعوونا 


أرل ظيررها فى جتيف 1111 

أرل ظهررها فى متيال 509ل اهارا 
أرل ظطوررها فى ليدب 111/1 

أول ظهروها فى تررميار 1914 


أرل ظهورها فى ارجزبرج 18957 


آبة (او شئ معاق) 
تائرس 

القود 

المروف الوجائية 


املف ضملة'! عل كالما 


رس سيكفنكا أول ظهررها فى ميلائر 1101 
عتمعامدا. لحداد ١‏ أرل ظهورها قى ررء! 16/7 
للن ارل ظيررعا فى مبيرارى فقهد 

للمككالك أول ظوورها فى يزب 35097 عكذ"1 
عرف 8 

حرف 13 ارل ظهررها فى ترايبررج 1510/15 
حرف © اول ظهوررها في سبين 1113 
حرف 12 أرل ظهررها تى برئريا 11917 
حرف 51 أول ظهورها فى جينيز 311١‏ 


أرل ظأوررها في تررسيار 3711 
ار ظهررها فى ريكتاتى 1195 أأجمجع82 
اول ظوررها فى ريكانائى 1147 

أول ظهورها فى جنيف 1628 

أول ظهررعا فى برلونيا 1181 

أرل ظوررها فى كمبان - 85 مع تداع 
آرل ظوررها فى برثرئيا 11146 


حرف 80 أرل ظهررعا فى برلونيا 10# 
حرت 7 أرل ظهررها فى برلريا 371١‏ 

حرف " الفرطى البسيط آول ظهررها فى برلويا 1131/1188 
حرف 7 الترطى الررق أرل ظهررها فى جيف 1543 هة؟! 
الزمر أول ظهورها فى شالرن ‏ على مارث 
حرت ١‏ الغرطى 1444 عوط نؤ-مماد©6 

الزخوف بزعارف أخرى اول ظهورها قى بلقيلد 
غير ررقية لانن 


نيا 1801 


ارق #يريع فن 


أرل اوررها ثى 


رابك تاهررها فى ببزبه 1835 
١‏ أرل للهرره! فى يرارب كلم لفك 
أارك ظوررها فى هالى /1له! عالقا 
أول ظايررها فى تررى ١18‏ كعنره1" 
أرل ظوررها تى برارنيا 10/1141 
1 


ارل الوررها أن 
ارل فا 


ابنن 1661811 


تابرل عا 


ها فى لربري 13 
حررف مجممة ندا 43 اول ظاررر»! فى جرباى 11هاترة يدانا 
حرف مجممة تدا ١‏ آول ظهررها فى بربكيا مما! معنيعر!] 
سروك ججدةة 115لا ارل- عل كسرراهيا قدن وفيت 
للا على نم3115 كخاام كهذ! كعمسا 

حروف مجمعة ندا >1 ارل ظهررها فى يرونزئيك 31641 
حروف «جممة تدا مآ اول ظهورها فى برارتيا 11448 


بدا 81 ارل تلوورها نى ترلور 1604 


خروق مجه 
حروف مجءءة ندا 1 ارل ظهورعا ثى قبرارى 18601 


حروك م قينا “3 لول #اوووء + لديل 


حروف مجممة تبدا 5 أول ظهسورعا فى عمرتبريزون 


ل الا 


حروف بجممة ثبدا 7 | اول ظاوررها فى يوئونيا 307 
حررف عجيمة اول ظاهررها في برلرئيا 1154 

بدا لاا | 

نوراق سينمة ينا :12 اول ظايورها فى يرجا اأماعمتهع»8 


اول ظهررعا فى استراسبورج يدرك 
م 


عررل رت 


١‏ تاريخ (را 
جنا 1ه 


0 


قر 


وحيد الثرن 


الاسد 


حررف يخترايا سهم أرك ظهورها فى سولكسن لسر 
درك عننداءعل رزوي 

حروف ممسربا برقم 4 ارل ظوررها لى بريل لحها أعداءم ناج 

حررف مصدربة باشكال ارك ظيررها في ارجزيررج ١6/٠‏ 
مخلئة 

مع الككوم 1 
رحد الثرن ‏ نصفى ارل ظوررها فى يزرجز +187 كير/زز30 
رحد الثرن ‏ الإيطالى أرل ظيررها فى تابررل 3831 أوتيز”]" 
رحيد القرن ‏ الفرنسى أول ظوررها فى مرن /91؟1 كذلم]2 


رحيد القرن ‏ الالمانى ارل. لوورعا فى أتزياخ عله لداع نروكمم 


مدتآ ممع 6 
الاسد ‏ تصفى أرل تاوررها فى اتجنون 101111932 
الاسد ‏ يبيط أول ظهورها فى صيين 1511/ 383107 
لآق - أول ظهورها فى فينيا يدوت تاريخ 
(رعا معد 
الأسد - يتاج آرل ظهررها فى بالرمر 11467 


ع دكما ٠١51-١-1‏ أول ظهررها فى تريئيز 38116 


كأاعملد] 1١314-31١311‏ أول ظهررها فى برجيز 32+41 
منولة ١ك‏ لالكلد 

يد مفسرحةاول ظهررها فى مانت ميخيل 
باصايمها الخمن كما اعناءنقة .ام 
يد مفترحة باربعة أول ظلوررها فى بيجتيررك 
أصابم رالسابة مبسطة ‏ كم؟١‏ [وععمما! 
يد مبسرطة رملتقة أرل ظهررعا فى ليزييء 1611 
الأمابع الأريعة درن السبابة 


67د 


يد طبيدية بكم أول لهورها في الرستث 1410/1 
بد مبسوطة باصبعين اول ظهورها فى لبمرج 11614 
لقب 

- بد نقبفي علي ل أول ظهررها 


آر ثلانا رالبائي 


نويل *81 1١]‏ 
لمكادك8 للحلك ١‏ أل ظوررها نى بركين 110 
اللتعامواة كلتل )ككل أرل ظايررها تى تررسيار 151 
عكقداة كلخ 1)كلكل أول ظهررها أى برلوتيا مالا 
عافاة ملحلا اتلك أرل ظهررها فى ترلور 11ل 
كاناملة نحا لهؤذ1 ارل ظوررها فى مارسيايا 1118 


ععنابولة كفلكت 


اول ظهررها ثى ابشار 1146٠‏ 


مسن لتم واد أرك.ثاريررعا نى لسن 
العقدة لاد ل 0 
أسماء أماكن راشخاس +11011-136 أرل ظهورها فى ابرثررت 16514 
كعمدمومعم لك علصلا عل بممار 
العين دك فلك أرل ظهورها فى باليرءر 11903 
العصفور لادع15 11101-11039750 أرل ظهورها فى لركيز 17107 


معرمى القربان ألتنس 051005016 17181 ول ظهررها فى جنيف 1414/11459 


الدب 15 11156-11104 أول ظهررها فى ليدبه 31417 
الحظيرة كاد قعلجكدلادم تقول ارك ظهررها فى جريتربل 116 
الملة لماكل ارل ظهررها فى ليزج 161١‏ 
الجاروك عااء1 كقككك ارك ظابرر»ا تي ارجزبررج 1531 
التباني أو اناه لانكع 111-3151407 أرل ظهررها ني سين 17139 
الميزان الأماني عمتحسم عل لتمم 

القدم ع1 1017 .]11 اول ظهررها تى جابر 1114 
امك مونو 1181_1115 أرل ظهورها فى للقن 


أت اهرت 


الخرشرف ‏ هنم عاء عصنهه'"! 111441751178 
ا نل 


الختزبر », 
«(لقماء) لفن 


اللا 


لل للدتكيلضنا 


الكبشي ين انيسن 
آله الصقل احاوم تكككك 
العنب ليل المستكدسضنا 
معرن لتنا لما شين عتصوااع 18157 
عجلة اش يننا 


5 14و _/ومم1 


ل لهذا 
الص ركان 0 سشلكد كن 
العقرب مماومعع الحطلية كد 
الثميات اعم عو كتحطتب؟ لمود 
التره اتاسنا 
غبزوض اليندر ةا لهذا 
الس ا يسنا 
الفا الخللت تلششنكييئضنا 
الكرة الأ غناك تحتع 11 


الشاكرش بحبيظالك 

كلك (ليغ) ععمام ده عالتحمه علا إفف 11 
راس السر ا الل ال 
راس الاير 6عتصراعل ع6 1١443١31451‏ 


راس الجدى ‏ عررهط عأيع)6| 4411 1ت44 4ك 


]مد 


ارك ظاورر ها فى آرك على الثل 1611 


أرل لاوررها فى اردين 1538 


آل وريه 
ارل ظهورها فى براونيا 18151 

اول ظهررها في سبون 1594 

أرل ظاهررما تى باريس ١107/1103‏ 
أرل ظهررها تى تروى 1605 

اول ظهورها فى سركير 1415١‏ 

أول ظهررها فى هيرمزدوركف 1094 
اول طيؤرط شن جُيص 116 

اول ظهررها فى بيزيه 11٠‏ 

أرل ظلهررها فى بولونيا 3854 

ارل ظهورها فى جكس 1948 

أول ظهورها فى قبرئرى 9841 

أول ظهررها فى كررتون 1534 
أرل هررم قى ويجردى أيملى 71884 :151 
آول ظهورنا فى درملدررف 1475 
آرل ظوررها ثى ببريجتان 1840 
أول ظوروها فى ليون 17487 
أرل لاهررها فى تررز 1614 

أرل لهررها فى برلرنيا 35٠‏ 

أرل ظهررها فى تورسبار 01711 

أرل ظهررها فى تايرول 01419 

أرل ظلهررها فى يرلونيا 151 


أرل ظهروما فى اكسى ‏ لون بررثانس 3856 


ا 
ا 


رأس الرئة كع عا مان مقت حمهكل أأرل تاوررها فى تريثتر 15114 

رامن لحمات ابوك للها تحمفل م إممد زآرك تليررع! فى جرواريل الكل 
رامن العلب.. متشتك عل ع1 جلرمفد_امممد أايك تأيررعا في تربع كقكز 
راس الغيل ‏ الوماجعك "عاق لمعت "أزل لوررما كن ترجه + 
ان ع عالأتمسنا ءانا #حمم كت زملامز ‏ اول ظهوورها فى سن 3111/1113 
ران رحد الثرت ‏ #مومعتزعاء ءاثر لافلاه!1لمه 1‏ أول ظهوررها فى جين 11593١‏ 
رات تنه سوا عل عن اغذة وموك أرك تلهررها أي برب 


راي تاتزير البري ب#تلسهع عل 1616 كلهمة لول #هروتان ارين ب عد 


تاج البابا عبدنا تموهظط_لمقه1 أرل ظلوررها أي اسن 


سيل 


برج واحد بم تممه ل لوم آرل ظييرها فى 


برجان رئلائة ‏ كزمناك عل 16514 ؤلا4ه1 أول ظيررها تى ماجدبرج 1113 


كرنم1 
عر اعامتن لحكدل_حمده 1 أول ظاوررعا لى برلر تاه 11م كلد 
بوق ع !سسا وحكهةظ_5 جل أرل ظهررها! في جيتس 1154 
ايرلين ماما متكت آرل ظهررها نى تكسل 1834 


علامات غير محقد: الادلالة لها 4 ارك ظهررها فى تررسبار 01141 

عدو امسيوتمة يبن عبسممعما ممتتمع ترون عصيكل وعستدمع كاعم مممموتام 

وما بحسب لبريكيت انه كان يدرج صور العلامات وينطى تعليفا عايها جميما 
نى بداية كل شكل عام ثم بعطى تعليقا تخاصا على كل علاءة على حدة. وقد 
رقم العلامات جميعا ترقيم ملسلا رقد رئرها ترتييا هجائيا على المجدوعات أر 
الغناثت. والتعليق الخاص يبدا بعد الرئم السلسل يحجم الفرخ بالسم (العرمن »ا 
الطول) لم يعطى اسم المديئة التى انتج فيها الررق رمكان العلامة على الفرخ 
كلما كان ذلك مكنا واسم المصنع أو صاحب المصئم الذى أنتج الورن وتاريح 
العلامة. وعئدء! يتعدد استعمال ثفس العلامة بحذائيرها فى أكثر من مكان لرجر: 
فروع لتفى المصئم مثلاً ذهو يذكر ذلك وربما يستطرد فيذكر المكتبة آي الارشيف 


-ه8امد 


لط 


5 


الذي يقتتى ررقا يحدل تلك العلامة ورقم الكتاب أر السجل أو الرك 
المكان . 


: إلى القرل بان هذا العمل غر أشيل واخطر ععل تلمى أى 
هذا الصدد رلذلك تناولته بشئ من التفصيل. 


ولسبك كو 


اما عن كناب وليام تشرط.ل اإمنون «العلامات المائية فى الررق فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر أهو يقعم فى عيجاد راحد رئمت مقدماته تريماً ملسلة 
بالارفام العربية إما صفحات العلامات تقد رئمت بالتر قيم اللاثينى والملانات 
نفسها داحل الصفحات ركعت بالارنام الحربية . 


عدد صفحات الثمن (لاقديات) ‏ 944 2 
عدد صفحات العلاعات 13 الممفردرفق 
عددالعلامات تفي يك 518 


رلا يوجد فى الكتاب تقديم ولا تصدير وانما يدخل فى الدراسة مباشرة فييدآ 
بالعلامات التى وجدت فى هولئدا فيحدد أنواع الورق ويقدم سجلاً رمنيا بظطهورر 
العلامات فيه رإشكال العلامات حيث يعطى السنة وامامها اسم العلامة . ويعدها 
يقدم قائمة بامماء مصائع الورق فى هولتدا ورغم أن العسرد الارل فى القائية 
هو سنة التأسيس إلا أن المصائع رتيت هجائياً باسم العائلة مقاوبا ثم العمرد 
الثالث بالمكان الذى تام فيه اللصنم. وتحت هولددا ايفا تقدم لنا قائمة باسماء 
مصانع الورق الفرنسية التى كانت تعمل لحساب السوق الهولندية بنفس الترتيب 
السابن. رنحت هرلندا كذلك بعطى تشرشل ثائمة بأسماء الصناع والوكلاء 
الفلمنكيين رالهولئديين داخخل فرئسا رقائمة أخرى بأسماء الصناع والركلاء 
الهرلنديين نى كل من فرنسا رهولندا ثم يقدم نبذة عن أهم مناع الررق 
الهولتدبين فى فرنسا ثم بعد ذلك يتحدث عن تفليد العلامات المائية الهولئد 


الخارج. وأكثر عن هذا يستطرد فيءطينا قائمة عن أسماء وعلاعات معبتى الرزم فى 
عرلندا. 


أ ماه أبن 


وتمكه انجائرا يعلى نيذة عن الورق فى اثهاترا وأنواعه. ثم يقدم بيانا بمصاتم 
يقدم يان بمصباتع 


الررق فى أرنسا رهولندا وغميرهما والثى كان تصتم الورق لساب السرق 


الانليزية وهر يععلى تاريخ الصتع رعلاءة الاساس والملاءة المائبة رمكان 


الصنع. وبع ذلك يقدم بيانا بمسائع الورق الاجايزية مرنية ترئيبا رمنيا. 
520 008 
رنحث فرئسا يعطى أبضا نبذة عن الورق فيها ثم يقادم قائمة ياسماء مشاهير 
سناع الورق فى أرفرجن 06ج6«الى. ولاينسى أن يقءم يعضن قصائد الشعر 
الانجليزى الخاصة بصناعة الررق, 
بعاد ذلك يقدم قائمة بالاختصارات الستعملة فى الكناب. ثم يقدم سجلآ 
وميا )زر 


والازء المنامض بالعلامات يمكن تتبعة على التجر الأتى: 


بالملاءات داخل كل ملديئة ءن مادن الادرل المذكورة. 


امستودام لكف 1 تتجلمع اكتريم 
0 000006 رك 
الاقاليم السيعة 1 | كمع تامرم ممعم 
أيتدراخت 117 | اعد مامت 
ترين (حدبقة هرلندا) لنتقيل ا للسدلاه|] اه معلتمع يماك 
دروع ناساالير تقاليه 10 ناتككه ل يمن0 ام وم 
ال د بعك «ألتوع دم ,كممارا 


الدررع والرنرك الانجلرهرلتدية 1761١١‏ كلتلق 0 .كلجمت عامط ماومق 


الملكياث الهرلتدية محشين كعنا ادرمة معانه 
الاثاليم والمدت الورلتادية لفلكوفن كع لكت لمة كعمستدمو! تاعامج 
بيهايف لخلكال لامع 
الغيل اكلكنلق امقتامعاء 
علامات دتاقة لحكل تح للتكة ممعد اام كلس 
علامات ثعيثة روم الورق لدلكيل 

- لاما 


دروع لندن 
التلامات اللكية والارسين 
الدرويع فى فرناء عرلئداء الجاثرا. ٠‏ 


فرلكاب 

الزنايل 

ونيقة استراسبووج 

شعثر وزنبقة استرأسبورج 
التسر 

خروف باسكال 

الآنية (فرنية عم وما 
العنب (فرنسى عمرما» 
القبعات (مفردة) 

القبعاث (ثلاتية) 


رؤوس ملكية (ثرا 
مغر 

حرو سياه 
علامات غير محددة (فرئس) 

الوق المدمريم رسمياً (قرئسي) 

#مايد فرنى لعلامات مالية من جنر 


ككينا لي ا 
كينا اتأمسماتيتا 
111 وسيل )م لاجم بموصا 
مم الل انمد ومعانرة امترمعل 


بعك لمماجرمذا بلسجاتمكا بععممخر 


0050 كتسك اد افرع 
نينا صل 
11 وستلنكه"] 
لفقلف تعوامهة] 
اللسكتها وعثاانا 
11 برانا تامام 
لكشي بولا يع معط وروسطعماع 
110 0000 
غلاة) اسيم ا لعكد”ا 
1 إاعسعة] برالمعمعي) نر 
لففكفق3 زاعوعئ1 برالمعمعع) ممم 
146 كلتلا 
111 اانا تنمدا" 
يلدكلفق لطاعمع) كلدعا؟ أعبرمم 
لكين كتدعو أأععوتلة 
إمنكاك كلحتلما 
0ه (لعمععة1) لعتسمع اءوس 


حم لاعمع*) عمجم لعمستماء لمتكم 
وموم عمعممع ]و ممتاملتمة تاعممخل 
وارقص معلجيد 


غم - 


علانات الاسانى على كل ركن عن الرر كفمكقف ‏ توافت تلفي لد جطسين عتمم 
ترقت ام 
علانات ماية من ملسلة مزدر جة رمم لمم 5 تلتجاض تعاحم تمك عالاصجل 


درق مودق مده عزوم ابعال 


علانات عانية ب 


انها أسماء ما 0 0 
انها أسماء متام عنم ما ماستكسللن ست عط ممع اميد 


الورق 0 
إدذ لاه با نانرج وعماتدر لان كمساقير 


قيمة العلامات المانئية فى تحديد التواريخ فى القرن الخامسس عشر 
كما قاث لعل اهم كتاب فى ٠سجال‏ العلاءات الانية هو ذلك الأذى أصارء 
العلامة تشاراز بريكيت مبئة /19401 فى بأريسررز 


.1907 ,كنس" مكعدسوموالا كما تعسوليلا معلتجرات 
والذى يحصر ثيه العلامات المائية. وهو عملى مفيد للغاية يرجع إليه طلاب 
الببليوجرائيا كثيراً وعن طريق العلامات الائية التى حصرها تنتطليع تأريخ كثير من 
أرائل ١اطبوعات‏ التى لم تسجل تاريخ طبعها! على اساس أن العلاءة كانت 
لتخم أى ادس اسنوات من تصليعها. وقد سحاد بريكيت فى جدوله سئوات 
استهلاك الورق بعد تصنيعه طبقا للعلامات التى وجدها على التمرذج الأنى 
حالة 


56 حالة 


6 حالة 

أى أن 1م ““مة من 91/8 علامة (40/) ظهرت راختفت فى خلال 16 
سنة فقط وكانت أقصى استخدام لعلامة مائية عى 80 سنة. وثد أكد بريكبت فى 
الجدول الذى قدمه إن أكثر من نصف الررق النتج كان يستهلك فى خلال خمس 
سنوات فقط إضافة إلى تلك المعلوعاث القيمة عل يمكن استخدام العلاءة المائية 
كدليل نوى فى تاريخ المهاديات غير اأؤرخة؟ رثى هذا الصدد وللؤجابة على 
السزال هناك تعليق لفهرسى المتحف البريطانى يقرل: 
ا 


١4 
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'إنه بالاستعانة بالعلامات الائية التى انى بها بريكيت رطبقا للطريقة التى 
رصفها بها يمكن تُديد تراريخ الهاديات» رلان عله الأريقة مرعقة ولا تؤدى 
إلى تراريخ بقيتبة محددة فلابد عن إدخال طرق أخرى للاستدلال رثرائن أخرى 
507 

رثى السنراث الأخيرة رنخاصة بعد إنشاء جمعية بطبوعات الررق “انا عنزاذكا 
لرعانمة كسوااوهذا منة 14148 وجه الباحئرن اعتنابهم تحر أهمية العلايات 
الماثية فى ثفرير تراريخ الطبع. رند رات هذه الجمعية أن تقديرات بربكيت فيها 


شىئ من الإفاضة أن الفثرة الطبيعية بين إنتاج الررق راستهلاكه فى الطيع تذرر 
حول ثلاث سئوات وربما اقل من ذلك ولكنها على كالجانب الآخر يمكن أن 
ترئقم إلى عشر مئوات وهناك على الجائب الآخر من يصرخ باعلى صوته بان 
العلامات المائية لا ينبغى أن تستخدم باية حال ثرينة فى تحديد التراريخ ٠‏ على 
النسر الذى قال به ين الكتب اللطبوعة فى مكتبة التحف البريطائى السير عتئرى 
ترماس: كذلك لا يمكننا أن ننفل ما قال به عمياد خبراء الررق الأعريكيين راود 


هلتر: 

«لقد كتب فى العلامات المائية الكثير من الكتابات من وجهة النظر التارييخية 
رلكن قيمتها كاداة فى تحديد التراريخ الخاصة بصنع الورق وطباعة الكتب أو 
حتى مكان صنع الررق هى محل نظر رجدل؟ 

رالملومات التى تمدنا بها العلامات المائية لتحديد تراريخ العطلبح محفرفة بكثير 
من الصعاب ويأنى على رأس هذه الصعاب استخدام المتوسطات؛ حيث أن هذه 
المترسطات والتفديرات الخرافية لا تقوم إلا على الظن ونحن نسترجم فى اذهاننا 
قمة الرجل الذى غرق فى ترعة عمقها سبعة أندام لانهم قدررا له الع 
على أساس تدمين نقطء ذلك أن ثمة ظروفا تحرل دون التقدير السليم 
للمترسطات. 

رهنالا عنصران اساسيان لعدم الدفة فيما يتعلق باستخدام العلامات المائية فى 
محديد التراريخ أولهما لا احد يعرف إلى أى فترة زءنية يمكن استخدام قرالب 


0-0 


(أحرائى) مناعة الررق (لى لاي لثرة كان شمر املاع على الملثية 
المائية فى تصايع نفس ااررق») وثاليهما لبن راضحا أمامنا كم كانت باجحة تلك 
الطرق التى يوق بها اأروق. نى نلك الايام. ذلك أن تقديرات صلاحبة القوالب 
اى أثرة حياة الغوالب للاستخدام فى صناعة الورق كانت متا ٠١‏ بين اسئة هون 
وأريعة ساوات. رهل يمكن التاكد من أن تلك الغثرة تملا تحب عاى جديع 
القرالب ام انها مترسدلات عابة على نحر ١‏ أرره الفرد شرلت. لقد أرر ولت 
أن زوج القرالب فى المترسط ينتج نصف عايرن قرخ قبل انتها, ملاحيئ 
للاستخدام. ونحن نعوف هن السجلات المهاجرة أن صناع الورق لم بكر 
يعتمدرن على عصار ثايت للمادة الخام دمن ثم لم يكرئوا 


بن فى إنتاج 
الررن ركانث هناك عراءل دخيلة كثيرة تعرئهم مثل الاربئة القائلة؛ الفيضانات» 
الجغاف والتى كانت تعرق الياء اللارءة لتشغيل «صائع اأورى آر غيمله غير 
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علالم 


كذلك كانت الوسائل العاجزة للتوويع فى تلك الايام المنصر الثائى فى عدم 
دقة التقديرات المنعاقة بالحلامات المائيةء ذلك ان تجار: الررق كانت تقع فى ايدى 
وسطاء يشترونها من الصائم ويبيعونه للطابعين. أو كما يقرل ادرلف تررثيير أن 
الورق كان يسوق من ماديئة تصنعه لاستراسبورج) إلى مديئة نستهلكه (مابنز) فى 
عشر سنوات رغم أنه يريطهما نهر واحد (الراين) كوسيلة نقل سهلة رمتاحة 
وربما كان يحناج لاكثر من عشر سنوات لتصريفه . 

وقد يعن لنا الآن أن نسال السؤال كيف يمكن للباليرجرانيين ومزرشى الفن 
أن يتخذرا من العلاماث المائية أرينة ني تحديد التراريخ: 

يقول ارثر م. هند 'إن ناريخ تصتيع الررق لا يتمخذ قريئة فى تمدبد الناريخ إلا 
فى ضصرء قرائن أخرى هلا ف 5نانالتي»!, 

ريقرل ارثر بوبهام «ولكن فى حالات قليلة يمكن للملاءة المائية أن تقدم ما , 
هر اكثر من التاريخ التقريبى للثترة «اعين اكممء حنى إذا كانت تشتيل على 


تاريخ" 


آلام- 


هذا اأصند وهى فى مجداها د 


رتت تدم الباحثرن الألان آراء صائبة فى 
تحديد التاريخ ويجب أن تسائدها 


فى الركون إلى العامة المائية كقرينة وحبا 


ترائن اخرى فى هذا الصدد. 
القد اعتاد الباليرجرائيون ومزرخر الفن أن بقدررا التاريخ فى حدود ريع 
التاريخ فى حدود عقّد واحد. رحتى هؤلاء 


رنادراً ما ند من بينهم من يقدر 
مة المائبة كفرينة لتحديد 


الباحئون بررن الملا رمئية واسعة يجب أن تزخرذ 


56 

وعلى المانب الآخر فإن البيليوجرافيين والمشخصصين فى إرائل 0 

بق مباث 9 شر يميلرن الاعتقاد بأن العلامات المائية 

1 0 1 50 ع 4 0 رالبقين ثهذا هو بول هاتبز 
يمكن استخدامها فى تقربر التواريخ 
(احد أبرر المتخصصين فى الهاديات) وجد العلامة المائية تمند على مدى زمنى 
طويل فى المهاديات: كما رحدها أيضآ فى الوثائق الأرشيقية الحفرظة فى 
استر اسبووج وتلك القيقة نررها آيضا كارل شورباخ في دراسته المستفيقة عن 
مطبعة يوحنا منتلين. 

واكثر من ذلك نجد نفس هذء التحفظات على استخدام العلامة الماثية كقرينة 
لتحديد التواريخ بين صناع الررق أنفهم سواء بالتعبير المباشر أو الممارسة 
العتلملية الفعلية. وني هذا الصدد يمكتنا أن نسترجع اما فاله وارد عنتر ١إن‏ 
الملامات الماثية عى قرائن ظرفية» يجب استخدامها بكثبر من الحذر من جانب 
البيلير- ران 

ون سئة 1481 قال مدير قم الورق فى متحف جوتتبرج فى مابتز أنه يقبل 
أحكام بريكبت فيما يتعار بتاريخ بعضن العلامات المائية فقط . كما أن د. كازمبير 
يزيد بريكبت درن تحظ فى محديد العلامة اائية المرجودة فى ورق كتاب 
جر تبرج المقدس رالتى ظلت مستخدمة فى الوثائق الأرشيفية بين ١440‏ رحتني 
8م .. رلكتهما لا يزيدان على الإطلاق استخذام العلامة المائية كقريئة رحياءة 
رمطلقة فى تحديد التراريخ.' 


الوطمدت 


وبعد هذا كله نا حى إذت القبعة الأساسية للملاعة للائية فى كلياء تراريخ 
المهاديات؟ فى اعتقادى أن العلامة للماثية؛ بكرن آرائن أنخرى خا ياعاة 


لبها ندل يتبنا على كا 


5 الحدد أن الفرق 


وعرجحة؛ لا يمكن أن نقرم 
للمهاديات والرثائق الأرث 


خش 
: / 7 
بة فى العصور الوأسيلي رمن جوة 


ليع رهن تعاة قم جزءطا اساسبا و 


انبة فآما على بقين 


أ عن الدايل 


رالقريئة على التاريخ ونيها الدليل الازئي ليس الكلى في الوصو إلى تاريخ 


من أن العلامات 


تقريبى للكتاب المطبوع فى ترات باكرة 


ل الثال باستخدام العلاءاث المائية م 


اقد تام الآن ها 


3 
تحديد تاريخ طبع أحد 
خارجى. ولكنى أعجب ما العمل إذا تثاتض.ت الم ينان أي تمديد الناريخ؟ هلل 


ب وايام كاكستون. وهذا التاريخ رجسة دلبل أعي 


تعتمد على تاريخ العلاءة الائية أ على تاريخ القرينة الاخرى. لقد حدث هأءا 
فى أحد كتب شكسيير حبث أعطى الاعتياد على العلاءة المائية وحدها تاريخ 
04> تاريخا للطبعء بث) الكتاب حفيقة ٠‏ 


بينهما قد امتد عقدا من الزمان. وقد كان هناك تاريخ مقترح لهذا الكناب عر سنة 


سئة 1114 ومن هنا نإن الفارق 


. ومن هنا ذإن تاريخ الحلامة المائية على الورق استيند ثانا التاريخ 
اللقترح وهو ٠٠٠١‏ ولكنه لم يشر إبدأ إلى التاريخ الحقيقي رهر 1119. 
وخلاصة القرل ان العلامات المائية بدلا من أن تحدد حدا اقصى 
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ثلاث سنوات بين تاريخ إنتاج الورق واستهلاكه فى صناعة الكتب فإنها تقدم 


جرافيين الذبن يدرسرن ارائل الطبرعات اداة إضائية مساعدة فى تغرير 
تراريخ الهاديات ريا على دى أرسع ٠ن‏ تلك السنوات الثلاث على التحر الذى 


قدمه بريكيت. 


1 1 8ه 


جمد 


7 
2 
ًٌّ 
2 
7, 


ا اللا ا 5 


أ ال)] 1م 31 10) 


لل ا ا 5 


٠ ١*1‏ ]| #5 01) "ا 


3 


نال و ابن ور مجنل 0 0 35 


“.الح طخ" لالحنا 


3 (2 


* لش ك2 1825 ا رز 1 70124 246 5 7 
3 1226لا 


ه75 


9 
8 


07 


ا 


ترمزه طقع وحلمة)؟ 


إليية لنت رويك لافيت 


لفك 


0 


فد ان عو اللو ملل 


بسرت “سر او 


سي وا عد ري ير ماع“ #ملوويتويد" فيه د 

1 ل القهن لل لتمميق 
0 انيه تمت 0 
0 11 6 اللسلاء وكا مله ع ميدي اوساو 1 


7و سوه ف السهاد بإ 


نسي ميسيييتت لمعمو 


000000000 


ابحوده ومكد و بالممسييوو و #مووسيث 


رحد مشعبولن خم 
بعس حرط افإرواة 


المسيرحية 


بطر م اعم 
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١‏ -قدمهذا البحث أولا إلى المؤتمر العالمي الغالث للسنة والسيرة النبوية في الدوحة 
سئة 401١‏ ١ه»‏ ونشر في اتجلد السادس مجموعة البحوث والدراسات الصادرة عنه 
0١‏ 4١ه-طامؤوام.‏ 


؟ - نشرته بعد ذلك مجلة (الفكر الإسلامي) الصادرة عن دار الإفتاء في بيروت سنة 
ام ومجلة (المؤرخ العربي ) العراقية» العدد 37 لسنة 15/40م. 

* - نشر خلاصة البحث ونتائجه؛ مع الإشارة إليه؛ كل من الأستاذ الدكتور قاسم 
السامرائي الأستاذ بجامعة ليدن / هولددا في كتابه ( مقدمة في الوثائق الإسلامية) 
سنة م34١مء‏ ص7 وما بعدهاء والعلامة اللواء محمود شيت خطاب في كتابه 
(السفارات الإسلامية) ضمن مطبوعات المجمع العلمي العراقي سنة 
6ه-584 ١م‏ (الفصلان الرابع والخامس) . 


يمد موضوع الرسائل» التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلمء إلى الملوك والامراء 
وقادة الشعوب وال جماعات في عصر, - صفحة هامة من صفحات السشيرة النبرية والتاريخ 
الإسلامي» ذلك أن هذه الرسائل تكشف عن وجه من وجوه التطبيق العملي الملمورس 
لعالمية الدعوة الإسلامية» باعتبارها خاتمة الاديان والهداية الإلهية إلى الناس كافة. 

وقد حظلي هذا المرضوع بما يستحقه من عناية في دراسات علماء الحديث؛ والسيرة» 
والتاريخ» والادب» قدياً ووسيطاً وحديثاً. وفي هذه الدراسات من التجميع؛ والتوثيق. 
والترجيح؛ والتحليل؛ ما يدعر إلى الرضا. ومع ذللك؛ فسيظلل لمجال مفتوحاً بطبيعة الحالء 
إلى مزيد ٠‏ من النظر والتدقيق وإعادة العرض» فيما يتعلق بتفاصيل الوفادات؛ ونصرص 
الرسائل والردودء والآثار الني ترتبت على هذه المراسلات» والعبر المستخرجة منهاخاصة ‏ 
وكذلك الحال مع جميع نصول السثيرة النبريةٌ توصلاً إلى التجويد والإتقان . 

إلا أن موضوع الرسائل؛ قد جلا فيد خلال النصف الثاني من القرن الحالي أمران على 
جائب كبير من الأهمية؛ ويدعران إلى التأمل العاجل: 

'أولهما' : الدراسات التي نشرها بعض المستشرقين» وتابعهم فيها للأسف بعض 
الكتاب المسلمين» والتي تشكك في صحة خبر الرسائل من أساسه إذ تزعم هده 
الدراسات أن الرسائل والوفادات هي من اختراع الكتاب المسلمين؛ وأنه لا صحة لها في 
التاريخ والواقع. وقد يترفق بعض هؤلاء الدارسين؛ فيّبلون بعضاً من الرسائل والوفادات؛ 
وينكررن بعضها الآخر ولكنهم في مجموع ما كتبره يشككون في الخبر وما يتعلق به من 
وثائق واتصالات وأحداث ونتائج . 

على أنه من المفيد» قبل التعرض لمحتي التشكياك والرسائل المكتشفة أن نستعيد 


بإجمال خبر هذه الرسائل. والدراسات المتعلقة بها فى مصادرنا الإسلامية . 


واوجز الاخبار عن هذه الرسائل؛ ما أخرجه مسلم في باب الجهاد عن انس رضي الله 
عنه, إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرىء وإلى قيصر وإلى النجاشي» وإلى 
كن جبار» يدعرهم إلى الله تعالى! 27 . 


ويبسط ابن هشام في سيرته الخبر قليلاً- فيقول50): 


«بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» خرج على اصحابه ذات يرم؛ بعد عمرته 
التي عند عنها يوم الحديبية» فقال: أيها الناس: إن الله قد بعئني رحمة وكافة؛ فلا تختلفوا 
على كما اختلف الحواريرن على عيسى بن مريم» فال أصحابه: وكيف اختلف الحواريون 
يا رسول الله؟ قالى: دعاهم إلى الذي دعوتكم إليه. فاما من بعثه مبعثاً قريباً فرضي وسلمء 
وأما من بعنه مبعثا بعيدا فكره وجهه وتثاقل- فشكا ذلك عيسى إلى الله» فاصبح المتثاقلون 


وكل واحد منهم يتكلم بلغة الامة التي بعث إليها . 


فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلاً من اصحابه؛ وكتب معهم كتباً إلى 
الملوك يدعرهم فيها إلى الإسلام» فبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الررم. 
وبعث عبد الله بن حذافة السهمي جلى كسرى ملك فارسء وبعث عمرو بن أمية الضشمري 
إلى هلنجاشي ملك الحبشة؛ وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوفس ملك الإسكندرية؛ 
وبعث عمرو بن العاص السهمي إلى جيقر وعبادا "2 ابني الجلندي الأزديين ملكي عمان؛ 
وبعث سليط بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي إلى ثمامة بن أثال وهوذة بن علي الحشيين 
ملكي اليمامة؛ وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين» 


وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك تخوم الشام:. 


) صحيح مسلم: باب الجهاد . انغلر الروايات الثلاث للحديث؛ ج15 ص7551؛ ( بشرح المووي‎ )١( 


(1) ابن هشام : السيرة بتحقيق السقاء ج؛ » ص4 58 . 


( 1) في معظظم المراجع يذ كر الاسمان ( جيفر وعبد ابي الجلندي) ٠‏ 


/ا1 


ثم أضاف ابن هشام؛ وبعث المهاجر بن أبي أمية اللخزومي إلى الحارث بن عبد كلال 
الحميري ملك اليمن4. 

تظهر حملة التشكيك في صحة الوفادات النبوية في كتابات بعض من المستشرقين, 
نخص بالذكر منهم المستشرق الإنجليزي السير وليام ميور في كتابيه: ( حياة محمد) و 
(الخلافة 2١٠)‏ والمستشرق الإيطالي ليون كايئاني في كتابه ( حوليات الإسلام)(5), 
والمستشرق اليهودي مرجليوث في كتابه ( محمد )("2. 

وفي الوقت نفسه نجد بعضاً آخر من المستشرقين لم يساير هذه الحملة؛ بل سلم ب 5 
الوفادات: وأكد عالمية الدعرة الإسلامية كما فعل المستشرق الإنجليزي سير توماس أرئولد 
في كتابه ( الدعوة إلى الإسلام )47 )؛ والمستشرق الألماني نولدكه الذي ذهب إلى حل 
التسليم بأصالة الوثيقة التي عثر عليها في مطلع هذا القرن» والتي يترجح أنها رسالة النبى 
صلى الله عليه وسلم إلى المشرقس عظيم القبط في مصر”* »2. في هذا الوقت نُجد أن بعض 
الكتاب المسلمين قد نقلوا حملة التشكياك إلى المكتبة العربية50 2؛ ورددوا بعضاً من الحجج 


التي ساقها المستشرقرن في كتاباتهم . 


)١(‏ وليام ميرر: حياأة محمد. ص4ه87-/ *917‏ .335-357.مم ,لوممصقطواط غه 66[ عط 


الخلانة ص14-47 .43-44.مم ,عغقطاملدء عط 
(؟) ليون كايتاني : حوليات الإسلام؛ ج1. ص5 /١‏ وما بعدها ,(مذاوا ااعل القصدة ,أمفالة0) 
ا 0 

(؟) مرجليرت: محمد؛ ص 574 وما بعدها .364.مم ,لع ممقطمم بطغدهأامو3اا 


(4؛ ) توما س أرنولد : الدعوة إلى الإسلام؛ ص م1 وما بعدها. 
( 3) دبلوماسية محمد : ص85 . 
(1) د. نبيه عاقل: تاريخ انعرب القديم وعصر الرسول» ص577 وما بعدهاء وانظر دبلوماسية محمد 


ص2 وما بعدها. 


دن 


وتتلخص حجج المشككين والمتشككين فيما يأتي : 
٠‏ دعواهم بان الإسلام دين يخص الجزيرة العربية» وخبر الوفادات يخرج به عن نطاقه . 
؟ ‏ دعواهم بالا الرسْولَ صلى الله عليه وسلّم كان في حالة ضعف سياسي وعسكري لا 

يمكنه من تحدي قروى العالم بالرسائل والرفادات. 

م الزعم بان ابن إسحاق لم يذكر قصة بالرسائل؛ والاستدلال بذلك على ضعف التوثيق 

التاريخي لال أخبار. 
؛ - اشتمال أخبار الوفادات على تفاصيل وصفت بأنها أسطورية؛ ثما يدعر إلى رفص 

الأخبار برمتها. 
ه - اشتمال بعض هذه الرسائل على آية قرآنية قيل: إِنَّ نزولها قد تاخر عن تاريخ الرسائل 

لم تذكر المصادر القديمة شيئاً عما آلت إليه أصول الرسائل التي أرسلها النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى الملوك والأمراء» باعتبار أنها استقرت لدى الجهات التي أرسلت إليهاء اللهُم 
ما كان من إشارة السهيلي من علماء القرن السادس الهجري إلى انتقال رسالة هرقل إلى 
بعض ملرك إسبانيا. وتابع هذه الإشارة فيما بعد عالم مغربي آخر معاصر هو الشيخ عبد 
الحي الكتائي 210 . 

إلا أنه منذ سنة ٠63١م‏ بدأت بعض هذه الرسائل في الظهورء فاكتشف حتى الآن 
خمسة رقوق دارت حولها دراسات لبيان مدى صحتها: 

) 886 ففي سئة .٠83١م كان المسعشرق الفرنسي بارتليمي ( /ا80!ع‎ - ١ 
يفحص بعض الكتب والاناجيل الموجودة في أحد الآديرة بناحية أخميم من صعيد مصر‎ 
فعشر على رق جلدي قديم, اتضح بالدراسة أنه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى‎ 
أمشوقس عظيم القبط في مصر. وأسهم المسيوبلين (86/18) في تحقيق الرسالة» ومقارنة‎ 
1410 السهيلي: الروض الآئفء ج09 ص‎ )١( 


عبد الحي الكتاني : التراتيب الإدارية» ج١1‏ ص41 .١‏ 


1 


نصها بما ورد في الأصول ثم أعلن بعد ذلك عن الثقة بأصالة المخطرط. ونشرت عن ذلك 
دراسة في امجلة الآسيوية سئة ؛ 2١.5‏ ثم في مجلة الهلال المصرية في نوفمبر سنة ,١5.14‏ 

وقد اهتم الخليفة العنمائي السلطان عبد امجيد بالآمر فاقتنى الخطوط» وأمر بحفظه فى 
صندوق ذهبي, معروض حتى الآن في الغرفة التي تضم ما نسب إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم من آثار ني متحف طرب كابي سراي باستنبول. والرسالة تبدو داكنة ورقيقة؛ وقد 
أصابها تشم من وسسلهاء ولكنها ما زالت مقروءة . 

وفد أثار اكتشاف هذه الرسالة ردود فعل قوية بين المستشرقين» فمنهم من وثقها مثل 
نولدكد ومنهم من رفضها ورنض قصة الرسائل برمتها مثل كايتاني كما بَينا. 

وأهمٌ الدراسات التي صدرت في المرضوع عن عالم مسلم هي دراسة الد كترر محمد 
حميد الله سئة ١53‏ في مجلة (..8138102). 

« وثانيهما»: العثور على خمسة رقوق يظن أنها أصول خمس من الرسائل الرئيسية 
وهي بترتيب العتور عليها رسائله صلى الله عليه وسلم إلى المفوقس عظيم القبط في مصر. 
وافنذر بن ساوى حاكم البحرين؛ والنجاشي عظيم الحبشة» وكسرى عظيم فارسء وهرقل 
عظيم الررم . 

وفد دارت حول هذه الرقوق دراسات اشترك فيها عدد من العلماء المسلمين 
والمستشرقين واختلف الرأي بشأن توثيتها وصحتها. ولكنها في مجمرعها قد أضافت إلى 
الموضوع بعدأ جديداً لم يكن معروفاً من قبل. 

إن هذين الأمرين: تشكبكات المستشرقين» واكتشاف أصول بعض الرسائل يفتحان 
الباب على مصراعيه لمزيد من الدراسة والمراجعة لهذا الموضوع المهمّ من موضوعات السيرة 
5 


الدبوية: 


وعايعي» من هذا الشال: أن ن أستعرض» ولو بإجمال؛» هذين الافتين الجديدين 


للمرضوع. مع بيان ال رأ في كا لى منهما. 


وتجمع كتب الحديث الرئيسية على ذكر خبر الرسائل. فأورده؛ البخاري مجملاً 
5 الكتابة كك امل الكتاب والروم والأعاجم في باب ( اتخاذ الخاتم ليختم به الشيىع» 
أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم )» وأورد خبر الكتابة إلى كسرى في باب ( كتاب 
النبي إلى كسرى وقيصر). أما خبر الكتابة والوفادة إلى هرقل فد أورده منصلاً في ثلاثة 
أبواب هي ( بدء الوحي؛ ودعوة اليهود والنصارى وعلام يقاتلون عليه؛ وتفسير سورة 
آل عمران ) . 

وأورد مسلم أخبار الكتابة إلى كسرى وقيصر والنجاشي والعجم والروم بشكل مجمل 
في بابي ( الجهاد وتعريم خاتم الذهب )؛ وفصل القول في الكتابة إلى هرقل في بابي ( كتب 
النبي إلى هرقل؛ وكتب النبي إلى ملوك الكفار) . 

وأورد أحمد في مسنده خبر الكتاية إلى النجاشي وكسرى وقيصر تحت عنوان 
( حديث رسول قيصر إلى رسول الله)!١2:‏ وفصل خبر الكتابة إلى قينصرعن ابن عباس 
بنحو ما ورد في البخاري ومسلم250. 

وذكر الترمذي خبر الكتابة إلى كسرى وقيصر والنجاشي وكل جَبّار في باب ( مكاتبة 
المشركين )؛ وخبر هرقل في باب ( ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك )» والكتابة إلى 
العجم في باب ( ما جاء في ختم الكتاب ) . 

ما بقيةٌ اصحاب السّان: أبي داود» والتسائي, وابن ماجه؛ فقند أوردوا الخبر مجملاً 
ايض(" , 

أما أمهات كتب السّيرة والتّاريخ» ففيها تفاصيل كثيرة» لا سيما عند ابن سعد في 
طبقاته. إذ أفرد للموضوع أكثر من ثلاثين صفحة» ذكر فيها أخبار الكتب المرسلة إلى املك 


(1) مسد احمد: ج؛. صإلاسولا. 
(5) مسند احمد : ج١1‏ ص53537. 


(") أبو داود: حديث 15114 - النسائي : جم ص 1/4 - اين ماجة : حديث 57155/ 53110 
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وإلى غيرهم رؤساء الشعوب والجماعات» ويزيد عدد الكتب التي ذكرها ابن سعد على مئة 
كتاب”١2.‏ وفعل قريباً من ذلك أبو الفداء بن كثير في سيرته التي هي جزء من تاريخد”'2. 


والطبري في تاريخد”"2. وأورد الأخبار أيضاً اليعقربي في تاريخه. 

واعتنت بعض المصادر الأولى بجمع نصوص الرسائل النبوية» من ذلك ما فعله أبو 
عبيد في ( الأموال)» وعمرو بن حزم في مجموعة خاصة نجدها ضميمة لكتاب متاخر هر 
إعلام السائلين عن كتب سبد المرسلين لابن طولون من مؤرخي القسرن العاشرء ناهيك 
بالكتب التي أفردت لهذا الغرض ولم تبلغنا سوى أسمائها”؟ 2 . 

أما كتب التاريخ والسيرة والادب الوسيطة» فقد جمعت الأخبار التي وردت في 
المصادر الأولى» نذكر منها (إمتاع الاسماع ) للمقريزي و ( صبح الاعشى )2*7 للقلقشندي 
وفيهما عناية خاصة بنصوص الرسائل برواياتهاء وسيرتي ابن سيد الناس ( عيون الأثر)'' 1, 
وعلي الحلبي ( السيرة الحلبية )' ”)4 وفيهما تجميع للاخبار مع بعض الترجيح أحيانا . 


ومن الطلبيعي أن تحذو كتب التاريخ والسيرة الحديثة حذو المصادر الاولى والوسيلة 
في الاهتمام باخبار الرسائل. وتمتاز معظم الكتب الحديثة بالتلخيص والاختيار والاهدمام 


ببيان المغزى الأساسي لهذه الرسائل وهو تأكيد عالمية الدعوة الإسلامية . على أنه يلزم 


)١(‏ ابن سعد : الليقات» ج١1ء‏ صلره؟ وما بعدها. 

)١(‏ ابن كثير: السيرة؛ ج53 ص4 58 وما بعدها. 

(7) الطبري: تاريخ الملوك والرسل؛ ج؟؛ ص ١55‏ وما بعدها. 

(؛) انر في ذلك: محسد حميد اللد: الوثائق السياسية» ص١١‏ - الطبري : أخبار سنة 23 النهرست» 
ط فنوجل؛ ج1ء ص١١٠.‏ 

( 5 ) القلتشندي: صبح الأعشى. ج5؛ ص7177 وما يعدها. 

(1) ابن سيد الناس: عيرن الأثره جك؟ء ص110-1609. 


(7) السيرة الحلبية : ج37 ص هب 9 


الدنويه بكتابين من هذه الكتب احدهما السفر القيم الذي اخرجه الدكتور م 5 
إلله بعنواث مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبري والخلافة الراشدة» وجمع فيه نصرص 
الرسائل النبوية في هذا المرضوع وغيره' ' 2؛ والثاني السيرة النبوية مولانا أبي الحسن الندوي 
الذي عرض لاخبار الرفادات وتناول بالمناقشة النقدية المستديرة بعض التفاصيل التي تحفل 
بها كتب التاريخ والسيرة الاولى» والتي لا يكفي نقلها دون نظر وتمحيص كافيين!' . 

إن هذا الاستعراض السريع للدراسات المتعلقة بالرسائل النبوية في مصادرنا ومراجعنا 
الإسلامية : قديمها ووسيطها وحديثهاء لم يقصد به التسجيل المرجعي ( البيبلوجرافي )» 
وإما قصد به تمسس مدى الثقة التي أوليت لهذه الرسائل من قبل الدارسين على 
مر العصرر. 

ونستطيع أن نتوصل بعد هذ! الاستعراض إلى نتيجتين تبدوان واضحتين: 

«الأولى ؛: أن موضوع الرسائل في مجمرعه موثق في مصادرنا توثيقا يرفعه إلى 
مستوى المسلمات التاريخية والحقائق الدينية التي لا تقبل التشكك . وهذا يشمل خبر 
الكتابة إلى الملوك والرؤساء في عصر النبي صلَّى الله عليه وسلّم: والوفادات التي رافقّتها ‏ 
وهذا لا ينفى أن تشعمل هذه الأخبار على تفاصيل تستاهل النظر والتحيص الموضرعيين 
بتصد معرفة مسحيحها من غيره» ولكن في إطار التسليم بصحة الخبر العام . 

وثائيتهماء : أذ الكتب الوسيعلة قد اهتمت بالتجميع والتوفيق غالبأًء بيئما اهدمت 
الكتب الحديثة بالتلخيص والتحليل واستخراج العبر. وما زالت الحاجة ماسّة إلى مزيد من 
الدراسات التوثيقية» وجهود الترجيح في التفاصيل خاصة . ويزيد من ضرورة ذلك المبحثان 


اللذان جدا ني موضوع الرسائل. 


ا 
)١(‏ محمد حميد الله : الوثائق السياسيةء ص ؛ ل وما بعدها. 


( )ابو الحسن الندوي: السيرة النبويةء ص 1-1511 378,. 


و 


ولابد من مناقشة سريعة لهذه الادعاءات . 

١‏ فاأما الادعاء بخصوصية الإسلام لجزيرة العرب» وعدم عالميته. والاعتلال بذلك 
على عدم صحة أخبار الرسائل والوفادات - فهر منهج خاطئ في الاستدلال التاريخي 
يكشف عن الدوافع الحقيقية لحملة التشكيك برمتهاء ذلك انه لا يحكم على الوقائع 
التاريخية؛ إثباتاً أو نفياً» بما يتصوره الباحث عن طبيعة الدّين الذي ترتبط به هذه الوقائع. 
بل العكس هر الصحيح» وهر أن الوقائع ننسهاء مثبتة أو منفية بناءً على التحقيق التاريخي 
مجرّد» هي التي تدل الباحث على الطبيعة الحقيقية للدين. 

وقد كانت الونادات والمراسلات في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد مقدمة 
لسياحة الإسلام في العالم: دعرة؛ وحضارة» وجيوشاً. وإذا أخذنا بلاد الشام والروم مثلأ 
فإنه لم تمض سنة على الوفادات حتى وصل دعاة الإسلام إلى ( ذات الطلح ) على حدود 
الشام يبلغون رسالة الإسلام: حتى استشهدوا جميعاً بسّبب ذلك» فاتبعتهم سرية إسلامية 
بقيادة زيد بن حارئة لتأديب المعتدين» فلقيت الروم في ( مؤتة )» وأضطرت بسبب الكثافة 
العسكرية للروم أن تنسحب . ثم سار التبي صلى الله عليه وسلّم بنفسه على رأس جيش 
العسرة ليحارب الروم في عفر ديارهم بما عرف بغزوة تبوك. ويكتمل الامربعد ذلك بوقوع 
الشام في أيدي المسلمين في عهد أبي بكرء وسقرط مصر في عهد عمرء وقد كانا قلعتي 
الروم في المشرق . 

إن وقائع الناريخ تؤكد أن الإسلام كان قد قدر له أن يصل إلى العالمين كما بيّنا: 
دعرة؛ وحضارة» وجيرشاً - فكيف تستل من هذا السياق المنتابع من الأحداث واقعة 
الوفادات والرسائل تكذب؟ 

ريعجبني في هذاء ما كتبه الدكتور حسن إبراهيم حسن في تاريخ" ' ؟ مستغرياً 
موقف المستشرقين من فكرة عالمية الإسلام «لر قيل: إِنْ الإسكندر المقدوني كان يعمل على 
)١(‏ حسن إبراهيم حسن: ناريخ الإسلام السياسي . 
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تكوين إمبراطورية تشمل العالم القديم كله. . لصدقناء ولو قيل : إِنّ نابليرن كانت يعمل على 
تكوين إمبراطورية تشمل العالمين القديم والجديد .. لصدقنا. أما إذا قيل إِنُ محمد بن عبد 
الله فكر في أن يدعر خاق الله المتاخمين جزيرة العرب والمتصلين بقريش» فذلك أمر يعز 
على البحث النزيه والعقل الحر أن يقبله . 

فإذا تركنا الرقائع إلى النصوص والتعاليم؛ فإن عالمية الإسلام اوضح من أن تمتاج إلى 
دليل. وحسبنا أن نقرأ آيات القرآن الكربم التي تزكد الدعرة إلى الناس, والعالمين» كافة» 
وجمبعاً. قال تعالى : لل وما أَرَسلْنَاك إلا كَاقَة للثاس يُضيراً وذيراً 4< 2. «ُل ييا 
لاس إني رَسُولَ الله يكم جميعا 06" 2» « َك الذي تالقان على عبْده ليون 
للعَاينَ نير 4 "2. «إ هو الذي أَرَسّل رَسُولَهُ بالمُدى ودين الحق ليُظْهِرَهُ على الدين 
كله 104 1. ثم إن في النداء المتكرر في القرآن إلى بني آدم» وإلى أهل الكتاب, بل إلى 
الإنس والجن جميعاً - لدفعاً لأ شبهة في أن رسالة الإسلام عالمية التوجيه. 

؟ - وأمّا الدعوى بأن الرّسولَ عليه الصسّلاةٌ والسَّلامُ كان في حالة ضعف سياسي 
وعسكريء وأنه ما كان له في حاله تلك أن يتطلَمٌ إلى تحدي القوى العظمى حوله - فَمَيرُ 
مسلمة من ثلاثة أوجه: 

«أولها»: أن الإسلام بعد الحديبية» أي: بعد السنة السادسة من الهجرة: لم يَعُدْ 
كينا وا لدي كانت بداية المد الإسلامي من المدينة المنورة» أعقبتها عمرة القضاء. ثم 
فتتح مكة. وكان الرسول متثبتاً من موقفه» وقد بشرت السماء بالفتح القريب. ويظهر 


التشبت في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوذة بن علي شيخ اليمامة في شرقي 


)سباع امك 
(5 )الأعرات :مهل 
( ؟) النرقان هع ,1١١‏ 
(4) الفح مع 0 


الجزيرة العربية إذ يقول فيها: ه واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر» 2١7‏ أي , 
إلى أقصى حد تصل إليه الركائب . ومثل هذا القول لا يصدر عن ضعيف. 
ووثانيها»: أن القوى العظمى : الروم والفرس والحبشة لم تكن بالقوة المدخيلة لها فى 
تلك الفترة؛ فقد تتابعت الحروب بين الروم وفارس» ومنيت فارس بهزيمة على يد هرقل في 
الاشهر التي سبقت عام الرسل؛ تلاها صراع داخلي على الحكم. وذكر ميور” "2 أن الدولة 
الرومائية الشرقية كانت تعاني من التمزق المذهبي بين الملكانيين واليعاقبة والنسطوريين؛ كما 
ذكر الواقدي2"0 أن هرقل كان يدرك تزايد القوة العسكرية للعرب» حتى بلغت ما بلغت 
في تبوك» نقال حينهذ : «قد صارت العرب تاتي مسيرة شهر تغير عليكم؛ ثم تخرج من 
ساعتها لم تكلم . 
« وثالثها؛: أن الدعوة إلى الإسلام بطريق الرسائل والوفادات هي من أعمال النبوات» 
وليست من قبيل التحدي العسكري أو السياسي فتخضع لمقاييسه الدنيوية. وقدياً دعا 
مرسى فرعون وهو في ذررة تألهه؛ كما واجه عيسى اليهود والرومان» فما وجدنا من باحثي 
الغرب من استغرب ذلك عليهما. وقد رد بعض هؤلاء الملرك الذين راسلهم النبي صلَى الله 
عليه وسلم ردا رقيقاء والذين غضبوا مثل كسرى لم يتبعرا غضبهم بانتقام عسكري0؟). 
” - تأتي بعد ذلك مسألة التوثيق التاريخي لأخبار الرسائل. ومن غريب ما أورده 
المشككون في ذلك ما زعمه كايتاني أن ابن هشام في سيرته لم يورد لابن إسحاق مصدره 
الرئيسي خبراً عن الرسائل. وعد كايناني ذلك سكرتاً من ابن إسحاق مما يفضي إلى 
إضعاف الى20), 1 ١‏ 
)١(‏ وليام ميرر: حياة محمد ص7884. 
(7) الرافدي: المغازي ط اورباء ج"اء ص11514. 
(4) لم يسجل الشاريخ ان احداً من رسل النبي صلى اللد عليه وسلم قد أوذي إلا الحارث بن عسر 
الأزدي قتله شرحبيل الغساني» نكان ذلك بداية للحملات العسكرية على الشام والروم. 
(5) كايناني: ج1١‏ , ص١ /١‏ وانظلر 59م ,1940 بمتمصقل ,.كنة ل 
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ولست أدري أي طبعة لابن هشام اعتمد عليها كايتاني؛ لان الطبعة التي بين يدي 
بعحقيق السقا قد أوردت خبر الرسائل بروايتين: إحداهما لابن هشام بسنده عن ابي بكر 
الهذلي» والثانية لابن إسحق بسنده عن يزيد بن أبي حبيب المصري(' 2 , 

على أن خبر الرسائل قد استفاض كما بينا من قبل في كتب السيرة جميعاً» بل في 
امهات كتب الحديث التي تعلر كتب السيرة في مقام التوثيق. ولها بعد ذلك توثيقات من 
غير هذا الرجه. 

نمن ذلاك أن المراجع التاريخية غير العربية امختصة بتاريخ الجهات التي راسلها النبى 
على الله عليه وسلم قد أكدت هذه الأخبار. فخبر الكتابة إلى هرقل يذكره جيبون فى 
كتابه المعروف ( أنهيار الدولة الرومانية وستوطها) مسعدداً في ذلك إلى مصادر يونانية 
متعددة< ' 2؛ وخبر الكتابة إلى الملترقس أورده أبر صالح الأرمني في كتابه ( كنائس مصر 
وأديرتها) الذي كتبه في القرن السادس الهجري”'2: ولا يجوز التقليل من أهمية الشهادة 
التي توردها هذه المراجع وأمثالها بحجة أنها أفادت من المصادر العربية» ذلك لانها تذ كر 
مصادر لأخبارها غير المصادر العربية» ولأنّها لا يمكن أن تقر خبراًآتياً من مصدر عربي لو 
وجدت ما يعارضه من مصادرها امحلية . 

ومن التوثيقات أيضاً أن بعض النفصيلات التي تضمنتها الاخبار قد أكدها الواقع 
والعيان؛ مثال ذلك ما ورد من أن المقوقس أهدى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جاريتين 
هما: مارية وسيرين» والمعروف بلا خلاف أنّ رسول الله قد تزوّجَ مارية» وأنْمب منها ابنه 
إبراهيم الذي توفي عام تبوك؛ وأن سيرين قد تزوجها حسان بن ثابت . ومن أمثلة ذلك 
١(‏ ) ابن هشام: السيرة النبوية. تحقيق السنا. ج4؛ ص4 190-58. 
).50 رطء ,(ععأممع مقصمع عطععه ال همد عمزاعءط) :مهططاة 


وانظر. يرجه خاص مصادره التي اعتمد عليها في إبراز الخبر. 


(5) أبو صالح الأرمني : كنائس مصر واديرتها. تحقيق إيفات . ص١١1.‏ 


0 


أيضاً ما ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلّم دعا على كسرى أن يعزقه الله كم 
مرق رسالة الرسول» وقد ثبت تاريخياً أن كسرى بارويز الذي عناه النبي قد قتله ابن 
شيرويه في التاريخ نفسه الذي أوردته المصادر العربية21. 

غ - اما رفض اخبار الرسائل لاشتمالها على تفاصيل لا يثبت بعضها للتمحيص 
التاريخى فغريب» لآن المفروض أن يبقى اصل الخبر ثابتاً ومسلماً ما دامت الآدلة قد قامت 
على صحته ثم يجتهد الباحث في تمحيص التفاصيل. وهذا المنهج في التحقيق مو الذي 
يتبعه علماء المسلمين فى دراسة أخبار السيرة. إذ المعلوم أن في السيرة أخبارأ أساسية قد 
ثبعت إما بالكتاب» وإما بالسنة» وإما بالدليل التاريخي الواضح. فهذه هي أصول السيرة 
وأخبارها المعتمدة. وفيها بعد ذلك أخبار وتفاصيل يجتهد الباحث في دراستهاء فيوثق. 
أو يرجح؛ أو يتحفظ وفقاً للادلة . 

ومن الأمثلة التي أثيرت في هذا الصدد مسالة الرسل الذين أوفدهم النبي صلى الله 
عليه وسلّم؛ وكيف أنهم أصبحرا بعد ليلة التكليف بالوفادة وقد عرفوا لغات من أرسلرا 
إليهم من غير سبق تعلّم . ينول المتشككون: إن الخبر وارد هكذ! في طبقات ابن سعد الذاى 
يصرح بأن ما حدث كان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه ورد عند عيره. وهم 
يستبعد ون الخبر ويعدونه من صنع الرواة مضاهاة لخبر مشابه عن المسيح عليه السلام» وقد 
أرسل حراريين لنشر تعاليمه فأصبحوا أيضاً وقد تعلموا لغة من أرسلرا إليهه0" 2 . 

ويعجبني في هذا الصدد تعليق العلامة أبي الحسن الندوي في سيرته إذ يقول: 
«والمؤلف حين لا يستبعد وفوع المعجزة.. يرجح أن ذلك كان مبنياً على الحكمة وحسن 
)١(‏ الطبري 15/١ : ١‏ ويبدو ان هذا!هلتوائق بين الواقع التاريخي وبين مدلول الدعاء امنبوي وما 

ذكرته المصادر العربية لم يرق المستشرق مارجوليوث؛ فعلل الأمر بأن عيون الرسول المبئوثة في كل 

مكان قد نفلت إليه الخبر. انظر مارجوليوت : محمد ص8 5؛ وانظر: 

.183.م ,1.لا ,وأومعم غه بموعولما رمومعانا موه 8 


( 7 ) دبلوماسية محمد ص4ه. 
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الاختيار من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلم يكن وجود من يحسن الرومية والفارسية 
والحبشية ولغة الاقباط في مصر - غريبا لكثرة اختلاط العرب بهذه الام الاريع» وكانت 
القتضية مده رة في هذه اللغات الأربع» إذ كانت لغة أمراء الجزيرة العربية الذين كج 
إليهم الرسول كتبه هي اللغة العربية 206 . 

وأحب أن أضيف إلى كلام العلامة الندوي ملاحظتين: 

الاولى : أن الخبر عند ابن هشام مصروف إلى حواربي المسيح. وليس إلى رسل النبي 
صلى الله عليه وسلمء إذ يقول ابن هشام : .. فقال أمسحاب الرسول: وكيف اختلف 
الحراريوث على عيسى بن مريم؟ قال: دعاهم إلى الذي دعوتكم إليه» فاما من بعثه مبعثاً 
فريبا فرضي وسلم, وأما من بعثه مبعثا بعيدا فكره وجهه وتثاقل» فشكا ذلك عيسى إلى 
الله فأصبح المتشاقلون وكل واحد منهم يتكلم بلغة الأمة التي بعث لهاء' '2 فالذين 
أصبحوا يتكلمون لغات من أرساوا إليهم. وفمأ لهذا النعى. هم الحواريرن. بلا لبس. 

فإذا قبلنا رواية ابن همشامء وحملنا ما عداها من الروايات عليهاء انتهت المسألة؛ ولم 


تقم شبهة التقليد . 


النانية: أنه على فرض توجيه الخبر إلى رسل النبي صلى الله عليه وسلم. وباعتبار أن 
معظم من راسلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانرا من الجزيرة العربية؛ فإن المسألة كما قال 
الندوي محصورة فى أربعة رسلء وربما كانت محصورة فى اثنين فقط ذاك أن الثابت فر 


يي 


الصحيحين أن هرقل قد استدعى الترجمان» كما ذكرت المراجع أن المقرقس قد دعا كاتباً 
يعرف العربية لكتابة الرد» فلا يستبعد أن يكون قد قام بالترجمة أيضاً. 

فلا تبقى إلا وفادة الشمري إلى النجاشي والسهمي إلى كسرى. أمّا الضمري فنلاحظ 
أنه اختير مرتين للذهاب إلى الحبشة؛ أولاهما لحمل رسالة إلى النجاشي المؤمن أصحمة 
)١(‏ الندوي: السيرة» 767 باختصار. 


(؟) ابن هشام : السيرة» ج1ء ص4 58 


والشائية إلى النجاشي الثائي» وبين الرجلين خمس عشرة سئة» فلا يستبعد» وقد تكرر 
الاختيار» أن الضمري كان على معرفة بالحبشية. وأما السهمي فقد وجه أولا إلى المنذر بن 
ساوى حاكم البحرين لييسر قدومه على كسرىء فلا يستبعد أن يكون المنذر قد زَوْدَهُ من 
يترجم له. وإلا فهل في معرفة أحد العرب بلغة فارس المتاخمة ما يدعو إلى العجب؟ 

وسواء أصحت رواية ابن هشام التي تصرف الخبر عن الصحابة؛ أم اخة ختير الرسل عن 
حسن تدبر فوجه إلى كل جهة الرسول الذي يعرف لغتهاء أم أن القصة قد انعلرت على 
معجزة للرسول تشبه معجزة المسيح - فإن الموضوع برمته من أمور التفصيلات التي؛ إن 
مَنَحُتْ وإن لم تصحّ فلا تأثير لها في صحة أصل خبر الوفادة. 

وما يقال عن قصة اللغات يقال عن سائر التفصيلات . 


ه - والحجة الأخيرة اطلقها المستشرق ( نيل / [أ©/لا)؛ وعَمَّقَّها من تابعه من 


ل 
باحثي العرب 7 


وخلاصتها أن إيناد الرسل إلى الملوك قد وقع في نهاية السنة السادسة للهجرة: 
وائز ا ا 


هرقل والمنوقس والدجاشي» قد تضمنت آية كرعة يقال: إِنّها نزلت في السنة الناسعة من 
الهجرة في وفد نصارى أجران» وبهذا يحصل التناقض الذي يدعو إلى الشلك . 

والآية التي يشير إليها أصحاب هذالراي هي الآية 54 ) من سورة آل عمران؛ وهي 
قرله تعالى : تقل يا أل الكتاب تَعَالُوا إلى كُلمة سواء بَيْنَنا وبيَكُم آلا عبد الل ولا 
شرك به شيئاء ولا يتُخد بَعْضنا بَعْضاً أَربَاباً من دُون الله إن تَولّوا فَقُولُوا اشْهدوا بن 
مَلمُون 4 والمصدر انذي يعتمدونه لبيان نزول الآية الكريمة في وفد نجران في الس 


التاسعة هر تفسير العلبري وتفسير ابن كثيرء ويستبعد هؤلاء الترل بتعدد النزول . 


. انظثر وليام ميور: حياة محمد ص7 5. الهامش - ديبلوماسية محمد ص81‎ )١( 


1 


أما ان إيفاد الرسل إلى الملرك قد وقع في السنة السادسة من الهجرة فقول وارد؛ وبه 
قالى ابن سعد والراقدي؛ وحددا لذلك شهر ذي الحجة من تلك السنة» وإن كان للمؤرخين 
اجتهادات أخرى في تقدير الزمن!' 2 . 

وآمًا أن آي آل عمران قد نزلت في وفد نجران في السنة التاسعة من الهجرة فقول غير 
مسلم بدء لآن الطبري الذي اعتمد عليه أصحاب هذا الراي قد ذكر ثلاثة اقوال فى 
سبب التزول: 

أولها: أنّها نزلت في اليهرد. 

وثانيها: انها نزلت في نصارى نجران . 

والثالث : وهو الراجح لديه أنها نزلت في اليهرد والتصارى جميعا. 


قال أبو جعفر الحطلبري: « وإنما قلنا: عنى بقوله ( بأهل الكتاب ) اهل الكتابين» 


ذنهما 
جميعا من أهل الكتاب. ولم يخصص جل ثناؤه. . واسم ( أهل الكتاب ) يلزم أهل التورةة 
وأهل الإنجيل' '2. ويؤكد هذا ابن كثير في تفسيره فيقول: :هذا الخطاب يعم أهل الكناب 
من اليهرد والنصارى ومن جرى مجراهم» ثم يبين أن الآيات التى نزلت فى وفد نجران من 


النصارى انتهت بالأية ( 57 ) أي: السابقة للآية المدروسة2"9 . 


(١)لا‏ يستبعد ابن كثير التاريخ الذي ذكره ابن سعد والواقدي ويعده محتملاً. ولكنه يوسع المدة 


فيقول: «إن بدء ذلك كان قبل متح مكة وبعد الحديبية » وابن إسحاق يعد المدة ‏ قيما بين الحد 
ووناة الرسول». وني دراسة للشيخ محمد ابو زهرة؛ رجح الفترة بين عسمرة النضاء في السة 
السابعة وغزوة مؤتة في السدة الثامنة . والذي يتخلص لنا من ذلك أن الإيفاد قد استغرق زمناء وأنه 
بعد الحديبية على أي حال ما يجعل نهاية السنة السادسة واردة في معرض هذا البحث. ولو 
باعتبارها موعدا لبدء الإيفاد؛ وفيها حررت الرسائل أو بعضها . 
انظر: ابن سعد : ج١‏ ص78 - وابن كشير: السيرة» ج؟ ص 15 ؛ محمد أبو زهرة! خاتم 
النبيين. ج” ص5١١.‏ 

5 شحقية ث 

( ؟) الطبري بتحقيق شاكر ج” ص 485-4815 . 

( ؟) ابن كثير: التفسير باختصار الرفاعي ج١‏ 1480/5105 


0ظ2 


وعليه فالقول: إنّ الآية قد نزلت في السنة التاسعة ضعيف» والراجح أنها قد نزلت قبل 
ذلك مما ينفى التناقض المزعوم مع تاريخ الإيفاد. والمقرر عند غلساء التفسير أنه إذا كان 
النازل واحداً والأسباب متعددة أخذ بأرجح الأسباب لا باضعفها كما فعل اصحاب 
هذه الشبهة. 

وأما استبعاد أصحاب الشبهة القول بتعدد نزول هذه الآآية مرة في التاسعة, ومرة قبل 
التاسعة؛ وهو ما ! خدله يعن العلماءة ووقنة ذلك بأنه من تخيلات علماء المسلمين. 
فيدل على عدم ته الكامل لمعنى ( تعدد النزول ) . ويكفي في هذا الموضع أن نقتبس 
قول الزركشي في البرهان( 2١‏ «وقد ينزل الشيء مرتين تعظيماً لشأنه؛ وتذ كيرا عند 
حدوث سببه؛ خورف نسيانه» وترجمة ذلك بلغة العصرء أن الآية تنزل في مناسبعها 
الأولى» ثم تج مناسبةٌ ثانية فتنزل بمعنى إعادة تعلبيقها على الغلرف الجديد للحكمة التى 
ذكرها الزركشي . 

؟ - وفي سئة 1851 نشر الدكتور برش ( ..8005017 ) الآلماني مقالاً في مجلة 
53 قين الألمان يعلن فيه العثور على م خطرط جلدي يحتمل أن يكون أصل الرسالة 
انبوية إلى النذر بن ساوى حاكم البحرين. وقد حمل هذا انخطوط إلى وزير العارف 
التركي كمال أفندي» ولككن قيل: إن درجة توثيقه لم تبلغ مبلغ سابقه. 

ولا نعرف الآن مكان هذا اخطلرط» ولكن يغلن أنه لدى آل القوتلي أو آل المرادي في 
دمشق' ''. وقد أمر سمر أمير البحرين الحالي بنقش صررة هذه الرسالة على قطلعة من 
الرخام ثبعت في مطار الب ين الدولي؛ وقد سبق لي أن رايت هذا النقشء ولكنني بعد 
ترسيع المعطار مؤخرا لم أر ذلاك النقش فى مكانه . 
بشف يتح يعت 
)١(‏ الزركشي: البرهان. ج١.‏ ص؟؟. 


الزرقاني : نامل العرفان: جثء ص5 ٠١‏ وما بعدها. 
(؟) الكتاني : 


تيب الإدارية. حلا ص53 1. 
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والملاحظ أن خددٌ هذه الرسالة يشبه إلى حد كبير خعلٌ الرسالة الحفوظة في استنبول. 
فلو ثبعت أصالة هذه الرسالة نهي وسابقتها بلاشك مكتربتان بيد واحدة. وإلا فإن كاتب 
رسالة المنذر قد احتدى بمهارة صفات الخط في رسالة المقرقس. 

ع - وفي سنة ١114٠0‏ نشر المستشرق الإنجليزي دانلرب ( 000108 ) متالاً في مجلة 
الجمعية الآسيوية الملكية؛ أعلن فيه أنه تحصل على رق جلدي يملكه تاجر سوريء يظلن انه 
رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجاشي الحبشة. وذكر أن المالك السوري تمصل على 
امخطوط من قسيس أثيوبي جاء إلى دمشق في أثناء الحرب العالمية الثانية . 

وقد نشر دانلوب صورة المخعلوط وأوصافه؛ ولكنه أكد شكه فى صحته بعد أن 
استشار عدداً من خبراء ا محف البريطاني والمستشرقين وغيرهم؛ وإن كان قد نقل رأتي 
الدكترر محمد حميد الله في احتمال كون المخطوط صررةٌ من أصل قديم . وقد أعاد 
دائلوب المخطوط إلى مالكدء ولا علم لنا الآن تمكانه. 


ّ حوفي مايو سنة ام نشر ألد كتور صلاح الدين المنجد مقالاً فى جريدة الحياة 
ببيروت» أعلن فيه الكشف عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرىء وذكر أن 
الأصل الجلدي لهذه الرسالة محفوظ لدى السيد هنري فرعون أحد الوزراء اللبنانيين 


السابقين» والمعروف بهوايته لجمع الآثار. 


وقد أطلعني السيد فرعون على هذا الأصل؛ وهو محفرظ بين لوحين زجاجيين» وفيه 
تمزيق واضح من أعلى الوسط يتجه إلى يمن الرسالة وإلى أسفلها وقد خيط هذا التمزيق 
جمهارة للمحافظة على مظهر الرسالة؛ وذكر لي السيد فرعون أنه قد ورث الرسالة مع 
مخطوطات اخرى من والده الذي كان قد اشتراه من احد الآتراك في فعرة من فعرات 
الاضطراب السياسي في تركيا. 


وبعد دراسة مستفيضة من الدكتور المنجد لنص الرسالة وصفات الخط والرق أعلن 


ترجيح صحة المخطلوط وأصالته . 


1 


ه - وفي سنة 517١م‏ كشف التقاب عن وثيقة خاصة كانت لمدة غير قه مرة في 
حيازة الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن الأسبق» ثم آلت بعد وفاته إلى أرملته الآميرة 
5 5 5 200 
ناهدة حجازي. وقد رغبت الأميرة حين تقدمت بها السن ان تحمفظ الوثيقة لدى احد 
الحكام المسلمين» فنعلمت بذلك حكومة الكويت وحكومة الإمارات العربية اللنحدة: 

وأجريت بسبب ذلك ثلاث دراسات عنها: 
الاولى : في لندن مقر إقامة الأميرة؛ أعدها الأستاذ ياسين حامد صفدي رئيس قسم 
الخعطوطات العربية بالمنحف البريطاني . 
والثانية: في الكويت أعدتها لجنة من الأساتذة: الد كتور حسين مؤنس» والد كتور شاكر 
مصطفىء والد كتور محمود علي مكي . 
والثالثة : في أبو ظبي أعدّها كاتب هذا المقال. 
درس الأستاذ صفدي نص الرسالة وصفات الجلد والخط» وانتهى إلى تاكيد أصالتها. 
ودرست لجنة الكويت السسّددَ الذي وصلت به الرسالة عبر التاريخ صفات الخطء وانتهت 
إلى الشاك في الرثيقة وعدم استبعاد كونها مزورة. وقد راجعت في دراستي موضرعي المتن 
والسند اللذين درسا من قبل؛ وأضفت بعداً جديداً فى الدرامة وهو الفحص المختبري 
المرسع؛ متعاونا في ذلك مع خبراء المتحف البريطانى فى لندن وخبير الجلد الدكتور ( ريد 
880 ) من جامعة ليدز في إنجلمرا. واشتمل الفنحص على دراسة لخنصائص الرق 
بالمكبرات وتمت الاشعة فوق البنفسجية؛ وخصائص الحبر» وعلى تحص الانكماش 
الجلدي لتشدير عمر الرثيقة» وهي طريقة تختلف عن النحص الكربوني المعروفة» وانتهيت 
من هذه الدراسة إلى أن الوثيقة قديمة جداً» إذ يزيد عمرها على الف سنة» وأنّها قد تكرن 


أصيلة: كما قد تكون نسخة قديمة عن الأصل, ونشرت هذه الدراسة فى جريدة الاتحاد 


54 
و 
1 


بابو ظبي في مايو سنة 1514م( '2. آم الوثيقة نفسها فقد أصبحت الآن في حيازة جلالة 
الملك حسين ملك الأردن . 

إن اكتشاف هذه الرثائق في العصر الحديث, مع اتضاح أن بعضها صحيح. يضيف 
بعداً جديداً إلى دراسات الرسائل النبرية» إذ يساعد على ترثيقهاء وتاكيد مدلرلاتها. 

وينبغي لنا أن نؤكد أن الباحث المسلم» يقبل على دراسة هذه الرسائل ما اكتشف 
منها وما لم يكتشف, من منعطاق الثقة» فاصل الخبر بالنسبة له ثابت. ونسبة شيء إلى 
رسول الله عليه الصسلاة والسلام من قول أو خبر أو رسالة يخضع لديه لقواعد التحقيق 
السارمة التي تستهدي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: :من كذب على عامداً متعمداً. 
فليتبوأ مقعده من الناره فهو لا يعتسف الأمر في إثبات أو نفي» ولا يصطنع من الأدلة إلا 
ما يصح. ولا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. كما أنه من جهة 
اخرى» يعتز بما يعتر عليه من أدلة التراث والتاريخ» فلا يفرط فيه؛ ولا يخفي أمره عن الناسى 


نج 


وهذا يدعونا إلى إعادة النظلر في المنهج الذي اتبع حتى الآن في تعقيق الرسائل. سواء 
من قبل الباحثين المسلمين أم من قبل المستشرقين» بقصد ضبطه وتّجويده لمضاعقة 
الثقة بنتائجه . 

وبتأمل هذا المنهج نجمد أنه؛ باستثناء رسالة هرقل التي وجهت إليها دراسات متنرعة,. 
فإن الدارسين يركزون على محتوى الرسائل بمقابلتها بما ورد في الأصول من تنصورصء 
وعلى هيئة الرقرق وما تظلهره من علامات القدم؛ وصفات الخط. ومدى توافقه مع ما عرف 


من خطلرط الوثائق القديمة . 


)١(‏ كما نشرت هذه الدراسة في جريدة العلم المغربية بتاريخ 117 يناير سنة 1510م ونشرت مدخصا 


لها باللخة الإنجليزية جريدة :8160 ادا الخليجية مة 4/ا5ام. 


يي 


ولا شلك أن هذا المنهج» بعناصره الشلاثة» يعون إلى حَد كبير على تقييم الوثائق 
المكتشفة» ولا سيما ما كان منها في حالة لا تمك من فحرص أخرى؛ كما هي الخال مع 
وثيقة طوب كابي سرايء التي قادمت جلا وأصبحت معرضة لمزيد من التشقق ورىا 
التَمَدْت لو زاد مَسنّها أو تكرر نقلها. وهناك وثائق تأريخية لها أهمية بالغة لدى العالم 
الغربي والمسيحي, لم تمر عليها من الدراسات التوثيقية أكثر مما ذكر؛ وأعني بوجه خاص 
الاناجيل الأربعة التي مد أقدمٌ ما عشر عليه من أناجيلء ويُوجَد منها ثلائةٌ في الشتحف 
البريطاني في لندن وواحد في الفاتيكان بروما(' 2 . 
إلا أن هذا المنهج وحده لا يُعَدْ كافياء ولابدً من تعزيزه بامرين: 
لهما: دراسة مسعفيضة للسّد الذي وصلت الوثيقة المكتشفة: وفقاً له. إلى أيدي 
000 
وثانيهما: تطبيق وسائل البحث امختبري التي تقدمت في زماننا إلى حد كبير. والالماه 
الحديث الآن لدى انحققين هر استخدام هذه الوسائل. وهذا ما اتبع أخي: في 
تحفيق مخطرطات البحر الميت التي تملكها الاردن7' 2؛ وما يطالب اممقشون 
بتطبيقه على ( ثوب تورينو) الذي ادعي من قديم أنه ثوب المسيح عليه السّلام 


0 
7 


يرم اذّعاء الصسلب . 


وفي رأبي أن النحص امختبري يجب أن يسبق بقية الفحوص الأخرى ليتقرر أولا ما 
يسميه الباحئون ( عذرية الوثيقة المنحرصة )؛ ويتصدوت بذلك كرنها اصيلة لغرضهاء 


(١1)هذه‏ الأناجيل معروضة في المتحف البريطاني بالأسماء الآنية: 
أه0 5 300 كناضوع2ة/ا 0002 ,كناء2[6م51 2م000 ,كنامامكمقناعام باعل0) 
.أعمدمن مللره طامنا 
)١(‏ من أمثنة ذلك دراسة د. محمد حميد الله ود. حسين مؤنس وزميليه لسند وصول رسالة هرقل 
إلى حيازة المنك عبد الله الحسين. 


(7) انثثر محمود العابدي: مخطرطات البحر الميت. 


لعف 


وليست رقا قديماً قد غسل بالمواد الكيماوية» ثم أعيدت الكتابة عليه؛ ثم لتقرير العمر 
الرْسي التُقريبي للوثيقة . والوثيقة الني لا تنبت عذريتها وقدمها لا تستحق أن تعرض لما 
عدا ذلك من الدراسات» لأنُها تكون بكل تأكيد مزورة. 

وإنني إذ أدعو إلى ذلك» أدرك تماماً أن الفحص امختبري نفسه ما زال قاصراء وأن 
تقدير العمر الزني ما زال تقريبياً» ولكن هذا لا يسرَغ إهدار هذه الرسيلة من 
وسائل التحقيق . 

وار ارود ارين ارجا الريايا اي واي ليرد لبر 
حديئاء ذلك أنها تك تشير إلى صفات كانت شائعة في عصر تزويرهاء كما أنها قد تكرن 
نسخة عن أصل أقدم منها. ولعل هذا ما قصد إليه العلامة محمد حميد الله فى تعليقة 


على الرق الذي يغلن أنه رسالة النجاشي . 


وفي ضوء هذه الملاحظات» ونظرا لقلة ما فعله عن الفحوص التى أجراها المستشرق 
برش على ورقة المنذر بن ساوى والمستشرق د. نلوب على وثيقة النجاشي أعتقد أن هاتين 


الوكقين علن الأكل يحب أن قدرسا من احدين. 


أ. د. عز الدين إبراهيم 
أبو ظبي 


فش 


ريد 


الحفظ والإتاحة الإلكترونية 
19 الاأطاء'لظ2 أترع تترياعمه 


إعداد 


المهندس رائد مفلح القضاة 


وساستطععة عمعجرييعوم ‏ 


معمعمم 38:6 ذانة1] تعمهم لمم #أطوأ؟ ,قعم3م ذه كمنم كاروب أن لأروبب موب 
300 685585 7أكنا8 ,5أطلامه طامط 00 وممعلالا #أطواء ,ككاقة طؤنامممممج 15 


5أ مولأ هأما عععطالا أذباز 5 3861م :01100هأما مه مه كأمعسممرعيون 


5060 


7 15 أهطللا * 
-0ا00 مأصأ قالع 0اناع0ل لزمم© 7320 انالا 01105أقمقعا ومالاتطععم أمعمنهمه 
لإاءأ53 عط قه ممأأ2 رهام ناملا صعه! لهاتوأك ما لعرماة عمم0 .وها1! عنام 
«ناك ,0ع لالأققع عط نتمم مدع موأ مكماما ,ننه .لإلعاتملاعلم مع بمعوعم 
5 0 5 0ط .لع طوالطنام ,و/لمة لع الصدمقما ,لعاماعم ,لعأهوذام 
لالأمق اقم 21100نهأمأ عناملا ومأكلهم ,5200005 مز لع طعروع5 عط رمم مو 


.2265515 م50 اعنام لمق عأطواع اماع 


]1 [هأأوأط ومالتطععة8 أه مومع أقط© عط] * 
2 601 15 ممللة ماما لهأأوأن ومالااطعج عه ومأبمعوع عم أه مولأوعنو هط 
!85| عط تعناه 5اعنها أه لإأعايهنا ج ؛ج مععواماة معهط 835 200 006 اعم 
8 300 اهمع مممعلاوو ,م1 عأطزوممموع ذأ والاأطعءة ,قع0ةعهع0 عذا 
وقألاا ما لواتقامع وعلاانعا! أل فط أه ونوج بإأعانمة معه6 مقط 5ل/ممعر 
ا +5 ع اناأنااً :10 وعلاالارناة موللهممرواما لهأتو أل )3 ع]ناكمع 10 
هق أمماامع © لع لاطلاممه عبلقط مطيا رذع نووعاأمء برمقرطنا تعطا مقطا مهلم 


31 5أوالازطعمج 010]! )عمقم ما لإاأتهصءم 5لدأع21م لعز أاطنام 0980128 


ودف 


الام أأتطة ماطأفصمموع؟ 3:8 لزأقطا طعلطيي بو1 55 هط لعيمهوؤن 
دوء اع وولهمة ععطأه 300 8)5]للاعم/[) 00 0ع0006م 065 (عمهم ررم 
لمهم لمة أع620556)م5 ,10685501م 0هللا مأ لقاهعه ذعائا عوباعمز من 


.2705ه]! لقأأواق قطان 


إقصمعاطممم وموم ٠‏ 

8 6لأ00355 0160 طأأنلا ,0185م 082185 /6م23م 01 عدن وط) أعلا 
لزه /إأأاأطأو5ع200 لعأتطنا لمق كتمممع!نباعع: مونأعم امم 0153516 ,5ل0ع6م 
-8م مومه 300 3200655 أ0 2356© :10 50206 65أم20) .6أم0عم للزعا هعون همه 
انا رومتتهعمعو ,ومالما؟ أه دكاقة! عط ,أملمم 0و5 أك .لمعاطمم هذا م يهم 
لمق فصا طعنام 50 5ع م]نا0005 5أمعملاناء00 ومالاعاماع: 300 ومأمماد ,وما 
,608 طللارارع نع ذأ بعمح5 .ألعكاا عاتملا ومتطذاامممعع3 تعقصاط لإعطا أحطا )ملاع 
.5 8027م عنع (طانلالامع باع ع01م 158 رأع9 651785525 تعووأط ع65ا لمج 


مهأ أاه5 ومأاممون5 * 

عمل ممم ومتصموعة لإط لمعاطممم ععمهم عط؛ 50185 09أ29م7أ أمعلدباء00] 
عأمماعواع مز لع01أ5 15 هلأ ممصا عتعطنا ععأنام 0050 8 مألا 5أمع تنا 
8ه موناط ع10/ا0/م 5ا5أ0 طعنا5 ,كاأؤأل عمعء5ذ! لوعتامه مق هه لإألجنا5نا هآ 
الإالهمه0011م .أمعتوالاء ومالاتطعة أمع عه وصتكلهم ,عأنا ومها 0مة برأأعةم 
عنل ووم عاطأو05م 2021051 5116-!أ0 510:80 لمق 60أ3ء1امنان عط موه لاعن] 
«الاصمزة مج نراكازناو 30065560 هط موع قاع لمل006 0ع39 ها ,كمها) :ه 116 10 
.6 امم وأ عوموموع] لمج ومأكمقط لأمقء +ه! /لاوااق 0 لإأؤنام130 


7 لطعرق عط مقع أقطلاا * 
,1260أو1ل عط عقء .أمعصباعمل عواطأوعا لامج ,10,000 :0 5ع89م 10 ععطاع طلا 
,800705 دوأأة2أموونه ,5أقنامقم نزأءأ52 لمق عنالعءم1م الإوأادم .8.9 
لا امعلاما ,02131093 ,005معع: لوأع موصلا ,ياملا ععمعءع ام ,ؤأم 0 5لاقكة0 
-08© 300 5218 مممء! الأعمعط لاناملا أقطا ومتطالاصة أرهلاة مز عله .ماه ركاذا 


5600 عتممرامع له اأمعامعلا 
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5 مذلا ومأبراوعيم + 
معدن 58ه15! :8705]كلا5 ومأوقممأ 00010201 أ0 5هملز! ءأوه0 وبي ورج وروم 
-مق عصتاءلقعء: :15 معدلا 5 300 ,(وممعأولزو 01/211-أنامما) وماناتطاممج رن 
5011 ,أمعجممأناوع أه دععأمله الج 0051م .(18005قلاد معنرزمل ليو زه 


عطا 5ة ععطته عط ,ه ممه أ0 عوزوطه م 


) ووعه 
1 01 5251 068ة مرمارهم لمع عنوبنا 


011١‏ مولعم 


1 ورأعاو 0م * 
لاه لمعاذلاة 1158 روتاأءاع لم تأعطا 5[ أنأعون 5 ولأوة رما معكاقم أوطلنا 


10 00851100 1526 ,5ناطا! .لعمنامرو لمج 61260ومله ذأ مملئج رمام طعاطي 
0م لإصهم بنمط) لزامه أمم 5[ للع 55 ومأوقما عه ومارعلزوممه مز عاوج 
عط لإعطا موه ]95! روط" 0م32 "2607م ع6 موه دلرممم, أن دوم أوطبن 
عضأ هط لإقطا قو لإأعاةباع30 00 لاألأمة سوط" هداج أناط “مز معمووعو 
-8: ع6 صهه نضأ مسعمام]ا /اأأ680) عنمم عط1 “7لم عنام واج) عم لمرو 


.15 ]أ أناأعونا همهم عط ,مولن 


15أأعمم. ومأوقد] * 

-5101 معمبالع: :علباءعما 29 ألع مناعمل أه 5الأعمعط هط ,لق)عمعو ما 
-1010113 10 و5عع36 لأمة :655 قلامع80ة]اتامأة ,عام ااام بععوم5 206 
أمعاءتأأة أه عدن زقعع1 ومأليوة مرمء؟ أمع ممم رامع مطل ها دودعم قم لكا :مم11 
1013م أ0 ألاه 2و1 لمانا 25 تاعناة ,5ع5وععمبم له1أم)أممع مع أنام تمع 
5م وامألايام أ0 ع5لا :مام لإتعنامعع :ع 015351 2 مأ هام أوتامعه :مولا 
-أمومععم 38661 أوءنام0 طأأن لإأأعومهء ماعدها بلهبعأماع, أو مهمع 15 
8م ولأكنا أنامط ]اننا قالمع م/ناعول )و5وععم,م-0,هنل مامأ 65ة! مإنلا 16 مولا 
عم 


/ا أ اأطاعاةا) 0ع800 * 
اها وعياج] ,1]2965) قاطعلناءعول أه دعملا لإمقمم 5لناوااة 500/328 50106 


101067 قاومأة 8 مروء! ممووموم همة لومتطهمة هط 16 (مأة ركاماهمع) ,وها 


أموصنءه0 طعوع ومأوالة عفتنا عتصةة عط 84 واتطللا ,أععزطيرة واومأة هج من 
,م1 56600 35 101025 /ا80 25 مامأ 07055-61660060 696 10 3896م 0 
أوألاع-60 م مبوناتكهة عط©أا أو لإأأائطة عط 200 ,لزأ االطاءاها؟ وتط1 .أعوزطية ومن 
لج أه انومالقط فط©ا ذأ رقع5ن عنقنللاته5 )هطأه طأأينا مولأ2 لثما وتقطة ممح 


.وصتكلصتطا معةللاأأهة لومصون 


لساتلأمععتلم مقط عموالز * 
اق بساكم عتم همأو 1أوأطمهة 15 ولمأو03أ مع تناع 00 ,لننه1 أمعام زد كاز ما 
2010 ممم ذأأ مزفعلا .مهأل مهام أه 5101898 أمعأء لاع 15 ومابورها 
8م 01 عون علطا وعنالع؟ 0 قع5مه مأقلاط 5أأدنعم ولأو778أ أمع لاع 00 ,ره 
و تين بعناةط لمة بلعم مأ موأ منرواما عذنا 300 ,605 2061م 15 كاأأبنا يعم 
-نا 006 ,6356 معطائة ما .عملا مطامط عط لقة 15ع6مأكناه أه أأأعمهط هنا 
-وزم أو2 ,رقاعوما1 عط أه طعناها معطأ أق ممأ متماماً 5أنام وطاوهمممأ أمعمم 

عم اقوط عأعةا 76006'5ره5 أه لرماغهط عط مأ لزاع أأمائع لم1 معموام 


37 أ 15 * 
مهاوه أومء 0أ12/! .وملاصموام لإألامع ومع كاممممعءأناوة المتعلاه مه 5ل مومع 
0م وماماعم! عمعلإهامممع ,2565 طع ]نام 16ه/ناأأه5 لم3 300/316 3186 901185 
وامه! لم112 ةأع6م5 أ0 5اأأعمعط هط 5ق اأعنن 85 ,5ا5ة! [هنا5نا لممء! دهأئع/أ0 

أروممناة [ودهأ01655م 300 
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:(5131503:05 وصالامعكعمم لاط) 8 اقأأوأل ومأبموههورم 
مصة طذأاطنام ,فتهقع لإأوماقوع مما /لا1003 5مهنأة2أصووءه ممع ذأون لاوما 
بمو ألم صا .5أ08ه]! عأممماعواع ما ممللو مامز 18 امع وول ووزبيمعطاه 
عه) ملقم ه! عأممأاععاع م لمع امه ومأعط 5 أ ملم ومتاوامرة ممم 
هاا وناهئهوأ/ا قط1 .266855 6/ا0 ممأ 10 ومألناممز 55 أ اواو 2 


وتلهع همع 3 هأ أوتامة5وع ه06 أاأبن تاعلطلل ممه أهازوال مز مملئج مرمامز أن 


.8 ناأنا؟ هط مأ بممعدلازم 
-0!) مولأ ممصا لهأأوتك ومالعدععم مز دعألاناه]زل 8 10 مملامعلاج برابوع 
موللة ماما عط طعار مه وألعم لوم أولاطم عط أه براأبتعونيده| هط مه لعدنع 
أو أل ,,علاعشامط ,5مه1 600011 أ5هط 188 /ع00نا معيع .لعرواة وز 
-واناعل قلعم ,علامع 8/01 .عأ أأعة لعاتصنا بوط قمع عازوم) م6 موه وتمعم 
5 300 0615ا00:م عطأ وماأعذامعم © 5011/3186 800 وع55قعمم1م ,و6 
ومكلةأطاهع:6 00 02أ] هلما ,لهاأوال علاعاماع, لقع ,عرواة ,لومعم 10 هون 
بعومقطه لوءأوهاهمطوع]1 أه 5 أعناة معلاأة .5معيزا -5 م1 -2 أو دواعنزه 
لاأأااطةاأ2/2 لعناصلاصمء عط عناتانه اأعبن برهم متعم واتوم] أومم عط معيع 
5ناطا 13أ720 انمأولاام مولمرعوع:م 10 كأمره]ع .6ألعم وومطا ه40 89065 أ0 
أه ممواطممم اوتعمعو عط ما ممأأناهة لوأأمهم رمعا لوطه ه نزامه علزنامم 
8 ان أوهاموطععة] رفعع0ه! .ممللوممماما اوأتوأنل ومابمعوع,م 
-مأ عط مقطا منه! دالوأل ممتتهصرمام]ا م16 أمععطا بعتدعرن ,ذا 3 5أمموع مع 

اذ أأولل لإمقم أه بزاتأزوةم! أدعأذلاام أمعرعم 


نه لهأأوأن ما ممالهموماما أهطا ومأعندمع طلابب لعمعممم ذأ عممبمعيع 
لالطممق 01 ووالا/ع5قع:م أ0 موأأوعنن عطآ .ذمه06)81من عأناأنا؟ً )5 دع ]تالمع 
22 لعنمامعاة معه0 فقط لمج عمه ناعم ح أمم ذأ موتت مهماما أوأتوأك وما 
5 هقط 5أوألازطع/ة ,5ع0هعه0 وبا )5ها عطأ عنه واعنها أه لإأعائقنا 
0 وان 8/] لإاعط! 5ق ,5ع أأاله !!!أل عطا أه ع1ق/ااة لإأعاناعة ]05م مععط 
0767 300 5ععال يمينا أو عون عط مم! اأتطة مهعرموع 10 0م لأمم ها 
لهاأوان 8 200 قاع20556ع1م5 ,5,ووووع0/م لروننا 10 58019 303/109 


000 300 5صوزأواععل أقمو نادم لمع امن لأناألما ومألرومة أه قمعم 
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لعلرمععة؛ لإالهعامماءعاع ذأ ممتل هلما طعاطيي 0 66018 فط ورألمووهرم 
-نالوة أ318م 0قة لتعا أ رمطة لإاعلاأمواع: 2 هط 105 ل0م100م رهن أاعنن ببامم وز 
أز معبع .ممونأله ماما ل2أأوأل ومألرودع)/م أ0 معاطمم له)عمعو عط م1 مون 
عه مأ قعومفظه ل0أم2: ,لعلامعوعم العلا لإأأهم 5 لاقام 89 لانامه وألهم وطن 
10 ع :وبلاأهة5 156 مأ 300 ,ع510:39 10 5أ لزه هطا مأ 80016 أو ومهوم 


.لقأنوأ0 عط ما ممتتق مهماما أه وأثا هط تعممع 16 ممتققوط) مون 


عط 01/600008 10 لمق عممعهده1هذطه لوءأوهامصطءع! 0أمم؟ أه ع20؟ عط مر 
أ0 عنوأمطععا علطا 60أم200 علاقط 5أدالالطع:3 ,لإأتازوهءأ! وألعم أه لمعاطمم 
و7ألام60© .8013م اناعم مأمه ]أ ومالاممه لإ م20 مهماما أهأأوأل "وصتطوع م" 
4 25 5م10اةأأمذا 5تعأأناة 2150 ,تعلاعلأامط ,لاناتلع م م1 لالاتمعم مم 
-لامهه لاط موأأةممهآصا لوأأوأل ومتطعع اع ,ممتلةلرودععم [1أوأل أه دمهعم 
5 ومها 35 لإأمه عناوتمصطعع! مهأ ولامع5ع:م علاأاععأأع مق 25 كاءملا الأبنا ومز 
قم عط©أ أه أمعلمفمع70ا 5أ أهقطأ 1022031 2 دأ لع0600ع ذأ ممأته مامز عطا 
معطا 35 وده! 35 3850 1 عكلا 10 286080 18ق/لأأ50 200 عنقننال روط نؤاناء ًا 
0152 .ع5لا أمعأاناء مأ أهطده] عط©أ ع2 اناماصهم م1 ع تقلأ أ50 5اذألام 
-)6/ ]35م لم3 أمعو5ع1م أه لزأ اأطتأهمممء عطأ مه تعطائع دولمعمعل ومالامم 
ممه أ0 لإأتالطة عط ,ه عة00 هط أ0 5كمه ]9060672 300 5011/2416 أه 5موأة 
-6: ما .عأهعمم)عأاما ما دعصا أعنالم/م عنولااهة لمة عنونال قط وملاعم 
-- لأ اأطوعممععاما لمة براتاأط نتلوم ممم لمدلاواعوط -- 13010515 56هط] أ0 أم0عم5 
80 10 15 0ع مه [أها 5نامأ)ع5 8 5أعهلاع عوصقطء لقعأوهاهمطعع! أه 3)8: هذا 


رمام أهأتوأل أه لإازبعومها عط عقناة 


موأكنااعمه6 
-أوأل مأ 5060 105مع6: أه عتنان) عطا ماما براعاتصائعلما ودمععة لعناطتامه© 
28لاو 68 05180665ناعرأه أمعوعرم لمن أوممقه (نهة! عأممامعاع 18١‏ 
طاانا 255061260 028 أه 5دها طوبوطااك .5أتمنا عاطهامع260 متطاس مم18 
30 58 ,مهأ تع 000310 أمهاءهمم] مه 15 6018 5101896 أه مونتق عاو 
-06 لإاقامة 5ع لموععط لإوهإمصطعع! ع هنل ةط لمق 501/316 أوطا 15 6لا5ذا 
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أه واطةمة0 وعو لاع 00 25 ,6غأ65018ه0 776مععط 78018 510896 أمعموهامد 
بجعم هأ نزولا 6/اذ! 51809808 300 10750815 010 800 ,6019م طعي وماقوعم 
عتمم مهاه عو طاوط كلامط ممهلأهنااأة كلط1 .58003,05 لصة مأومم15 عه 
بعهموم) ممه! 302169 5008 2070 موأوأعلاممك أونامعطا معرارعل د5لرمعهم 
وأمماعواة مآ لقأ مأواته أقطا 05معع: 101 300 ,(عاع لمناود ,معلزيا ,مله 


كيتنا 
"جروعءزة" ه] وأ لمعاطمنم ذتطا ها موأأناه5 عمه تهطا مع5مم70م مععط موط | 
ولروعة: عطا لإم0ه 10 ,5أ 531 ,5أ8/مع1مأ عواناوع؟ ]3 105معع: معروأة وطا 
وا مطعومعممة ولط عاتطلالا .152215 ععللاهم ماما ممق وأ0مم مهم مامه 
أو أ5هم ,65ن55أ أن قط لمباط 3 121585 160أأمه تمعاممأ ,أمععممه مأ عام زع 
ونان علا موه ,عاماضقلاء 15 ,ناماط .أهعأوماممطععا أمم عبج طعتطيي 
«طقعئع: ج طعناة عناكئنام لإالأناأطاتة؟ اأأت 05ممع: عأممئمعاع أ0 ورع ميبه أقطأا 
وأطا أه عأناأقم لززعلا عطا 5ع00] #ع]لاأنااً عط مأما لإأعاأمااع0ما 216ل مقم وما 
-أمة0:0 7016 0 همه 10 185[5 لأعناة أعق امم م1 لقعم عط لزامما مهلقنو 
ل طعرها وماطوعأع: عط لإقبوه 5 مممنا مزاع عط قن أقطا قمماا22 


أوءأمطععا لصة ,لقعناأاناه ,عأممممعع ,أهوه! أموأرممما و5أ ع32 عبعذ[ا 


01851105. 
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عالم الأعمال الذي يقَومٍ على الأوراق» كما أنئا بحاجة إلى كميات من الأوراق 
لإنجاز اعمالنا المكتبية. ترى ما مدى صحة هذه العبارات؟ لا ريب انها عبارات خاطفة: 
لان ممختلف العلوم والاعمال تقوم على المعلومات» وما الأوراق إلا الوسيلة المتاحة لمفئل 
هذه المعلرمات . 
« ما الإتاحة الإلكترونية؟ 

الإنتاحة الإلكترونية: هي تحويل الملفات الورقية كافة إلى ملشَّاتَ كمبيورترية 
(إلكتروئية ). ويعم تخزينها بصورة رقيمة لتحفظ مُدَةٌ طويلة . وبهذه العلريقة أصبح 
بالإمكان تعديل مكات النسخ من هذه المعلرمات وطباعتها وإرسالها ونشرها بسهولة 
مطلقة. كما أصبح بالإمكان البحث في هذه المعلومات بسهولة ويسر وفي مدة زمنية لا 
تتجاوز عدة ثوان» ومن ثم أصبح الوصول إلى هذه المعلومات سهلاً ميسوراً. 
+ خديات الإتاحة الإلكترونية: 

لا تعد تكنولوجيا الإتاحة الإلكترونية من العلوم الحديثة؛ وقد تم التعرض لها وبحنها 
بتعمق على مستويات عدة خلال العقود الخمسة الأخيرة. كماتم بحث الصعربات 
والمعرقات التي قد تواجه مستخدمي هذه التكنولوجياء وأهمها حفظ البيانات الرقمية مدة 
طريلة؛ لضمان حفظ نتائج الابحاث والعلوم امختلفة. ويلي مشكلة الحفظ عملية الانتقال 
من استخدام الاوراق إلى البحث الإلكتروني. 
+« مشكلة الأوراق: 

تتلخص مشكلة استخدام الأوراق فيما يأتي : 
١‏ - الحاجة إلى حير كبير للتخزين. 


؟ ‏ الحماية من الكوارث وعوادي الزمن كالحرائق والفيضانات والسرقة. 

+ - يغدو الوصول إلى المعلومات من قبل مستخدمي البيانات محدوداً. 

؛ - إمكانية البحث محدودة. 

ه - لاجل تسهيل وصول المعلرمات إلى أكبر عدد من المستفيدين نحعاج إلى نسخ 
الاوراق ومن لم تزداد مشكلة التخزين. 

١‏ - مشكلة الحاجة إلى الوقت والايدي العاملة المدربة على البحث وتجهيز البيانات مما 
يؤدي إلى زيادة التكلفة . 


+ التصوير الرقمي: 

يقدم التصوير الرقمي الحلٌ الامثل لمشكلة الاوراق؛ إذ تتم عملية تحويل الوثيقة إلى 
ملف رقمي يحفظ في الكمبيوتر. وتدم عمليّة الحفظ هذه عادةً على أقراص ليزرية نظلا 
لقدرة هذه الأقراص على حفظ كمية أكبر من المعلومات مدَةٌ طويلة. الآمر الذي يزيد من 
فاعلية عملية الأرشفة» فضلاً عن إمكانية نسخ هذه الأقراص وحفظها في مكان آخر خارج 
المؤسسة الرئيسة أو في أي مكان آمن بعيد عن احتمال السرقة أو الكوارث؛ وبهذا الحل 
نقدم إجابة عن كل المشكلات التي ظهرت نتيجة لاستخدام الأوراق . 


* ما الذى بمكن حفظه؟ 


يمكن حفظ أنواع الوثائق كلها سواء كانت الوثيقة من صفحة واحدة أم من ٠١٠٠١‏ 
فحة» وتشمل الرسائل» والوثائق» والكعبء والمخطوطات. وغيرهاء وباختصار أي نوع 
من أنواع الوثائق والصرر. 


+ الأرشفة والاسترجاع: 
تنقسم أنغلمة الأرشفة إلى قسمين. الآول الأرشفة بهدف الحفظ. ولا تكون الآهمية 


مركزة على الاسترجاع؛ ولكن تتم عملية الأرشفة فققط الحفظ البيانات» من نّم الأرشفة 
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يهدف الحفظ وسهولة الاسترجاع» ويكون الهدف الرئيسي من عملية الارشفة سهرلة 
الوصول إلى البيانات» وهنا تبرز الحاجة إلى أنظمة الحفظ والبحث والقراءة الإلكترونية . 
» أسرار الفهرسة: 
يكمن السر وراء نجاح أنظمة الأرشفة في فهرسة المعلومات» إذ تحدد الفهرسة الطريقة 
التي جمعت بها البيانات ورتبت . فلا يكون التركيز منصباً على سرعة التصوير ونوعيته أو 
على عدد السجلات المصورة وما إلى ذلك. بل يجب أن يكون التركيز على الفهرسة 
لعسهيل عملية الاسترجاع والبحث عن المعلومة . 
+ الفائدة من الأرشفة الالكترونية: 
تتلخص ميزات الارشفة الإلكترونية فيما يأتي : 
١‏ - الاستغناء عن أماكن التخزين الكبيرة . 
؟ - سهولة الوصول إلى المعلومة وتوفيرها لعدة مستخدمين في الوقت نفسه. 
7 - سرعة الوصول إلى البيكة . 
4 المحافظة على البيكة . 
ه - سهرلة التوزيع. 
١‏ - الحماية من الكوارث . 
0068-1 


+ سهولة الاستخدام: 
تعيح بعض البرامج الحديثة لمستخدمي الحاسب الآلي دمج واستخدام عدة وثائق 
مختلفة صيغها واستخدامها والتعامل معها كوحدة واحدة. ومن ثم تمكن المستخدم من 


الإفادة من الوثائق بسهولة ويسر. 
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» أكثر من ميكروفيلم: | 
ة الاستخدام في أنظمة الارشفة وسرعتها لا يمكن مقارنتها بالميكروفيلم . 
سرعة 
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الترميم الآلي 
باستخدام الألياف السيللوزية 


بدا التفكير بإيجاد أساليب سريعة وآلية في عمليات الترميم مع بداية النصف الثاني 

من القرن العشرين» إذ إذ اخلات الإنهات الحكرمية في أوريا آنذاك على عاتقها الاهسمام 
بالموروث الثقنافي المدوّن على الورق من مخطوطات ومطبوعات» وكان سبب التفكير 
بالطرق الآلية لعمليات الترميم ميم الأعداد الهائلة والضخمة من هذا المرروث الذي يحتاج إلى 
جهرد خرافية لترميمه ومعالجته بالطرق التقليدية اليدوية؛ فكان نتيجة لذلك أن خرج إلى 
العالم نظام الترميم الآلي الذي يُمَدْ النظامٌ الأمثل لترميم الاوراق التالفة لدقعه وسرعحه 
وخاصة في الحالات الميزوس من ترميمها بالطريقة اليدوية . وقد تطور هذا النظام من بداية 
السبعينات إلى اليوم تطورا كبيراً حتى وصل إلى ما هو عليه الآن من دقة وإتقان وسرعة 


تزيد خمسين ضعفا عن الترميم اليدوي المعروف . 


نظام الترميم الآلي 


يختص هذا النظام بترميم جميع أنواع المطبرعات من كتب وخرائط وجرائد ووثائق» 
وفي مجال أضيق بترميم امختلوطات ذات الأحبار الثابتة وغير القابلة للانحلال بالماء فضلاً 
عن صناعة جميع أنواع الاوراق الخاصة بالترميم اليدوي التي ت تعمتع باللون والسماكة 
والمساحة المطلربة . 


ويعتمد نظام الترميم الآلي على أمور أساسية ثلاثة؛ وهي: 
١‏ - توافر الجهاز الآلي للترميم . 
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؟ - توافرالمادة التي تستخدم للترميم وهي الألياف السيللوزية النقية . 
وجوه نظام حساب للكميات تخضع له الآلياف السيللوزية المستخدمة في الترميم. 
وقد انعشر هذا النظام في البلاد الغربية» وتعذر انتشاره في البلاد العربية والإسلامية 
للأسباب الآتبة: 
١‏ - القيمة المرتفعة لثمن الجهاز . 
؟ - غلاء ثمن الألياف السيلاوزية النقية التي يجب استيرادها من بلد المنشأ . 
* - قلة وجود الخبراء المدربين على هذا النظام . 
؛ - إدخال أنظمة ميكانيكية وكهربائية والكترونية على الجهاز بما يجعل نسبة الأعطال 
فيه كبيرة . 
ه - عدم وجود صيانة لهذا الجهاز إلا في بلد المنشا. 
ونظراً لأهمية هذا النظام وضرورة وجوده في كل مركز عربي وإسلامي يتعامل مع 
الكتاب والمخطوط كان لابدً من إيجاد البديل المناسب الذي يؤدي الغرض نفسه» ويستطيع 
كل مركز من هذه المراكز التي سبق ذكرها اقتناءه يسهولة ويسر. 
لذلك أخذ مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث على عاتقه تحقيق هذا الهدف لإعانه 
المطلق بهذا العمل الذي يخدم تطلعات هذه الأمة في خدمة تراثها !مجيد وإخراجه إلى النرر 
سليماً معافى ليجد طريقه إلى أيدي الباحثين والدارسين لنشره والإفادة منه » وقد استطعنا 
بتوفيق من الله إنجاز هذا المشروع الرائد بكل ما يحتاج إليه محلياً وعلى أحسن صورة ممكنة 
حيث قمنا بالعمل الآتي : 
١‏ - تصميم وتصنيع جهاز للترميم الآلي باسم جهاز الماجد للترميم . 
؟ - استخراج الالياف السيللرزية النقية من خامات طبيعية موجودة في بلادناء رهي 
سعف النخيل ونبات القدب. 


. وضع نظلام حساب للكميات خاص بالترميم وبصناعة الورق‎  " 
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١‏ - جهاز الماجد للترميم 

يُحَدُ جهاز الترميم انحور الأساسي في نظام الترميم بالالياف: وبقدر ما يكون مبدآ 
الجهاز خالياً من التعقيد يكون زمن تنفيذ العمل أكثر سرعة ومن ّم لا يحتاج فيه المريم إلى 
مهارات عالية لإنجاز هذا العمل بهذا النظام؛ وقد مسمم جهاز الماجد على مبادىئ فيزبائية 
سهلة بعيدة عن التعقيد الكهربائي والميكانيكي . وبهذا الابتعاد حقتنا هدفين اساسيين: هما؛ 
١‏ - لا يحتاج الجهاز إلى خبير صيانة. 
١‏ - تقليل نسبة الأعطال بقدر كبير. 

ومن ميزات هذا الجهاز السرعةٌ في تنفيذ الأعمال؛ فرحدة العمل الواحدة فيه تستغرق 


زمناً قدره ثماني دقائق من بدايتها إلى نهايتهاء وهذا زمن ممتاز بالنسبة للعمل المنفذ . 


مواصفات الجهاز 
١‏ - جهاز يعمل على ترميم اتخطرطات والصحف وامجلات والكتب. 
؟ - الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل الجهاز ١؟؟‏ ولت . 
"' - المجهاز مصنوع من مادة الالمونيوم المقاوم بسماكة غم 
؛ - مؤلف من ثلاثة مستويات مختلفة الأحجام مركبة بشكل راسي . 
© - مزود بشبكة بلاستيكية مزدوجة ثابعة ومتحركة يمكن استبدالها عند الحاجة . 
8 - الصمامات الداخلة إلى الجهاز والخارجة منه من البلاستيك الممتاز وذات عمل يدوي. 
- الصمامات المولدة للضغط السالب مصنوعة من النحاس. 
8 - سعة الجهاز 7١١‏ لتراً من الماء تتوزع على المستويات الثلاثة . 
5 أبعاد الجهاز ٠‏ سم عرض ٠‏ سم طولأء 1 سم ارتفاعاً. 
-٠١‏ يمكن تفريغ الجهاز من الماء نهائيا بالطريقة اليدوية أو بالعلريقة الكهربائية . 
-١١‏ الجهاز مزود بأنبوب قياس لتحديد مستوى الماء بداخله. 
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طريقة العمل بالجهاز 


١‏ - ملء الخزان الرئيس بالماء عبر صمام الإدخال حتى مستوى العلامة المحددة على انبوب 
القياس . 

٠‏ - صم الماء من الخزان الرئيس إلى خزان الضغط السالب باستخدام المضخة والصمام 
الخاص به حتى مستوى الشبكة الثابتة ومن ثم إغلاق الصمام وإطفاء المضخة. 

* - توضع المواد اراد ترميمها على الشبكة بعد التاكد من عدم وجرد فقاعات مرائية 
تحنهاء والتاكد أيضاً من إحكام الإغلاق عند الاطراف . 

؛ - نتزل الغطاء الشبكي على الموادٌ الستابقة» ونبد! عملية ضخ الماء إلى الخزان العلري عبر 
صمام وأبوبة ضخ باستخدام المضخة حتى الحد المبين في هذا الخران . 

ه - سكب الألياف السيللوزية المجهزة في الخزان العلوي؛ ومن ثم تحريكهاباليد ليتمٌ 
التجانس» ومن ثم فتح صمام الضغط السالب ورفع الغطاء الشبكي بهدوء. 

١‏ - الانتظار حعى تفريغ المستوى العلوي من الماء تماماًء ثم نقوم بعدها بإغلاق صمام 
الفنكظ الثالب: وموتضر الاصمال. 


تنبيهات 


١‏ - التقيّد بالحد الأعلى للماء عند الإشارة الموجودة على أنبوب القياس عند ملء الخزان 
الرئيس بالماء . 

. التاكد من إغلاق المضخة في حالة إغلاق الصمامات الموصولة بها‎ - ١ 

- التاكد دائماً من نظافة فلتر التصفية قبل العمل . 

؛ - التاكد من نظافة البخاخات في أنبوب الضّحٌ قبل العمل . 

د - التأكد من فتح صمام تفريغ الهواء بالخزان السفلي قبل العمل . 
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- التاكد من وصول قرة الضغط المطلربة وعدم زيادته على الشبكة البلاستيكية في أثناء 
العمل . 

. التاكد من إغلاق جميع صمامات الجهاز بعد الانتهاء من العمل‎ ٠ 

م - عدم ترك المياه داخل الجهاز مدة طريلة » ومن أجل ذلك ننصح بتفريغه بعد كل ١5‏ 
ساعة عمل متواصل . 


؟ - الألياف السيللوزية النقية 
لابدً بعد ذلك من تمقيق البند الشاني من هذا النظام؛ وهر إيجاد الالياف السيللوزية 
الخناصة بأعمال الترميم وهنا كان البحث عن مواد خام أولية موجودة في بلادنا تصلح 
لاسشخراج الألياف النقية الخاصة بالعمل. وبعد دراسات كثيرة وبّمارب على خامات 
عديدة ترصلت إلى خامتين. وهما: 
١‏ - سعف التخيل. 
” س نبات القنب. 


إذ تم منهما استخراج الآلياف النقية مطابقة للمواصفات العالمية من الناحية الفيزيائية 
والكيميائية؛ وتصلح هذه الالياف للعمل في هذا المجال» وتتصف بما يأتي: 
١‏ - نقاء الألياف من كل الشوائب . 
؟ - العلول الجيد . 
؟ - الوسط المعتدل الكيمبائى . 
؛ - العمر التقديري الطويل . 


وقد اعتمد المركز بعد دراسات واستشارات عديدة نبات القنب لتميزه بال مواصفات 


الجبدة الني سبق ذكرهاء وتم بعد ذلك تصميم معمل خاص تنفيذه لاستخراج هذه الآلياف 


يأبقدرة اقالفية معوسطة تكفي طلب هذه المادة من المراكز الشقافية في العالم 


العربي والإسلامي . 


- نظام حساب الكميات 
وهو البند الثالث من هذا النفلام» وقد تم تقسيمه إلى نوعين من الحسابات: 
١-الحساب‏ الخاص بالترميم: 
يعمد تجاح العمل في هذا الحساب على خبرة المرنم في أثناء العمل, لان أي خلل 
يؤدي إلى إخناق عملية الترميم وإلحاق التلف بالمادة المرممة . 
عند تطبيق هذا الحساب يجب إجراء تجارب وحسابات خاصة بكل حالة؛ ولكل مرة 
على حدة» ومن الجدير بالذكر أن هذه الحسابات لا تعلي التديجة المطلوبة دائماء 
لذلك فإن الخبرة هى الأساس في هذا العمل إذ يمكن للمرثم أن يحدد كمية الألباف 
وكمية الماء والسماكة بعد التجربة والخبرة» ولكن يجب حساب الكمية المطلربة 
بالشبط للألياف للمرة الأولى . 
وعند الحصول على النتيجة يكون عندنا ثلاث حاللات: 
أ - الكمية كبيرة : هنا نحدد الكمية التي يجب إنقاصها من الآلياف . 
ب - الكمية قليلة: هنا نحادد الكمية التى يجب زيادتها من الألياف. 


ج - الكمية مناسبة: فإذاً العمل جيد . 


؟ -الحساب الخاص بصناعة الورق؛ ويخضمٌ لنظام حساب دقيق وفاقا لتراعد 
محددة ويمكن بتطبيقه صناعة أي طبق من أطباق الورق من حيث ال 55 
وامساحة المطلوبتان. وسوف نبين ذلك فى بحث صناعة الورق الخامى بالترميم 


ليادوي. 


الخدمات التي حققها جهاز الماجد دولياً 

بدا العمل بهذا النفلام منذ ثلاث سنرات» وقد اعطى نتائج طيبة؛ والحمد لله؛ فقد 
اعتمدته منظلمة الإيسيسكر كاملاً في عمليات ترميم امخطرطات للدول العربية والإسلامية: 
ووضعته ضمن برامجها لحفظ التراث وصيانته بالتعاون مع المركز عبر خطة قريبة المدى, 
والخرى متوسعلة؛ وثالثة بعيدة الاجل, وتقرم الخطة على اتجاهين: 
أو إهداء الجهاز إلى الدول التي تكون الحاجة فيها ماسّدٌ لصيانة مخطوطاتها وتدريب 

العاملين عليه بغية المباشرة في عمليات الترميم . 
ثانياً: إجراء دورات تدريبية في مجال ترميم اغخطرطات وصيانتها للفنيين الذين 
ترشحهم الدول للتدرب على عمليات الحفظ والصيانة. 

وقد جلت بوادر هذه الخندمات التي حقّشها جهاز الماجد للترميم عندما أهدى السيد 
جمعة الماجد مؤسى المركز هذا المجهاز مع كل مستلزماته من مواد الترميم معززة بالخبرة 
الفنية والعملية إلى أكثر من 6 ١‏ مركزاً عربياً وإسلامياً مي : 
- مؤسسة إحياء التراث بالقدس - فلسطين. 
- دار امخطوطات - صنتعاء - اليمن. 
- مركز الوثائق - الخرطوم - السودان . 
- مركز أحمد بابا - تمبكتو - مالي . 
- مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية - طرابلس - ليبيا. 
- دار الكتب الوطنية - تونس. 
- وزارة الأوقاف - الكويت. 
- دار الكتب - صنعاء - اليمن. 


- المكتبة الرطنية - طهران - إيران . 


مكتبة آية الله العنلمى المرعشي النجفي العامة - قم - إيران . 
- مكتبة آستان قدس رضوي - مشهد - إيران . 

إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية - الكويت . 

مركز البحوث والإعلام - جيبوتي . 

مركز انخلوطات ‏ كازاخستان . 


إن أسمى ما يصبو إليه مؤسس امركز السيد جمعة الماجد في هذا الدور الرائد لصيانة 
الخطلوطات العربية والإسلامية هر تأمين الخدمات الفنية والعلمية لهذه اغخطوطات إينما 
وجدت»؛ وذلك لحفظلها من التلف والضياع ووضعها بين أيدي الباحثين وطلاب العلم 
لتاخد حتها فى التحقيق والدشر. 

وعلى سبيل الذكر لا الحصر فإِنّ جهات ثنافيّة متعددة داخل الرطن العربي وخارجه 
فد بادرت إلى طلب هذا الجهاز للاستفادة من خدماته في صيائة مخطوطاتها . 

وسوف يُممَّمْ بإذن الله على المراكز العربية والإسلامية كلها في المستقبل» وذلك 
بجهرد اتخلصين من أبناء هذه الامة كي ننهض بتراثنا عالياء ونزيح عن كاهله أعباء السنين 
الماضية؛ ونخرجه إلى النرر صحيحاً معافى ليستطيع كل باحث أو دارس تناوله والإفادة 
منهء سائلين الله عز وجل أن يجعلٌ النجاح والتوفيقَ حليفناء وان يُسَددّدَ خُطانا لا فيه خير 


هذه الأمة وصلاحها وعرّتها إند هر السمع المجيب. 
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مقدمه: 

يُمَدُ المعالجات الكيميائية لأوراق المخطوطات من العمليات الخطيرة الصعبة وتحتاجٌ إلى 
الخنبرة الواسعة والمعرفة الجيدة بالمواد الكيميائية» وذلك بسبب أثرها السلبي والخطير فى 
إوراق النخعلوطات إذا ما تم استخدامها بالشكل الخاطئ . 

وتعتمد المعالجات الصحيحة على عاملين أساسيين: 
١‏ -إزالة م مببات التحلل من المخطلوط بالاستخلاص . 
؟ - العمل على إبطال مفعولها المدمر لو استمر وجودها بالتخطرط. 

ولا سيما إذا كانت هذه المسببات تنتشر بالتلامس» وأهم هذه الموادٌ الاحماض التى 
تتعدد مصادرها في الأوراق بين الملرئات الغازية وبين احبار الكعابة الحديدية وبين المواد 
التي تزاد على الأوراق في أثناء التصنيع؛ وتشمل المعالجات الكيميائية عمنيات عديدة: 
الننفليف وإزالة البقع وإزالة الحموضة والتطرية والفرد والفاك والدموية. ولكل منها طريقة 
خاصة تختلف باختلاف وظيفتها. 


أول: التنظيف وإزالة البقع: 


يهدف التنظيف إلى تخليص الأوراق ما بها من أوساخ أو بقع لونية؛ ويقتصد 
بالأوساخ هنا الأتربة والغبار وفضلات الحشرات. أما البّع فلها مصدران: الأول: من 
داخل الأوراق وتنتج من الأكسدة الضوئية لشوائب اللجنين؛ والثاني : من خارج الأوراق» 
وتننسم هذه البقع إلى قسمين: 
١‏ - بقع عضرية: مثل الزيرت والدهون والشمع والاصماغ العضوية. 
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بع عير عضوية : مثل الشاي والغهرة والدخان والأحبار والصبغات اللونية . 
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أ- إزالة الاتساخات: 
وتعم بما يأتي : 
ادا ل ممحاة خاصة مؤلفة من حبيبات صناعية ناعمة مصنوعة من راتدجات خاصة 
لاتترك آثارا على الررق» و يعتمد استعمالها على الحركة المركزية من مركز الورقة إلى 
أطرافهاء وتختص هذه الممحاة بإزالة طبقة الغبار المستحكمة على سطح الورقة 5 
١‏ - استعمال الفرشاة لإزالة الآتربة. 
عب ميال الشار لازا شفرات لإزالة بقايا إفرازات الحشرات والفنطريات والشموع 
البارزة . 
ب - إزالة البقع: 
تمك ئة يم المنظنات وانحاليل المستخدمة في تنظيف البقع إلى ثلاثة أنواع: 
-١‏ منظفات عضرية. 
١‏ - منئلنات مائية. 
* - محاليل تبييض. 
١‏ -المنظفات العضوية: 
وتشمل : الاسيتون والبنزين والكلوروفورم والهكسان. 
وتستخدم هذه المنفثنات في إزالة البقع والاتساخات إذا كانت من أصل عضوي 
كبقع الزيرت والدهمرن وال* ع وغيرهاء ويمكر. استخدام هذه المذيبات مفردة أو مخلرطة 
من أكثر من مذيب بنسب محددة: 


منظف عضوي رقم :)١(‏ 


أسيترن + بنزين + كلرروفوم نسب ( 1055 .)١1‏ 


منظف عضوي رقم (؟): 


أسيتون + إيتر + رابع كلوريد الكربون بتسب (7 :5 .)١:‏ 


بقع الزيوت والدهون: 
تزال باستخدام البنزين أو الكلوروفورم مع استخلاص البقعة المذابة بررق النشاف. 
الشمع: 


يزال بالبئزين أو الهكسان والاستخلاص بررق النشاف . 


/ - المنظفات المائية: 
يستخدم الماء فيها منَدلناً رئيساً» وتزاد عليه نسب محددة من بعض المواد الكيميائية» 
ويجب الحذر عند استعمال هذه انحاليل من إمكانية انحلال الأحبار عند استخدامهاء ومن 
هذه اخاليل: 
١‏ - كحرل ايتانول نقي . 
١‏ - كحرل إيتاترل 5٠‏ + ماء 1/0٠‏ 
؟ - محلول البوراكس 5/. 
غ - محلول كربونات الصوديرم ؟75. 
ه - كحول إيتانول ٠ه‏ /ز+ ماء 5٠‏ /إ + ١‏ سم 7 صابون سائل متعادل لكل ٠٠١‏ سم ؟ 
محلول. 


وتختص هذه انخاليل بتنظيف بقع الشاي والقهوة والاتربة الملتصقة والصمغ العربي ٠‏ 


#- مسائيل التبييض: 
تختص هذه المحاليل بتنظيف البق البنية الناتجة عن الاكسدة الضوئية لشوائب الخشب 
أو اكاسيد الحديد الموجودة فى الاتربة والغبار أو السقع الملونة الناّعة عن مو 


الكائنات الدقيقة . 


:1 محلول الكلورامين‎ - ١ 
ويحضر بإذابة ؟/ في الماء الدافئ ( ٠ه - 50 م) على أن يعم تحضيره قبل‎ 


الاستعمال مباشرة. 
؟ - هيبو كلوريت الصوديوم: 
١‏ تغمر الاوراق المبتعة في حوض التبييض المحتوي على محلول 5 - /٠١‏ هيبو كلرريت 
الصوديوم مع ملا حغلتها حتى تصل إلى درجة البياض المطلوبة. 
١‏ - تنقل الاوراق بعد ذلك إلى محلول ”7 /ثيوسلفات الصوديوم لإزالة آثار الكلررين مدة 
٠‏ دقائق. 
؟ - تغسل الأوراق في ماء جار مدة ١5‏ دقيقة. 
ثانياً : إزالة الحموضة: 
؟-الأوراق المكتوبة بأحبار غير حساسة للماء. 
١‏ - استخدام الماء : يتم ذلك بغمر الاوراق مدة ساعة أو أكثر. 
؟ - استخدام ماءات الكالسيوم 011(2) 00 
يحشر المحلول بإذابة ؟ غ لكل ٠٠١‏ سم 5 ماءء وتتم الإذابة بالتدفعة ثم الترشيح 
حيث تغمر الأوراق مدة ٠١‏ دقيقة فى هذا المحلول. 
ب - الأوراق المكتوبة بأحبار حساسة للماء. 
١‏ - ماءات الباريوم: 
يضاف ١‏ غ من ماءات الباريوم لكل 5 سم ”7 كحول» ويذاب بالتدفعة على 
حمام مائي. ويسدمر الذوبان مدة طويلة» ثم يرشح المزيج» ويستعمل الخلول الرائق إما 


بالرش وإما بالغمر حسب درجة الحموضة. 


؟ - خلات المغنزيوم: 
يحضر النخلرل بخلطا خلات المغنزيوم بنسبة 8 / بالكحولء ويستعمل لإزالة الحموضة 
رشاً أو غمراً أو باستخدام فرشاة ناعمة . 
ثالثً: التطرية وفرد اللفائف: 
عدن تنقد الاوراك سحتراها للقي يسبت تقاض لسنية الرظريه باجو يودي قل 
إلى جفافهاء ولعلاج هذا الجناف نستخدم محاليل تطرية خاصة؛ وهي عبارة عن مخاليط 
من الكحول والغليسرين بنسب متفاوتة فيما بينها ويزاد على هذه لمحاليل ١‏ / تيمول 
بوصفها مادة حافظلة» ونقسم امحاليل وتبعا لدرجة جفاف الاوراق إلى : 
الورق الشديد الجفاف: 41 سم؟ كحرل إيثانول + 75 سم 7 غليسرين + ٠١‏ سم 
7 ماء + 5٠١‏ سم 7 تيمرل 5 /. 
- الورق امترسط الجفاف: 4٠‏ سم 7 كحول إيثانول + ٠‏ 5 سم جليسرين + ٠١‏ سم 
ماء + 7١‏ سم © تيمول 5/. 
- الورق الجاف قليلاً: ٠‏ سم ” إيشانرل + ٠١‏ سم جليسرين + ٠١‏ سم” ماء + ٠١‏ 
سم ” تيمول 9/ ويعدمد تقدير درجة الجفاف على خبرة القائم بالعمل. 
رابعاً: الفك والتقوية: 
ذكرنا في البحث المقدم بعنوان « قواعد ترميم التلفيات والقطوع» جميع الخالات التي 
يمكن أن نصصيب الخطوطات من مجر وضعف مع ذكر جميع أنواع اللرق وانحاليل 
المستخدمة لعلاج هذه الإصابات . 
ملاحظات مهمة : 
١‏ - إذا كان اتختلرط يحتاج إلى تنظيف بالخاليل الكيميائية وتعديل حموضة في الوقت 


نفسه» فمن الضروري البدء أوّلاً بعمليات التنظيف وإزالة البقع؛ لأن محاليل إزالة 
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المموضة تعمل على تنبيت البقع والأوساخ كما أن هذه العملية من الأحماض التي 
بمكن أن تتشكل من عمليات التنظيف . 

؟ - قبل البدء باي من عمليات التنظيف الرطب أو عمليات تعديل الحموضة لابد من 
اختبار حساسية حبر امخطوطة لتلك انحاليل التي سوف تستخدم ٠‏ 

+ بعد الانتهاء من أي من عمليات الغسيل أو المعالجة أو النك لابد من إجراء عمليات 


تدعيم وتقوية لتلك الأوراق . 
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د 
ماكات للبشرية في بداية وجودما أي شئ مدن من العلوم والندرن والآداب, وكانت 
مذه الامور كُلها تَُدَاوَلُ شفهياً مما جعل الإبداع والتطور مقيداً يسبب قلّة الاتصالات 
النكريّة بِينَ الام» والحياة غي بر ا مستقرة ة للشعوب والقبائل والاعتماد العلل قي على الذاكرة 
العي يشوبها الكثير من الخعلا والنسيان . وهكذا كان الإنسان ني 
ويموت دون أن يترك أثرا ين عن أفعاله أو آماله أو نتاج فكره. 


عصوره الاولى يحيا 


إن التاريخ يبدأ بمعرفة الإنسان للكتابة؛ والكتابة يازمها سطمٌ مستو لتستقيم؛ ففي 
العصور الأولى لجا الإنساث القديم م إلى كتل حجرية كبيرة للكتابة عليهاء ثم أخذ ين” 
بوسائل أخرى أكثرٌ خفّةٌ وأسهل في اللَثْل فجرّب الكتابة على ورق الشَّجْرِء وفي مصر 
استخدم المصريون العَدماءٌ ء ورق البردى عام ٠.٠.:؛‏ ق ٠‏ م.» وات نتشر انتشاراً كبيراً في عدد 
من مناطق العالم القديم ؛ ودفع احتكارٌ المصريينَ وَرَّقّ البردي النّاس إلى التفكير بوسيلة. 
أخرى للتمُلب على احتكار المسرين هذه الصناعة فلجاوا إلى جلود الحيوانات وهذا 
ماعرف باسم الرّق . 

نا الورق الذي يستخدمٌ في وقتنا الحاضر ققد اكََقهُ الصينيرن ول مرق عام ١8‏ ١م‏ . 
وكان يصع من الماء الشّجرٍ وقطع الشماش القديمة المصنوعة من الكتان. واحعفظ الصينيون 
بأسرار صناعة الورق مُدةَ من الرّمن إلا نا انتقلت بعد ذلك إلى أواسط آسيا وبلاد فارس» 
وذلك عن طريق الموافل النُجاريّة الي كانت تسيرٌ من الصين إلى ا لبحر المنوسط. ولا فنتح 
السلمو مدينةٌ سمرقند الرقعة مت نفوؤ الصنئ 5لذاك دارب رار هذه اصمناعة من 
بعض الأسرى الصسينيين الخبراء في هذا امجال؛ ومن كانوا فى المديئة عند الفتح عام 
2111م ثم تقل المسلموثٌ العسربُ صناعة الورق من سمرقند إلى البلاد 
الإسلامية, فانش) هارون الرُشيد أَوَّلَ مصنع للورق في بغداد سنة 10/8 ه /4 هلاه ومن 
نتشر الورق إلى كل أنحاء العالم على وفق المخطط الآتي 


لعداد انك 
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ومن دراسة تاريخ انتقال الورق من بلد إلى آخر د ان للمسلمين فضلاً عظيماً على 
الحضارة الغربية والعالمية عموما بنقل أسرار صناعة الررق إلى تلك البلاد مما اتاح لهم اسلوياً 
سهلا رخيصا لتدوين تاريخهم وتراثهم وعلرمهم . 
صناعة الورق: 

لم يطرأ على صناعة الررق تغيير كبير» فالصينيون كائوا يجردون الشجر من لحائىه 
ويجعلون اللحاء على شكل حزمة؛ ويضعونه في الماء عددة أيام حتى يطرى» ثم يؤخذ 
ويقشر على شكل شرائح. ويغسل ويعلق على الحبال ليجف» وبعد جفافه يقطع إلى أجزاء 
صغيرة؛ وَيُخْلَطَ بالماء؛ ويغلى مع الجير لتنفصل عنه خلاياه اللينية» ثم يغسل جيداً. ويْرق 
حتى يصبحّ كالعجين؛ ثم ينشر على قوالب ليجف. 

أمّا العرب المسلمون فقد استخدمرا الالبسة البالية والحبال والخيوط القديمة فى صناعة 
الررق . وكانت الألبسة البالية تقطع إلى قطع صغيرة» وتترك في الماء إلى أن تتعفن ثم تؤخذ 
وتنظف » أما الحبال فكانت تفاك جدلتهاء ثم تغسل وتقطع داخل الماء حيث كانت تنقع 
ليلا في الجير وتنشر نهارا لتجف ويتكرر هذا العمل حتى تبيض. وبعد أن تصبح بيضاء 
اللون تدرك في الماء البارد مده سبعة أيام لتنظف من الجير وكانت تدق اللملابس البالية 
والاحبال بالهاون الحجري والمشرب المنشبي؛ ثم استطاع العرب أن يسهلوا عملية الدّقّ 
حيث أوجدوا حجرين مثل العلاحوئة» وعندما تعحرل الملابس البالية إلى العجينة تسكب 
على منخل مربع للتخلص من الماء ثم تجفف. 

إن الاوراق المصنوعة يدوياً غيرٌ صالحة للكتابة» لانْها تكرن خشنة ذاتْ امتصاصٍ 
ع لذلك لابد من إخضاعها لبعض العمليات أنه بح صالحة للكتابة. وهذه العمليات 


تسم السقاية والصّقل. 
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أو الستقاية: 

وت بتحشير ماي المأحين ادا حيث تذيها بالا البار» ثم نضعمها على 
تار حتى الغليان والفوران» ونصفيهما بعد ذلك بقطعة من الشماش النظيف. ونتركهما 
حتى يبرداء ونقوم بعد ذلك بدهن الأوراق المصنوعة على الوجهين حتى تحف» ولا يدم 
دهن وجه إلا بعد جناف الوجه الآخر . وغايةٌ هذه العمليّة تقويةٌ الاوراق وسّد فراغاتها . 


ثانياً: الصّمل؛ 

وهي تنعيمٌ وجه الورق وينبغي له أن يكو منيسطلا وتدم هذه العمليّةٌ بجلي سطع 
الررقة بماد صلبة» وكان يستخادم لها العاج (ناب اثنيل) أو الحجر اليماني أو الزجاج, 
وتدم هذه العمليّةٌ خلال أسبوع من القيام بالعمليّة الأولى . 

وسئورد فيما يأتي صفة عمل الكاغد العللحي كما وردت في مخطوط «عمدة 
الكتاب وعدة ذوي الألباب» المنسوب للمعزبن باديس (12140ه). 
)2 


صفة عمل الكاغد الطلحى: 


اخ النتني7؟ 2 اللنيد الأنبك “نميه من قضيج0 


"وتبلة وتسركي ععهل بك يلين 


ثم تأخذ الجير فتنقعه فيه ليلة إلى الصباح؛ ثم تعركة باليد» وتبسعله في الشمس نهارك كله 
حتى يجف؛ ثم تعيده الليلة المقبلة في ماء جير غير الماء الأول» وتتركه حتى الصباح ثم 
تعركه كعركك الأول ليلة وتبسعطله في الشمسء تفعلُ به ذلك ثلاثة أيام أو خمسة أر 
سبعة. وإن دلت ماء الجير كل يرم مرّتين كان أجود» فإذا تناهى بياضه فَقْطْعْهُ بالمقراض 


0 0 2 57 3 414 ع . 07 2 3 
قصعا صغاراء ثم انقعد سبعة أيام في ماء عذدب» وبدا له الماع كل يرم فإذا ذهب مند الجير 
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١‏ - بسبة إلى طلحة بن ذهر حاكم خراسان زلاء 51١8-5‏ مع 
دن 


" - في الأصل : ونه والاقرب إنى انصردب ماذكرناد لان القنب لاتين له. 
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دتقته في الهاون ذََاً ناعماً وهو نديء فإذا لان ولم يبق فيه شئئ من العقد أخذات له ماءآخر 
في إناء نظيف؛ فحللته حتى يصير مثل الحرير؛ ثم تعمد إلى قوالب على قدر ماتريد 
وتكون معمولة مثل السل من السمار” ' » ومفترحة الحيطان» تعمد إليها قتتصب تمتها 
قصرية فارغةء وتضرب ذلك القعب بيدك ضرباً شديداًء حتى يختاط, ثم تغرفه يدك 
وتطرحه في القالب وتعدله بيدك لكلا يكو ثخيناً في موضع ورقيقاً في مرضع آخر فإذا 
استوى وَِنُفيَ ماؤه أقمعه منصرباً بقالبه؛ فإذا أتيت عى ماتريد منه نفضته على لوح. ثم 
أخذته بيدك وألسقته على حائط؛ ثم عَدلْهُ بيدك واتركه حتى يجفُ ويسقعك ثم خل ل 


الدّقيق التاعمّ الي والدشا نصفين؛ فيمرس له الدقيق والدشا في الماء البارد حتى لايبقى فيه 


ثخن. ثم يغلى بماء حتى يفورء فإذا فار صفيته وحركته حتى يسكن ريرق» لم تعمد إلى 


تلك الورقة فتحلليها بيدك ثم تلقيها على قصبة؛ فإذا جَمّت الورقةٌ طلينها من الوجه الآخر 
ورددتها على لوح ورششت عليها الماء رشأ دقيقاء فإذا طليت جميع الورق تجمعد('» 
وترزمه وتصقله كما تصقّل الغثرب وتكتب فيه. 


ونحن اليوم في مركز جمعة الماجد أخذنا على عاتقنا خدمة الثراث الإسلامي قدر 
مانستطيع مقدّمين له كل الإمكانيات ال ماديّة والعلميّة؛ وقد كان حرصنا شديداً علي أن 
نقوم بعأمين الموادً الطلوبة لحفظ هذا الثرات وترميمه بالاعتماد علي الذات ومن بين هذه 
المواد الألياف السيللوزية الدقية الي سمشم الوم يكل كبير في أعمال الصيانة والتُرميم 
وهي محور حديث هذا البحثء فد اعتمدنا في عملنا على تارب الأجداد في هذا اجال 


وعلى التّجارب العلميّة الحديئة» وقد خلصنا إلى استخراج هذه الألياف النقية من مادة 


اقم الحصير. 


؟ أي تجمعه رتشده. 
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القسب التي أععلت نعائيجٌ ممنازةً» والحمد للهء حيث نقوم الآن باستخدامها في اعمال 
اريم الآكي وفي مناعة الاطباق الورقيّة الخاسمة بأعمال التُرميم اليدوي آخذين بعبى 
الاعتبار المعيارين الأساسبين في صناعة الورق وهما: السماكة واللون» ولن ندخل فى 
التفاصيل العمليّة لاستخراج هذه الألياف» لأنها خارج برنامج الدورة . 


واستعرض فيما يأتي بعض القراعد الحسابية لصناعة الاطباق الررقية . 


القاعدة الأولى: 
كل ٠١‏ سم؟ تمتاج إلى ١‏ غ ألياف. 
القاعدة الثانية: 
صناعة طبق ورق يسماكة محددة اعتماداً على ورقة قديمة بالسسّماكة السّابقة نفسها . 
مغال : المطلوب صناعة ورق بسماكة ١15٠‏ غ سم؟ اععمادا على ورفة قديمة 
موجودة بالسماكة نفسها. 
١-ناأخذ‏ مساحة الورقة القديمة ولتكن ١5‏ ا ٠٠١‏ سم #70١.‏ سم؟. 
؟ - نأخذ وزن هذه الورقة وليكن 5 غ. 
" - ناخذ مساحة طبق الورق المراد صناعته وليكن 4١‏ )ا ٠ت‏ سم >< 508٠6‏ سم؟, 
غ - نطبق القاعدة الآتية: 
كل 7٠١‏ سم؟ تأخذ ه غ ألياف. 
كل ٠٠٠٠١‏ سم؟ تأخد س ألياف. 
س #180510 5 + 800 ت "9 ,ام غ ألياف. 
١ 0 7‏ 1 0-5 7 
إذا يحتاج طبق الورق الجديد ذو القياس 1٠‏ ا 5٠‏ سم والسماكة ٠5١‏ إلى 


2 الباد 
,335 غ ألياف. 


القاعدة الثالثة: 
صداعة طبق ورق بسماكة محددة اعتمادا على ورقة قديمة مسخعافة | 520-00 
السُماكة السابقة . 


مشال : المطلرب صناعة طبق ورق بسماكة ١5٠‏ غ / سم؟ اعتماداً على ورقة ذات 
سماكة ٠٠١‏ غ / سم"؟ أي: مختلفة السماكة . 
١‏ ناخد مناحة الورقة القديمة» ولتكن 3١ ١5‏ سمحت 01" سم 
؟ - ناخذ وزن هذه الررقة» وليكن 3,57 غ. 
" - نقيس سماكة الورقة القديمة ولتكن ٠٠١‏ غ / سم؟. 
4 - ناخد مساحة طبق الورق المراد صناعته: وليكن 4١‏ )0 ٠ه‏ سم 505062 سم؟, 
د - نحدد السماكة الي نريدهاء ولتكن ١غ‏ / سم؟. 
١‏ - نعلبق القاعدة الآتية: 
كل ٠٠١‏ غ / سم؟ تأخذ 3,59 غ ألياف. 
كل ٠داغ‏ / سم؟ تأخذ س. 
س ع .د ١‏ )ا 3,55 + .رت دغ ألياف. 
إذآ نحتاج إلى د غ ألياف لصناعة طبق ورق يسماكة ٠١‏ غ / سم؟ ويمساحة 
قدرها د5١«‏ 70 سم -0.0.لاسم؟. 
- لصناعة طبق بسماكة هل ومساحة 514.6 0ت سم 50.62 سمك, 
نلبق القاعدة الآتية : 
كل ٠٠١‏ سم؟ تاخذ دغ ألياف. 
كل ٠٠٠١‏ سم؟ تأخذ س ألياف. 


00 د 0602م د *اغ ألياف. 
م اكات ناركن غ ألياف 


لث! 


500 5 اا في 5 50 

وغاية هذه القواعد الحسابية التمرين على الحسابات الخاصّة بنظام العرميم بالالين 
ونظلام صناعة أطباق الورق ولها من الناحية النظرية أكثر من الناحية العملية: إذْ ِنَم بعد 
التمكن من العمل على هذا النظام يصبح نظام الحساب أكثرٌ سهولة وأقل تعقيداًء وهذا 
ماسوف تراه عند التطبيق العمل على جهاز التَرمِيمٍ وصنع الورق . 


شرا 


فن التعريق الرخامي 
(الإيبرو) 


الباحث 


أ. بسام داغستانى 


0 8 
يزدهر في بعض العواصم العالمية هذه الايام فن من الفنون الإسلامية الرائعة ئعة الني 
استطاعت بما لها من عراقة وأصالة أن تبقى قائمة حتى يرمنا هذا نتيجة واكبتها تطورات 
اميا اييومية والمصرية وتفاعلها معهاء إن نْاتعريق الرخامي أو الإبرو العجدد على 
الدوام» والذي رافق فنّ الخط العربي عبر مرحلة تاريخية طريلة: وعَب عن وغية الفائيك. 
المسلمين المستمرى في إبراز آيات القرآن الكريم الخطوطة بحلة تزيينية وإضفاءاسمة جمالية 

من خلال الإطار الذي يحيط كها. 

ويمكن تعريف هذا الفن بشكل مبسط بأنه تعريم أحبار ملونة على سائل واستغلال 
استترارها على سطح هذا السائل على شكل بقع لونية بتحويلها إلى هيئات يكشكال يمكن 
هثلها وطباعتها على الورق بالتماس المذهشر. 

وتردد على هذا الفن عبر العصور المنصرمة فئتان من فناني الإبرو: فئة رات أخذه كما 
هو بتشكيلاته التقليدية المعروفة» والسير به على المنوال نفس وفئة أخرى فتح هذا الفن 
أمام أعبنها آفاتا للتطلوير والابتكار والإبداع» فحاولت تسخيره ليستجيب إلى احتياجات 
الحياة العصرية والتعايش والتأقلم مع الفترات الزمنية كافة. 

إن الف بطبيعته امتحان رياضي لعقا الفئان الذي يقوم بتدريب ذكائه وتحريكه 
لإبداع تعبيرات تدم عن الجمال الطبيعي الذي يحيط بكل ركن من هذا الكون؛ بوصفه 
نتيجة طبيعية نحبة الله سبحانه وتعالى للجمال؛ ومن نّم فإنّ فطرة الإنسان تدفعه للتعبير عن 

3 م د ! ا 

إعجابه بهذا الجمال ومحاولة إخراج بعض صرر هذه الإبداعات في لوحات مختلفة. ولقد 
نشط المسلمرن» وبرعوا في هذا الذن لقيامهم بالربعط بين إنقان الفنون على اختلاف أنواعها 
والعبادة) إذ جعلرا السمو بفتونهم تقرباً لله عر وجل» وابتغوا التعبير عن الجمال الإلهي 
ضمن وسائل فنية عديدة منها فِنَّ الإبروء إذ ان 0 ات زوايا وأركان خاصة بجماعات 
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اللنصوفة» هدفها تعليم مبادئُ هذا الفن الإسلامي بتتلمذ الطلاب لأستاذ واحد لتعلم 
مهارات فنية معينة؛ وكانوا بعد إتقائها يتابعرن الرحلة مع استاذ آخر ومهارة اخرى, على 
عكس الفنائين الغربيين الذين أحاطوا هذا الفن بهالة من التكتم والغمرض كي ينفردوا بمزايا 
خاصة تبقى حكراً عليهم بيئما نجد بالمقابل الكثير من الفنانين المسلمين الذين تركوا اعمالاً 
رائعة دون أن تذيل بتوقيع يشير إلى مبدعها امتثالاً لخصال التراضع المتأصلة في نفوسهم . 
يكتسب فن الإبرو الآن اهتماماً كبيراً» وتنظم له الكثير من المعارض والندوات لكونه 
فنا يلبي حاجات حياتية من خلال نقله إلى كل صور الأمور التي نعيش فيها اليوم. فمن 
لرحات وتصميمات فنية تشكل الإطار التقليدي للوحات الفط العصبي. إلى تشكيلات 
وتصميمات زخرفية على ستائر الصالونات وعلى قلع السيراميك والموزاييك التي تغطي 
الجدران الداخلية لبيرت وعلى قماش الكنب والكراسي وعلى الصناديق الخشبية التراثية 
وشالات النساء( وربطات العنق الرجالية وعلى الفازات والزهريات وغيرها من أشكال 
الإبداع في هذا امجال. وقد أثارت هذه الروائع الأوروبيين الذين اولوا الإفادة من هذه 
التقنيات والاستعمالات اتختلفة لهذا الفن من خلال زرعها في زوايا الفنادق الفخمة» 


والصالونات الفنية» وقاعات المعارض وغيرها . 


نحة تاريخية: 

لكي نستطيع الدخول في دراسة هذا الفنٌ لا بد لنا من الرجوع إلى أصوله التاريخية 
التي يافها شيء من الغمرض وخاصة حيال نشوئه. يحدثنا التاريخ أن هذا الفن بدا 
بالظهرر في اليابان أو الصين في القرن الثاني عشر الميلادي» وكان يسمى ١‏ سومينا جاشي » 
ويعني : تعريم احبر إذ تلفر الألوان فوق سطح الماء» لتلهر بأشكال خلابة» يعم نقلها 
براسطة ورق ماص وقد جاء في أسطورة يابانية أن إتقان هذا النوع من الفن هبة إلهية 
منحها الإله لشخص يدعى ؛ جيمرن هيروياء لمكافاته على الإخلاص في عبادته في 


ضري « كاتسوجا 5 


كلا 


اما الراي الآخر في نشأة هذا الفن فيعرد إلى تركستان «آسيا الوسطى » حيث كانت 
هذه البلاد مركراً مهما للحضارة؛ وقد سمي ب (إبرو» وتعني فنْ التعاريق» إذ إنها مشتقة 
من كلمة «إبر» لتي وردت في أقدم لغات آسيا الرسطى وتعني القماش ذا التعاريق أو 
الورق الذي يستخدم لتغليف الكتب المقدسة خاصة . 

انتقل هذا الفن من تركستان إلى إيران عبر طريق الحرير» وكان يسمى عند الإيرانيين ب 


«آبري 0» وتعني الكلمة سطح الماء؛ ثم عرف فيما بعد في بلاد الاناضول باسم «آبرو» . 


وقد انتقل هذا الفن إلى أوروبا خلال القرن السادس عشر من خلال الزوار الذي ترددوا 
على أراضي الدولة العثمانية من رجال السلك الدبلرماسي والمسافرين والتجار وانتشر 
بشكل واسع في كل من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإنجلمرا. وتفيد المراجع الفرنسية أن أول 
اتصال للأوروبيين بهذا الفن كان بعد فتح التسطنطينية عام 48٠‏ ١م‏ ومن لم تطور هذا 
الاتصال بشكل أوسع في أثناء حكم السلطان سليمان القانوني وقد قال فيلسوف القرد 
السادس عشر السير فرانسيس بيكون عن هذا الفن: لدى المسلمين الاتراك فنَ جميل لزج 
الألران لا تملك أن نقوم بمثله. رأيتهم يأخذون الآلوان الزيتية» ويضعون تشكيلة منها على 
شكل تطرات تعلفو على سح الماء» ويحركون اناء قليلاً لإحداث تداخلات لونية 
متماوجة:؛ وبها تعاريق رخامية) وأحياناً تبدو كجلد «الحريا» . 

استخدم الورق الرخامي أَوَّلَ ما استخدم خلفيات لعبارات مكتربة؛ أو لتزيين 
المساحات الفارغة بالورقة . أمّا الاستخدام الرئيس لها فتمثل في كونها نوضع ضمن إطارء 
وتعلق على الجدار بحفاوة بالغة» كما تفخم اليوم اللرحات الفنية العنليمة. وفي مرحلة 
متقدمة دخلت الأوراق الرخامية فى تغليف جلود امخطوطات من الداخل على شكل بطانة 


ثم أصبحت هذه الأوراق توضع من الخارج بدلا من الجلد . 


الا 


المواه المستخدمة وطريقة العمل: 


١-الحوض:‏ 
وهو وعاء مستطيل يمكن صنعه من النشب أو المعدن» ومن المفضل أن يكون من 
الالمنيوم. ويشراوح سمكه ما بين ؛ إلى + سمء وينبغي حَفْ جوائب الوعاء الاربعة 
وتمليسها مما يسمح بتزحلق الورق على جرانبه كافة لمنع أي خدش لسطح الورقة بعد 
التصاق الألوان بها . 


؟ - مادة الكثيراء: 

وهي نبات عشبي معمر إلى شجيري صغير شائك» زراعي وطبيء يتكاثر بالبذور من 
خلال العلرق العادية» وينمر في سوريا والعراق وتركيا وإيران» إذ يدشا في البيئات الجبلية 
العالية» ويستخرج من خلال عمل حز أو جرح على فروع الشجرة؛ حيث يتصلب النسخ 
الخارج من الجرح؛ ويتحول إلى قطع بلون العظام» من ميزاته العلاجية أنه ينيد حالات 
السعال نضلاً عن كرنه مقشعاً صدرياً؛ ويستعمل ضد الإسهال» ويدخل في مستحضرات 
الأدرية والتجميل. 

يتم تحضير هذه المادة للعمل؛ وذلك بتقعها بالماء المقطر وكان مَاء الطر يستعمل قدي 
ماء العلر معدل 5 غ لكل ليتر مدة ثلاثة أيام حيث تتم بعد ذلك تصفيتها بعد الذوبان 
وسكبها في الحوض . 
” - الفراشي: 

وهي مكرّنةٌ من شعر ذيل المصان حبث تخد حزمة قليلة منه تف على طرف أحد 
أغصان الورد الذي يكرن قد تم تجفيفه مدة شهرين لضمان شدة مقاومته للكسر ومن ثم 
يتم تشذيبه؛ رحاث طرفه. وعمل تهويف دائري يسير حول هذا الطرف يساعد على ربط 
حزمة شعر ذيل الحصان بهذا الجائب من خلال الخنيوط المتينة . وبالطّيع فإنّ للفرشاة 


4ع 


التقليدية أهمية خادئّة من حيث تكرينها لخزان من اللون بعد إدخالها في زجاجة اللون» 
وتستمرٌ في رش اللون ما دام الحرفي يداوم على تحريكهاء بيدما ينتهي عطاء الفرشاة العادية 
بعد لحظة من تحريك الفرشاة. ومن المفيد ذكره أنه يجب تخصيصٌ فرشاة لكل لون لمنع 
اخعلاط اللون المتبقي على الفرشاة بزجاجة لون آخر. 
- الألوان: 

وهي صبغات يجري اسؤخلاصها من الا كاسيد المعدنية اللبيعية حيث 5 تخلصس من 
العلن بتصنيتهاء ومن نّم تعلحن لتشكل صباغا . 

ويمكن تعمضيرها بخلط كمية من الأون ببعض الماء» وسحنه باستخدام قلعتين من 
الرخام مدة ساعتين أو ثلاث على الأقل إلى أن يختفي صرت الاحتكاك مما يؤكد ذويان 
الكمية كلها في الماء حيث يتم وضع اللون الرائب في زجاجة فارغة. وتطبيق هذه العملية 
على الألوان كافة. ويمكنْ لاحقاء عن طريق خلط بعض الألوان ببعض» تركيبٌ عدد من 
الألوان امختلفة ‏ 
ه - سائل مادة الصَّفراء ”المرارة": 

هو سائل المرارة الموجود في مرارة العجل » ويمكن ابتياعه من مذبح البقر» وهو مادة 
سائلة يدم وضع بعض قطرات منها في زجاجات الألوان نظراً لفوائدها المتعددة؛ ويكمن مر 
ننَ الإبرو في هذه المادة ويمكن إجمال وظائفها على النحر الآتي: 
١‏ - تحقيق الاتساع المطللوب لنقطة اللرن على سطح السائل . 
؟ - ضمان استمرارية اللون عند سحبه باستخدام الإبرة. 
” - منع امتزاج الالران بعضها ببعض على ستطلح السائل . 


؛ - تثبيت الأصباغ على الورق . 


شيف 


1 - الورقة 
يهب انيكزت الورق ذا قدرة عالية على الامتصاص» خالياً من الاحماض وِيْمِتَمٌ 


استخدامٌ الورق المصقول واللمّاع . 
طريقة العمل: 


ع 


يصب خلطة سائل الكثيراء في الحوض المعداً لها بعد إعدادها ومن َم تبدا عملي 
اختبار الألوان المرغرب استعمالها لاي تصميمء ويتم بعد ذلك إِدخالُ الفرشاة في زجاجة 
اللون وعصرها قليلاً قبل الاستعمال لتقليل كمية اللرن؛ ومن ثم مسسك طرفها الخشبي باليد 
اليمنى ووضعها فوق الإصبع الثائية لليد اليسرى حيث تبدأ اليد اليمنى بالطرق على الإصبع 
الثانية لليد البسرى فوق وعاء سائل الكثيراء» وبطلريقة متأنية لرش اللون المطلوب؛ ويتكرر 
ذلك مع الألوان الاخرى المرغرب في رشها لكل تصميمء ومن المفيد ذكره أن حركة اليد 
اليمنى هي الني تتحكّمٌ بشكل دوائر اللون الطلوبة وحجمهاء فإن كان المطلرب دوائرٌ 
صغيرةَ الحجم ينبغي أن تكون حركة الرش خفيفةٌ أما إذا كانت الدوائر المطلوبة كبيرة عند 
ذلك فلا بد من تحريك الفرشاة بقوة» وبعد تمام تشكيل التصميم المللوب من خلال الإبرة 
انخصصة لتحريك الألوان يشم وضع الورقة فوق سطح الوعاء مدة عشر ثوان تقريماً بغية 
امتصاصها للتشكيل المعمرل» ومن ثم يتم مسك طرفي الورقة السفلى باصايع اليد وسحبها 
بعاد إلى الجهة التي يقف عليها الفنان» ووضعها على مكان مسطح لتجفيفها؛ ريجري 
لاحقاً تمرير صفحة من الجرائد القديمة على سطح الوعاء لتنظيفه من الألوان المتبقية إن 
وجدت» ومن ثم عمل تصميم جديد. 

ومناك أسماء عديدة مختلف التصميمات ماخوذة من اشكالهاء فهناك السخري» 
والرخامي» والشال, والممشطء والطاووس؛ وعش العندليب» والمتردد . 

وقد ابتكر احد الحرفيين المشهورين وهو محمد أفندي خطيب مسجد أيا صونيا 
المدرنى سنة 1171م ثنرذجاً فريداً من نوعه وهو تعريق الزهور, عرف فيما بعد بدمرذج 
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ٌ ب وعند الك 53 ير الثامم للخطة الإبداعية وتهيئة جميع الظروف بت يعم إنتاج الدماذج 
000 بد وعدا لتر الاعرعا لابرية عو نسي جنا الكل فردر رسفلي اتن 
0 9 4 
والصور والاشكال اللامتناهية في تزاوجاتها لب الفنان العامل» فلا يعود يعبا بالرقت بتاتأ» 
فقد بدا أستاذ التعريق الراحل نيكمتين أوكاياء في إحدى الآمسيات؛ بعد صلاة العشاء 
بصناعة الورق المعرف وبيئما هو يعمل سمع صوتاً من الخارج؛ فظن أنه صوت بائع متجول 
يعمل في الليل» ولكنه دهش حين علم أنه صوت المؤذن ينادي لصلاة الفجر. 
نتبين من هذا العرض السريع مدى رقي هذا الفن وشفافيته وأهميته والاثر الكبير الذي 
كان له فى وقت من الاوقات . ومن المزسف أن هذا الفن العريق السامي قد تُسى فى وقتنا 
الحاضر وتجاهله معذظم الفنانين» وطغت النظرة الفنية الحديثة على كل اعمالهم. 
وانطلاقاً من هذه الأهمية بدأت بدراسة هذا الفن منذ عدة سئوات دراسة واسعة 
تشمل النراحي التاريخية والفنية والعملية لاتمكن من الدخول إلى خفاياه وإعمطائه حَّهُ من 
الاهتمام والتقديرء فانتصيت ال والتطبيق منها قلة المراجع التاريخية 


ل تَفت في عضدي بعض المحاولات والتجارب الى لم 


يكتب لها الترفيق في بعض الاحايين» لاكتشاف هذا الفن» والاطلاع على البحوث الفردية 
لبعض المهتمين به والسفر إلى البلاد التى مهرت فيه وبرعت» وقمت بإجراء اكات من 
التجارب العملية حتى وصلت إلى درجة إخالها متبولة» والحمد للّه. 

إن الجهد المبذول لإحياء هذا الذن وتطويره وما يحتاج إليه هذا الإحباء من دقة وعناية 
فائقة وصبر وتعمل وأناة ما هو إلا ب بع وفاء نقدمه بتواضع لآبائنا وأجدادنا جزاء ما تركره 
لنا من تراث فذ عملاق يح له أن يظلهر» ويح لنا أن نزهو به ونفاخرء راجين الله عز 


ك1 اء 
وجل التوفيق والسداد. 


ليك 


المراجع 


-١‏ بحث للأستاذ نزيه معروف رئيس برنامج تطوير الحرف اليدوية - إرسيكا_- 
إستانبول. 

؟ - بحث للاستاذ حكمت بارودجي كيل - أستاذ فن الإبرو بجامعة معمار سنان - 
إستانبرل. 
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التجليد الإسلامى 


إن فن التجليد عند المسلمين ما كان إلا حصيلة الإبداع الفني لشعوب سبقت المسلمين 
في تغليف كتبها المقدسة مثل الاقباط في مصر والصينيين في آسيا وفي بيزنطة» وكانت 
تلك الاغلفة تصنعٌ من الخشب عليها بعض النقوش اليسيرة ومُطعّمة أحياناً بالعاج والعظم 
والاحجار الكرية والحقيقة أنه مع انّساع الإسلام وانتشار رقعته واتصاله مع الحضارات 
العديدة التي كانت قائمة في البلاد التي فمحها حَصْلَ تبادلٌ للمعارف والعلوم والفنون. 
ومنها مفهومٌ النَجْليد الذي أخذ ينسم ويتطور ويتغيرٌ من عصر إلى عصر إلى أن أصبح فنا 
قائماً بذاتى» له من الس العمليّة والفنيّة ما يجعله مهنةً عالمية. ولقد مير كل عصر من 
عصور الدولة الإسلاميّة بخصائص فنية ثابتة يقة التجليد» وطريقة تنفيذ الزخرفة, 
وشكل هذه الزخرفة وطرق الدذهيب وغيرها من الامور المتعلقة يهذا العلم؛ وفيما يأني 
نستعرض خصائص هذا ال من خلال العصور الإسلاميّة المتعاقبة بدءاً من ظهور الإسلام 
إلى نهاية القرن الحادي عشر الهجري . 
من ظهور الإسلام حتى نهاية القرن الثالث الهجري: 

عرف العربً فكرة النّجْليِد مع بداية عصر الإسلام ويام الخلفاء الراشدين» وكان 
الصحف هر أوّل كتاب يجِلَّدُ كإجراء وقائي للصفحات المكتوبة خوفاً عليه من التنائر 
والضسباع؛ ولم يكن هذا الإجراء إلا عبارةً عن لرحين من الخشب مشبتين من الخلف بخيط 
رفيع من ليف التُخيل؛ تَحْمَدُ بينهما الصفحات مخطوطةٌ للقرآن الكرع . 

اما في العصر الامري' فقد طرأ على ف التجليد بعض التلُورات على الرغم من أنه لم 
تصل إلينا أية نماذج عن هذه الاغلفة» واغلب الظّنّ ان المصاحفّ واتخطوطات التي أنتجت 
خلال هذا العصر كانت مُغَلََةَ بلوحات من الخشب قد طُمّمَتْ بقطع من العظم والعاج؛ أو 
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عُلَفَتْ بالشّماش والجلد . 
ننه 8 » 3 75 

وني العصر العباسي الأول استمر فَنْ التحليد في العالم الإسلامي على ما كان عليه في 
العصر الامو بعد أن لَحَقّت به تطورات في الصّناعّة وفي الرُخْرَقُة على حد سواء حيث 
خطا املد المسلمْ خطوة إلى الأمام حين غَلّْفَ الواح الحشب بشرائح من الجلد حيث ثُمَدُ 
هذه المرحلةٌ بداية لفن النُجليِد عند المسلمين؛ ثم جاءت الخطوة الثائية عددما امْتُبْدلتْ 
صفائح البردي بألواح الخشب إذ استخدمت لتغليف الكتب الصّغيرة بيدما ظل | نشب 
للكتب الكبيرة» وأخذ الكتاب الشكل الافقي. 

نا من ناحية النُصميم الرّخرفِيُ فقد قَسّمْ الفئّان المسلم سطحّ الجلدة إلى مغن وإطار» 
وازدانت أرضيتها بزخارف هندسيّة ونباتيّة فضلا عن استخدام الخط العربي يوصفه عنصراً 
زخرفيًاً فى زخرفة جلود الكتب التي أنتجت خلال القرئين الثاني والنالث للهجرة؛ وقد 
استخدم !الفنّانُ المسلم في تنفيذ هذه الرُخارف طريقة الضّغْط للأختام والتذهيب في تعب 


هذه الرُخارف . 


المدة بين القرنين الرابع والخنامس الهجريين: 

أدخل لمْجلّدُ المسلم الررق في صناعة الاغلفة إلى جانب ألواح الشب وصحائف 
البردي؛ واستخدم كعادته سابقاً ماده الجلد في تغليف هذه الموادٌ» وفيما يتعلّق بشكل 
الكتاب فند تغيّر ني هذه المدة إذ اصبح بشكل عمودي إلى جانب الشكل المريُع» كما طرأ 
تطورٌ آخرٌ في شكل الغلاف حيث أدخل انجلد المسلم اللسان عليه. 

أمّا الزُخرفةٌ نتط طرأ عليها تطورٌ في التصميم إذ يتوسط المقن سرّة» وفي أركان المتن 
الأربعة أجزاءٌ من السسرة» واستخدمت فى الرُخارف الاشكال الهندسية والنباتية إلى جانب 
الأشرطة ا متشابكة؛ ورظهرت أوَلَ مرة الحلزونات المنتهيةٌ باوراق البالميت وطرائق تنفيذ هذه 
الزخارف فهي شبيهة بالعلرق التي كانت تستخدم سابقاً مع إحداث بعض التعلورات عليها 
مثل طريقة التننيب التي تعني تجاور التقرب على هيكة ما تؤدي إلى عنصر زخرفي جدية 
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كما لحق بعلريقة الضغط تطورٌ كبيرٌ فاصبحت الرُخارف الناتجة عنها بارزة بروزا عظيماء 
كما ظهر في هذه المدة استخدام الالران في تجميل زخارف الاغلفة» وهذا يعني تطوراً آخر 
تحن تن لشُجْليد في العالم الإسلامي . ْ 
المدة بين القرنين السادس والسابع الهجريين: 

شاع في هذه المدة استخدام الورق المغلف بالجلد في تجليد الكتبء ولم يعد يستخدم 
البردي أو الخشب لهذا الغرضء وإلى جانب ذلك ند ظاهرة جديدة لم نلمسها من قبل الا 
وهي استخدام صفائح الذّمب المرصّمٍ بعضها بالأحجار الكريمة في تغليف المصاحف ولا 
سيما تلك المصاحف العائدة إلى الملرك والأمراء. 

وفيما يتعلّق بشكل الكتاب فقد ساد استخدام الكتاب العمودي المزود باللسان عوضاً 
عن الشكل الافني . 

وفي الزخرفة جد أن السّرة التي تعوسطط المعنَ وعناصر زخرفية قائمة في الأركان الاربعة 
للمغن كانت من المواضيع الزخرفيّة السّائدة في زخرفة جلوه الكتب جنباً إلى جنب مع 
الزخارف الهندسية والنباتية التي تملا أرضية المتن مع جعل شكل الإطار اخميط بامتن بارزا 
كما أننا جد أن الزخارف الهندسية من المواضيع السائدة في زخرفة جلود امخطوطات مم 
تراجع الزخارف النباتية» كما أُدْخْلت في زخرفة الجلود عناصرٌ جديدةٌ مثل استخدام 
صفائح رقبقة من الذهب والفضة على هيكة عناصرٌ زخرفية تلصيٌ على الجلد بآلة ساخنة. 
المدة بين القرنين الثامن والتاسع الهجريين: 

بلغ ف التجلد في القرن الثامن الهجري في أقطار العالم الإسلامي بصورة عامة درجة 
عظيمة من التقدام والازدهارء وقد فاقت القاهرة العالمّ الإسلامي بهذا الفن كما يُمَدْ القرن 
الناسع المجري' العصرٌ الذهبي' لفن التجليد في مصر بكل ما بلغه من مهارة ودقة وإتقان» 
ورنما يعرد ذلك إلى ما كانت عليه مصر في هذا القرن من رخاء وإلى سخاء المماليك 


فحت 


وحبهم وتشجيعهم للف والعلوم. ولدراسة فن التجليد في هذه الفعرة سنقوم بتقسي 
الدراسة على وفق الأقاليم» وذلك لأهميتها. 


فى بلاد الشام ومصر: 

بلغ هذا الف في هذه المنطقة قمة نضجه خلال القرن التّاسع الهجري» وقد امتازت 
أغلفة هذه المدة بالرُخارف ذات الاشكال امختلفة؛ منها الزخارف الهندسية التي كان لها آثر 
واضح في عصر المماليك فضلاً عن الزُخارف النباتية التي كانت تغطي سطح جلدة الكتاب 
كلهاء رفي بعض الاحيان يتوسط متن الجلدة سرةٌ أجزاؤها قائمةً في أركان المتن» كما 

3 9 1 3 2 2 5 

استخدمت مع السرة الدلاية التي تتدلى من الجائبين العلري والسفلي للسرة» وفي القرن 
التاسع الهجري طغت الزخارف النباتية» وقلَّ استعمال الرُخارف الهندسيّة» وكير استخدام 
السّرة مع أجزائها القائمة في الأركان» وتنوعت أشكال السرة والدلاية؛ إلا أنَّ السرة 
اللوزية كانت من مميزات الاغلفة المملوكية التي أنتجت في القرن التّاسع الهجري. 

وقد نفذت هذه الرُخارف بطريقة الضغط إلى جائب استخدام اختام صغيرة الحجم 
تننظم في صفوف متتالية بغية الحصول على تصميم متصل . ومما زاد جمال اليُُخَارف 
المضغوطة استخدامٌ النّذْهِيب في ملء المناطق المدخفضة؛ وإلى جانب العلرق الشلاث 
( الضغط - الختم - التذهيب ) استخدمت طريقةٌ قطع الجلد» وتتلخص هذه الطريقةٌ في 
رسم الزخارف المطلربة على الجلد» ثم يجري بعد ذلك قطمٌ الرُسرم عليها بآلة حَادُة حيث 
يبدو الشكل بعد الانتهاء مثل الداتعيل. 

ويمكنا القرل: إِنَ فْنَ التجليد في كل من مصر والشام كانا يسيران على نهج واحد 
سواء كات في الطراز الزخرفي أم في التكنياك؛ ولكن لم يستطع ف النُجْليد في الشام أن 
يرفى إلى مثبله في مصر وربما يعرد سبب ذلك إلى ما كانت تتلقاه الصناعات والفنون في 
مصر من اهتمام ورعاية من قبل السلطات الحاكمة يفرق كثيراً ما كانت تتلقاه فى الأقاليم 


التابعة لها . 
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فى بلاد فارس: 

إن ف العجليد الإيراني لم يبلغ اوجه عظمته؛ ولم يصبح إيرانيا حقاً إلا ني القرن 
التاسع الهجري على أيدي امجلد ين من مدرسة هراة» ففي هذا القرن أنتجت إيران أفخر 
المخطرطات ذات الزخارف المذهبة والخط الجميل والجلود الثمينة» وكلٌ ذلك كان بفذ 
مدارس الفنون التي أنشأها خلفاء تيمور وشاه رخ وبايسدقرء فقد أسس با سا ف 
عاصمته هرات مدرسة لفنون الكتاب جلب إليها الخطاطين والمصورين والمزوقين والمجلدين 
من اقطار شتى» وكان هؤلاء الفنانرن يلقون العناية والرعاية من قبل هذا الملك الشغورف 

وقد اععمد الُجَايدٌ في هذه المدرسة في البداية على فَنّ الُجْليد المعسري والشّامي 
نتيجة لاستقدام امجلدين من الشّام ومصر في عصر تيمور في أوائل القرن الثّامن الهجري إلا 
ان هذا لم يدم طريلًء إذ لم يلبث التجلي الفارسي أن استقلٌ آخذا باساليب وطرز زخرفية 
لم تكن معروفة لدى المماليك . 


تمد الاغلفةٌ التي أتمزت في القرن النّاسع الهجري من أروع ما أنجزته بلاد فارس في 
فْنّ التجليد على الإطلاق حيث امتازت بجمال زخارفها ودقة صناعتهاء وليس لهذه 
الأغلنة ما يشابهها في أي قعلر من الأقطار الإسلاميّة وفي أي وقت من الأوقات سواء من 
جهة التكنيك أم جهة الزخرفة . 

ونستطيع القول: إن ف الجليد في بلاد فارس في القرن الشامن الهجري سار على 
النمج الذي كان علبه في مصر والشام من جهة التكنيك والرسوم على حد سواء. أمّا في 
القرن التاسع الهجري فند نهض هذا الفنٌ نهضة هائلةً كانت حصيلتها إنتاجات رائعة. قند 
احتأت الرُخارف النباتية والحيرانية مكانٌ الصّدارة في حين اتزوت الرّخَارفْ الهندسيُّهُ؛ وقلكُ 


استخدامها وابتكر الفنان التيموري تماذج زخرفيّة لم يسبق مشاهدتها من قبل» وهي رسم 
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مناظر طبيعية ذات حيوانات وطيور مختلفة» بعضها حقيقي» وبعضها خراني» تصرر في 
أوضاع مخ فة على أرضية نباتية» كما برز في هذه المدة استخدام السرة وأجزائها في 
: 2 8 5 عه 
الأركان» وكان هذا الملراز مالوفا في مصر والشام والعراق والمغرب إلا أنه طرا تطلور عليه 
هنا حيث انفصلت الدلايتان المرتبطتان بالسرة عنها في بعض الأحيان» وأصبحت كل 
واحدة منها وحدة مستقلة» كما ملكت أرضية السرة بمناظر طبيعية تمثل حيوانات وطيوراً 
ختلفة على أرضية نباتية» كما استخدمت في أغلفة هذه الفترة باقات الأزهار المتنرعة. 
اقء 2 9 و 1 

والتُِور الفريد الذي أحدثه الفنانُ الإيرائي لطريقة الخعم والضغط استعمالُ القالب 
الذي هر عبارة عن صفيحة من المعدن تزخرف بالزخارف المطلوبة» وتسخن بالحرارة» ثم 
تكبس على الجلدة» نعحدث زخارف بارزة» وكانت القوالب تصنع من المعدن 
والجلد والحجر. 
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كما استخدم الفتان الإيراني طريقة الجلد المقطوع المفرع كالدانتيل في احداث 
الزخارف كما في مصر وتركستان» وقد توج الفنان الإيرانى عمله باستعمال طريقة جديدة 
في التجليد وهي استعمال (الك)؛ وقد ظهر هذا الاستعمال في أواخر القرن التاسع 
الهجري؛ ولفي رواجا كبيرا في القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة في تبريز وأصفهان ني 
أيام الصغريين. 

أما التذهيب فقد استخدم الفنان الإيراني طريقتين: أما الأولى فهي استخدام ماء 
الذهب ووضعه على الجلدة بواسطة الفرشاهء وما الثانيةٌ فتتلخّصُ في استعمال صحائف 
رقيقة من الذهب على هيئة عناصر زخرفية تلصق على الجلدة بواسطة آلة ساخنة . 
في بلاد الأتراك (العثمانيين): 

00 

ولد فن التجليد التركي العثماني في أثناء القرنين الغامن والتاسع لمهجرة عندما قامت 


دولة العثمانيين في الأناضول» واتسعت رقعتها بالشرق والغرب حيث دانت لها البلاد 


الإسلامية كلها من آسيا الصغرى إلى مصر والثّام وبلاد الحجاز وشمال أفريقية. ومدذ 
الايام الاولى لشاسيس هذه الإمبراطورية عمل السلاطينُ على الاهعمام بالعلوم والفدون 
والصّناعات ولا سيما فنْ الكتاب بما فيه من خط وتصوير وتذهيب وتجليد. وقد ساهم في 
قيام هذا الفنّ الكثيرٌ من الم والفنانين الذين جيء بهم من مصر والشام وإيران» وكان 
أبرزهم صناع الفرس الذي تَلّى تأثيرهم واضحاً فيما وصل إلينا من أغلفة حيث إن هؤلاء 
الصنّاع عمارا في مدن تركية رئيسة؛ وقد تتلمذ على أيديهم الاترالكُ العدمانيون في هذا 
الفن؛ ونعيجة لذلك كان ف التجليد في بلاد الاناضور قريب الشبه بما أنجزه الننان الفارسي” 
في إيران حيث يمكن عَددهُ استمراراً لفن التجليد الفارسي» فطرق صناعه لا تختلف عن 
العلرق الني كانت تستخدم في إيران وهي طريقة النتم والضغط والقالب وطريقة القطع. 
وند أنتجت في هذه المدّة أغلفة عثمانية غاية في الرّوعة والدكة إِذْ أدخل الصائعٌ على 
الغلاف جميعٌ عناصر الجمال من زخارف متنوعة وألوان زاهية وتذهيبات أنيقق وقد 
احتلت الرُخَارف النباتية مكانٌ المنّدارة في الأغلفة العدمانية آخذة شكل السرة مع 


الدلايتين وفي الأركان الأربعة أجزاء من السرة ‏ 


المدة ما بين القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين: 

استمر الإبداع الفني في إنتاج أغلفة الكتب في إيران خلال هذه المدة حيث نرى أن 
السرة وأجزاءها القائمة في الاركان كانت من المواضيع الشائعة وامحببة لدى الفنان الصفوي 
إذ كانت تطبع على الجلدة بواسعلة قالب معدني» واختلنت أشكال هذه السرات فمنها 
الدائريّة والمنصصة واللوزية تحصر بداخلها زخارف نباتية . 

واستمرت في هذا العصر التاثيرات الصينية كما استمرٌ استعمال الكتابات في زخرفة 
الأغلفة» وكانت هذه الكتابات تَتَضَمَّنُّ أسماءً أصحاب المخطوط . 

كما امتازت أغلفة الكتب المدهونة بالك بجمال الألوان التي يغلب عليها اللون 
الأسرد والذهبي بشكل واسع إذ بلغ استعمالٌ الك درجة عظيمة من الإتقان في هذا 
العصرء كما استخدمت الرسوم الآدمية والحيوانية بشكل واسع. 


45١ 


وني مصر استمرٌ امجلدون يستخد مون الأساليب التي كانت معروفة في القرنين النامن 
والتاسع للهجرة ثة مع حدوث بعض التغيرات في طراز الزخرفة حيث تم استخدام الخط 
ل المملوكى في زخرفة الاغلفة إلى جائب الزخارف النباتية والاشكال الهندسية؛ وقد 
أجادوا هذه الاشكال إجادةً تامّة ولا تختلف الطريقة التي ثم بها إحداث هذه الزخارف عن 
تلك التى ١‏ تخد مت خلال القرنين الغامن والتاسع للهجرة؛ ولكن باستيلاء العثمائيين على 
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مصر وإرسال ممْاعيًا وفنانيها إلى استانبول تم القضاء على النشاط الفِي والصناعي إلى حد 
كبير حيث أدّى ذلك إلى حدوث تغير كبير على زخارف أغلفة الكتب وطريقة إحدائهاء 
فقد ترك انان الرُخارف العربية الدقيقة مستعيضا عنها بزخارفَ فارسية كما استبدل 
القالبّ المعدني بالاختام الصغيرة» وينطبق هذا الحال تماما على بلاد الشام في أثناء 
هذه المدة. 

أنّا الاغلفةٌ التركية العثمائية فكانت تعشابه مع الأغلفة الفارسية وإن كانت أكثر 
تطورء نقد استخدم الْلّدُ التركي جلوداً مختلفة الالوان» منها الاسود والاحمر القاني 
والحمصي» ولم يتعصر على الجلود البنية الغامقة كما فعل باقي لنجلدين المسلمين. 

كما استخدم إلى جانب الجلد صفائحَ رقيقةٌ من الذّهب والفضة مرصسّعة بالاحجار 
الكريمة وذات زخارف مخرمة؛» فظهرت من تحتها أرضية من الحرير الأخضر والازرق» ولجد 
إلى جائب ذلك ظاهرة غريبة لم يسبق مشاهدثُهًا من قبل الا وهي استخدام القامش المطرز 
بخيرط من الحرير والذهب فضلاً عن ابتعاد لئان العشماني عن أي رسوم حيوانية وآدمية 
مكتفياً بالرّخارف النباتية امختلفة الاشكال . 
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أمّا العلرق التي اتبعها املد العدماني في تنفيذ زخارفه فهي لا تختلف عن تلك التي 
كانت مستخدمة في سائر أقطار العالم الإسلامي ( الضغط ‏ الختم الذهبي ) واستخدام 
القوالب المعدنية والجلدية بشكلها التقليدي: السّرة في الوسط وأجزاء من السرة في أركان 
مقن الأ 


إبعة. 
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ما بالنسبة لفن التجليد في المغرب العربي وبلاد الاندلس فلم نتمكن من الحصول على 
أي مراجع أو أبحاث تفيد في هذا لمجال ولذلك لم نتطرق إلى هذا الفنّ في تلك البلاد . 

ونسعدل من هذا العرض على اهمية فنّ التجليد عند المسلمين ومكانته العالية ما 
يحفزنا إلى متابعة هذا النهج للحفاظ على هذه الحرفة من الاندثار والتلاشي . 

وضمن هذا السعي» تاسَّسَ مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي» ضمت مكتيعه 
مئات الآلاف من الكتب والمطبرعات والمخلرطات» وقامت فيه أقسام عدة ليواكبٌ العصرء 
وليكون عالياً متطوراً تلنقي فيه الخيرات مع النقنيات النديثة» ومن اقسامه قسم خا 
بترميم الغفطوطات وتعليدها وصيانتها وحفظها ضمن مواصفات وشروط حديئة:؛ وبايد 
خبيرة وأمينة لحفظظ التراث الإسلامي وحمايته من التشتت والضياع. 

ومن هذا الحرص أيضاء بدأ الاهتمام بدراسة فنّ التجليد في الثراث الإسلامي؛ وكان 
لا بد من دراسة هذا الفنٌ في جميع العصورء حتى نعمكّنَ من الدخول إلى خفايا هذه 
الحرفة وإعطائها حَقَّهَا من الاهتمام والتقدير, وقد واجهتنا صعوبات كغيرةٌ في البحث 
والدراسة؛ وذلك لقلة المراجع التاريخية والفنية وصعوبة الحصول على بعض المصادر الحيّة 
فما كان إلا أن سعينا وراء كل غلاف قديم موجود بمركزنا وكلّ معرض للأغلفة الإسلامية 
يمكن الوصول إليه؛ فضلاً عن البحوث الفردية لبعض المهتمين إذ قمنا بدراستها دراسة فنية 
عميقةً حتى تكوّنت لدينا الأسسٌ السّليمةٌ والصحيحة لهذه الحرفة؛ جمعنا نيها كل ما 
استطعناء ولله الحمد وامنّة» آملين أن تصل إلى مستوئ مقبول في إعادة هذه الحرفة إلى ما 
كانت عليه عند الآباء والاجداد من حيث ددَّهَا وروعةٌ جمالها . 

وأستعرض فيما ياتي الشُكل العام لغلاف المخطوط وأقسامه وهي: 
١‏ - الوجه الأمامي . 
" - الوجه الخلني: يؤخذ قياس هذين الوجهين بنفس قياس طول وعرض المختلوط مع 

نقصان العرض د ملم من ناحية الكعب ( منصلة الغلاف ) . 
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- الكعب : وهي قطعة الجلد الواصلة بين الوجهين الأمامي والخلفي . 
؛ - اللسان : ويوصل مع العأرف الايسر من الوجه الخلفيُ ومَهِمّعُهُ حمايةٌ الخطوط من 

الرّاحية الامامية واستعمالُ القارئ له ليستدل به على المكان الذي وصل إليه بالقراءة . 
عملية التجليد: 

بدا عمليةُ تمليد امخطوط بتحديد العصر الذي نسخ به اعتماداً على تاريخ نسخه 
لجل بداخله أو تقديراً من قبل امختص. ونختار بعدها الرّخْرفة التابعة لذلك العصر 
ومعرفة طريقة ترتيبها على وجهي الغلاف واللسان. 

ونبد! في المرحلة التالية بتفصيل «الكرترن المتناسب مع قياسات المخطوط من حيث 
الطولٌ والعرض والارتفاع وحجم اللسان» ثم توزع الزخارف وفاقاً للا كانت مرتبة فيه على 
الوجهين وعلى اللسات؛ ونقوم برسم شكل هذه الزخرفة على الكرتون بقالم الرصاص. 
ونحدد بعدها بواسعلة «السنباك» مكان هذه الزخرفة» ونقوم يتفريغ مقدار ١‏ ملم من 
سماكة الكرتون بغية إبراز الزخرفة امحددة» ثم نقوم بقص الجلد المناسب الذي سيغلف 
الكرتون بزيادة ؟ سم على محيط الغلافء ويُقَضَلَ أن يكون من جلد الماعز الجيد لكي 
يكرن مناوماً لعوامل التلف. ونلصق هذا الجلد على الكرترن بصمغ خاص. وتَلْفْ حوافه 
الزائدة للداخل بواسلة عظمة التجليد» ثم نقوم بمسحه وترطيبه بقطعة قماش مبللة بالدهن 
الطبيعي مع زيادة مسح والضغط ذوق الجلد في مكان التفريغ. ونوزع بعدها الرُخارفٌ 
على أماكنها فرق المكان اتحفرر؛ ونكبس براسطة مكبس يدوي مدةٌ ٠١‏ دقائق» وبانتهاء 
الكبس يكون الغلاف قد أصبح جاهزاً للعمليات الفنية اللاحقة إذ يمكن أن نقوم بتذهيب 
هذه الزخارف أر تلرينها بالوان جميلة تلفت انتباه الناظر إليهاء أو بإنشاء أطر محيطة بالمقن 
أز إنشاء أشكال هندسية على كامل الغلاف وذلك برسمهاء ثم حرّها بواسطة العظمة حتى 


1 ري هه 2 0 5 
ينتج في النهاية غلاف يمكن عَدهٌ لوحة فنية متكاملة. أمّا الجهة الداخلية للغلاف فيمكن 


تبطينهاء إِمّا بورقة من ورق المخطوط نفسه أو بقطعة من الرّق المرسرم أو الشّماش أو 
الورق الرخامي . 
اما مواد المستخدمةٌ في تجليد امخطرط فهي: 
كرتون بسماكات مختلفة. 
- جلد ماعز. 
- صمغ خاص بتجليد الخطرطات. وأفضلها صمغ النشاء. 
ورق رخامي لتغليفه من الداخل . 
- خيوط بيضاء وخيوط حريرية ملوّنة . 
وأمّا الادوات المستخدمة في عمليات التجليد نهي: 
- سنابك للحفر مختلفة الاشكال والمقاسات . 


- تماذج معدنية زخرفية ( قوالب ). 
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لجتها 
ترميم الجلود ومعا 


إن اللنهوم العام لترميم الجلرد يعني ترميم جلدة المخطوط بأجزائها امختلفة من الكعب 
والوجهين ب اياي وان وخطرية الاتصال بين الرحقين وللساة 01 كرترن المؤلف لهذه 
الجلدة . ويمكن القول : إن إصلاح مثل هذه الأجزاء وترميمها يُعَد إعادة تجليد وتفرية 
للمخحلوط مع ا محافظة على أثريته وقدمه ومابه من زخارف ونقوش تعكلم على خصائص 
كتابنه وتاريخ مؤلفه والصورة العامة للحضارة حيشذ» ويجب على هذا ضرورةٌ 
تسجيل مثل هذه الخصائص من خلال تشخيص حالة امخطوط لتكون لنا هدفاً في امحافظة 
عليها وعدم تغيير ملامحها كما يقتضي عرف الترميم. 
نوضح فيما يأتي مراحلٌ ترميم الغلاف: 
أو: نزع الغلاف: 
- إن نزع غلاف امخطوط من الأمو ر الحساسة نظراً للحالة التي يكون عليها من القدم وقرة 
الالتصاق بكعب المخطرط» ولذلك نلجا لتطرية الكعب بمحلرل الميتل سيللور فى الماء. 
ويك نزعٌ الغلاف عن كعب المخطوط بالدفع الخفيف من الداخل؛ كما يكن تخليضٌ 
كعب الغلاف من كعب الخطوط بالمشرط» وذلك بقطع البطانة والشاش والأشرطة . 
- يؤخذ الغلاف لفصل الجلد عن تررك بخمرة مسخارلا طبية من الكحول وأماء بنسية 
أجزاء كحول إلى جزء من الماء؛ ويس يحم لق مده افيه قن تعد إلق. 4 ساعة 
يسهل بعدها نصلٌ الجلدة عن الكرترن» وبعد فصل الجلدة عن الكرتون يمكن تنظيفها 
وتطريتها وإجراء مايلزم لها من ترميم» أمّا الكتاب نفسه َيِنَظُفْ كعبه من الأصماغ 
والغراء؛ وتعالج عيوبه وإصابته مع الاخذ بعين الاعتبار. إذا اقتتضت الحاجة إلى فك 
ملازمه وأوراقه أن تسجل ملاحظات عن الكعب ونوع التجليد ونوع الخياطة ونوع 


الحبككة ولون خيوطها باعتبار أن هذه النصائس علامات مميزة لأثرية الخطوط. 
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ثانياً: الإصلاح والترميم: 

يتوقف الإصلاح والترميم على حسب طبيعة الجزء المصاب ونوع الإصابة» وتختلف 
هذه الإصابات من إصابات شديدة إلى متوسطة» ومن إصابة يسهل ترميمها بدون فلك 
الكتاب إلى حالة تلزمنا بالضرورة فلك الكتاب . 


١‏ - ترميم جلدة كعب اللخطوط: 

إن لكعب جلدة الخطرط صفةٌ خاصة باعتبارها الجزء الأول الأكثرٌ تعرضاً للإضاءة 
الطبيعية والصناعية والتغيرات المناخية في أثناء وجود الخطرطات على أرفف انخازن فضلاً 
عْمَّا تععرض له منصلة الجلدة من حركات ثني في أثناء فتح الخطرط وإغلاقه؛ وحسب 
إصابة هذه الجلدة تمدد طريقة ترميمهاء وهناك عدة حالات: 


أ- الكعب الجلدي المتآكل والمتفتت أو المفقود: 

ونحتاج في هذه الحالة إلى تركيب كعب جلدي جديد يحل محل الكعب التالف أو 
النقود: وتبدأ العملية باخعيار نوع الجلد المناسب لوناً وسمكاء ثم يتم تفصيلٌ الكمب 
بمتاس الكعب القديم نفسه مع الأخذ في الاعتبار مقدار الزيادات في العرض التي تسمح 
بدمجه مع وجهي الغلاف الامامي والخلفي, ويدهن الكعب الجديد بالغراء بعد ترقيق 
أحرف الزيادات عدا أحرفه المبرودة؛ ويلصق برفق نوق كعب المخطوط» ثم يرفع حرالي ١‏ 
سم بلول جلدة الغلاف على جائبي خط اتصال الغلاف بالكعب, ويُغْرَى هذا الجزء 
اكشوف من كرتون الغلاف وأحرفُ الكعب الجلدي المبشورةٌ؛ وتدمج تحت الجزء المرفوع 
من الجوائب» ثم تننى الأحرف التي رفعت من جلدة الغلاف على الجلد الجديد؛ وتدمج 
كلها بشكل جديد. 


ب - الكعب الجلدي المنفصل عن الملازم: 
تكرن جادة الكعب في هذه الحالة جَيِّدة ومساسكةً؛ ولكنها انفصلت عن كعب 


اغخطرط لسبب من الأسباب؛ وتعالج هذه الحالة بحقن الغراء بين جلدة الكعب المفصولة 


وكعب المخطوط» ثم تدلك مُّدّة يسيرة حتى نتاكد من تمام الالتصاق» ونقوم بعدها بلف 
الخطوط بشريط عريض مدّة من الرقت تكرثُ كافية للجفاف . 
ج - إعادة تركيب جلدة الكعب الأصلية: 

قد يحمل الكعب بعض الرُخارف والنقوش الاثرية الثادرة التي يجب الاحتفاظ بها 
على كعب امخطوط» وهذا يعني ضرورة الاحتفاظ بجلدة الكعب التي تحمل هذه الشرش 
مهما كانت حالتها من التمزق والضعفء ولترميم هذه الحالة يستبدل عب جلدي جديدٌ 
بالكعب الجلدي الاصلي كما في ال حالة (1)؛ ثم يثبت الكعب الاصلي فوقه, وينم النثبيت 
بترقيق أحرفه لترقيقها ويتم بعد ذلك حاك سطلح الجلد الجديد حكا خفيفاً بورق زجاجي 
لإعطائه الملمس النشن الذي يساعد على التصاقه بالكعب الأصلي ثم يدهن الكعبُ 
الاصلي بالغراء؛ وتضبط أحرنه فوق الكعب الجديد» ويضغط لتمام ضبطه كما يمكن لَفْ 
الخطلوط بشريط عريض على أن لاتزيد مدة اللف عن عشر دقائق للأسباب الآتية: 

- احتمال انحراف الكعب الأصلي . 

- احتمال تخلل الرطوبة من الغراء إلى جلدة الكعب الأصلى مما يؤدي لتبقعه 

ببقع سوداء. 1 


؟ - تقوية ضعف الاتصال وترميم الانفصال بين الغلاف والكعب: 

لتقوية ضعف الاتصال الداخلي بين الغلاف والكعب نقوم بتجهيز شريط من الورق 
الرقيق بلول المطرط وعرض يكفي لوصل البطانة مع الورقة الأولى أو شريط من الجلد 
لرقيق بالمقاس نفسه؛ ونقوم بدهن هذا الشريط بالغراء؛ ويغبت على جلدة الخطوطة من 
الداخل بعد رفع بطانتها من ناحية الكعب إلى مسافة كافية وعلى الورقة الأولى للمخطوط 
التي نسميها التميس, وتعامل بعظمة التجليد حتى تمام الالنصاق ومن ثم تم إعادة بطانة 
الجلدة بعد تصميغها إلى امكانها السابق. 


أمّا إذَا كانت الجلدة مفصولة عن الكعب فيتم ترميسها بتجهيزٍ شريط من الجلد بطيل 
المخطوط وبعرض مناسبء ويرقع بعد ذلك كسوة الغلاف الجلدية من ناحية الكعبء. جلدة 
الكعب ايضاً من ناحسية جلدة امخطوط» ومن ثم لصق الشُريظٌ الجلدي على كرتون 
الغلاف وعلى كعب امخطوط» ويعامل بعظمة التجليد حتى تمام التصاقه؛ ثم تعاد الاطراف 
المرفوعة من كسوة النلاف وجلدة الكعب إلى أماكتها السابقة . 


؟ - إصلاح أركان الأغلفة وترميمها: 

ند أركانٌ الأغلفة أكثرٌ الأجزاء تعرضاً لعلف مثل تآكل الجلد وتمزقه أو كسر في 
كرتون الغلاف» أو فقدان الجلد او الكرتون» ومن أهمّ طرق علاج هذه الحالات ما ياتي: 
أ - الحقن بمحلول البولي فينيل أستيات: 

تستخدم هذه الطريقة في حالة سلامة الجلد الخارجي مع تقرس في حافة الركن. 
وتعتمد هذه الطريقة على إدخال محلول الغراء في كرتون الغلاف حقناً دون الحاجة إلى 
رفع الجلد عن الكرتون» وعند تام جفاف اللاصق يتصلبء؛ وقد تساعد أصابع الأايدي 
على استواء الركن المتقرشء وتفيد هذه الطريقة جيداً في حالة الجلود التي تحمل زخرفيات 
أو تذهيباً على حوافها. 

ما إذا كان الكرتوت مكسوراً عند خط الانثناء فهذا يتطلب رفع ثنايا الجلد من على 
حافة الغلاف وعلى طول خط الكسر ليظهر كرتون الغلاف واضحاً جلياً إذ يتم إصلاحه 
وتقريته؛ ومن ثم يعاد لسق جاد الركن كما كان. 
ب - تعريض جلد الركن المفقود: 

في حال فتّدان الجلد من ناحية أركان الغلاف أو ضعفه وتفتته بصورة لاتسمح له 
بحماية الغلاف الكرتوني ومن نَم حماية المخطوط؛ يعرّضْ مذا الجزء الثالف 


بالطريقة الآتية:- 


من جلدة الركن التالفة بلا تأثير في الكرتون . 


الجلد المشابه لجلدة الغلاف لونا وسمكا. 


؟ - يُختارٌ نوع من 
+ تمدد مسّاحةٌ الجزء المعللرب وشكله من الجلد الجديد مع زيادة الاحرف. 
؛ - تبشر احرف الجلد الجديد جيدأًء ثم تدهن هذه الجلدة باللاصق . 
ه - تلص على كرتون الغلاف مكان الجلد التالف. وِتُمْنَى حرافها على الكرتون؛ ومن كم 
تلن حواف الجلد القديم المرفوع بحواف الجلد الجبيد» ويدم وضعها جميعاً تحت 
ضغط مناسب لتمام الجفاف . 
ج - ترميم أركان كرتون الغلاف: 
وفي هذ الإصابة نميز حالتون: 
الحالة الأولى : اننصال ألياف الكرتون ورقائته في الأركان مؤدياً إلى حدوث سماكة أكثر 
من باقي كرتون الغلاف؛ ويم ترميم هذه الحالة بتشبيع هذه الالياف 
المنفصلة باللاصتى» ويخدم باليد أو بالمطرقة الخشبية إلى أن تتجمع الألياف 
وتلتصق وتأخذ السّماكة الطبيعية لبقية كرتون الغلاف. 

الحالة الثانية : يكون ركن الغلاف تالفا تلفا تاماً أو مفقوداًء ويمكن في هذه الحالة تعريض 
الجزء الملفقود بقطعة كرتون مشابهة تماماً لكرتون الغلاف نوعاً وسمكاً 
ومتانة إذ تجهز هذه القطعة بسكين خاصّة بالمساحة والشكل المطلوبين مع 
عمل ميل واضح على الحافة الداخلية على طول خط الالتصاق مع باقي 
الكرتون» وبال قابل يتم بشر حافة الكرتون القديم؛ ويدهن كلا الحرفين 
المائلين ويْضَّمَان ويُلْصّقان تحت ضغط مناسب ويمكن استخدام بعض 
الدبابيس لتثبيت جزء الكرتون المضاف إلى الكرترن القديم حتى تمام الجفاف 


ثم تنزع. 


4 - إصلاح الأغلفة المقوسة وترميمهاء 
سبب هذا التقوس هو تعرض امخطوط لتغير مفاجئ ومتبادل بين الحرارة والرطوبة أو 
نتيجة لتعرض الغلاف لارتفاع الحرارة التّاتّجة عن حريق أو غيره ما يؤدي إلى فد محتواه 
للاثي وتقلص اليافه وانكماشهاء ويظهر هذا التَقَلْصُ اكثرٌ في الجانب ال حر من الغلاف في 
صورة تقرس والعواء للخارج؛ ومكن عرض طرق تقوم أو استقامة هذا التقوس على 
النحو الآني: 
- في حالة الإصابة الحديئة كان يكون الغلاف تعرّض للحرارة المرتفعة في الثّرُ والحال, 
وطريقة العلاج هنا أن يترك لمختلرط في الجر العادي عدة ساعات تمتص خلالها الاغافة 
الرطربة التي فتعدتهاء ثم يوضع الخطوط بغلافه تحت المكبس م لاتقل عن 4 ؟ ساعة 
تكون كافية لفرد الغلاف واستقامته. 
- الحالات التي يكون قد مضى على حدوثها مده طويلة يتم علاجهًا بالتخلّص من بطانة 
الغلاف القديمة» ثم تُسْتَبْدَلُ بأخرى من الورق المنين حيث تعمل هذه البطانة الجديدة 


على فرد الغلاف عند جنافها» ويمكن الاستعانة بأكثر من بطانة لتحقيق المطلرب . 


© - ترميم الجلد الخارجن للأغلفة: 

في بعض الأحيان يكون غلاف المخطرط مُتَهرئاً بصررة لايمكن ترميمه بدون نزع الجلد 
النديم عن الكرتون لاعتبارين: 

- تلف الكرتون القديم وضعفه. 

- تَهرُوْ الجلدة من جميع الحواف . 

هذا الأمر يستدعي نزع ماتبقى من الجلد القديم من كرتون الغلاف باحتراس؛ 
وبالطرينة التي سبق ذكرها في بداية هذا البحثء وتتم العملية بالخطوات الآتية: 
١‏ - استبدال الكرتون الجديد بالكرتون القديم من السماكة نفسها وبالمقاسات نفسها 


ترجهي الغلاف ولسائه إذا احتاج الأمر. 


0 


؟ - اختيار نوع من الجلد المشابه شكلا ولونا وسمكا للجلد الأصلي ويأبعاد الغلاف 
الكرتوني المطابق لابعاد غلاف امخطوط القديم مع الأخذ بعين الاعتبار الزوائد لثنايا 
الاخحرك. 

© - يوضع الجلد القديم المنزوع فوق الجلد الجديد» وتعلم حوافه بعظمة التجليد. ومن لم 
نقوم بواسطلة السكين بقعلع الجلد الجديد على طرل العلامة مع زيادة يسيرة نحو 
الداخل؛ ومن ثم إحداث ميل بالقطع قدر الإمكان؛ ويستبعد الج الداخلى من 
الجلد الجديد ( تفريع الجلد ) . 

؛ - ننوم بلصى الجلد المفرغ على الكرتون الجديد بعد ترقيق حوافه الداخلية وثني أطرافه 
على أحرف الغلاف . 

د - ترقق أحرف الجلد القديم من الداخل» ويدهن باللاصق المستخدم ويرضح في مكائه 
على الكرتون والجلد الجديد مع الضغط بالمكبس مدة لاتزيد عن ثلاث دقائق حتى 
لاتتسرب الرطوبة إلى الجلد القديم وتؤدي إلى سواده. وحتى لايؤثر الضغط فى 
الزخارف والنقوش إن وجدت . 
وني النهاية نحصل على غلاف جديد يحمل ماتبقى من الغلاف القديم دون أي 

تغيير من أثريته . 

ثالثاً : معالجة الجلود القديمة.: 
كما إن لاوراق المخطوطات طرقاً لعلاج أمراضها فإنّ هنالك طرقاً خا لعلاج الجلود 

بغية التخلص من أمراضها وعيربها نوردها على النحر الآتي: 

أ- التنظيف: 
يمكن أن تنثلف الجلود باستخدام محاليل مائية كحولية مع رغرة الصابون المتعادل إذ 


نموم بمسح هذه الجلرد وتنظليفها مع مراعاة عدم تشبع الجلرد ومراعاة سرعة تَجنيفها بعد 


التنظيف» وإذا كان على الجلود ترسبات ملحية أو أتربة ملتصقة بها فيتم تنظيفها بمحلرل 

”5 حمض كربونيك في الكحولء» وذلك باستخدام فرشاه ناعمة لمسح هذه الرواسب 

وإزالتها. 

ب - إزالة الحموضة: 
تظهر الحموضة على جارد الأغلفة بصورة تشققات وتصلب الأطراف التي قد تصل 

إلى التفتت في حالة زيادة الحموضة أكشر من المعتاد» ويمكن تعديل حمرضة الجلد 

كما يأتي: 

- يحضر محلول 7/ لاكتات بوتاسيوم. 

- تشبع قملعة قماش ناعمة بمحاول اللكتات» ثم تعصر نسبياً» ثم تدهن الجلدة الحامضية 

مع مراعاة أن تكون حركة اليد حركة خفيقة رأسية. 
- يشرك الجلد ليجف تماماً حوالي 4 ؟ ساعة وهو في وضع راسي بعيداً عن أي 
أسطح أخرى . 

ج- تطرية الجلود: 
تعتمد تطرية الجلود المتصلبة على التركيبات المكونة من الزيوت العضرية والمواد 

الشمعية حيث يدهن بها سعلح الجلد الجاف؛ فتكسبه المرونة والليرئة التي كان عليها قبل 

الجناف والتصلب» وأهم هذه التركيبات: 

١‏ - مرهم اللانولين + زيت الخروع بنسبة 7 أجزاء لانولين +( )١‏ جزء زيت الخروع؛ 
يرضع المزيج على النار» ويقلب حتى تمام الانصهار والخلط» ويترك ليبرد؛ ويستعمل 
للدهان بقطعة قماش ناعمة ونظيفة . 

5 - مركب من زيت الخروع والكحول بنسبة ” اجزاء زيت خروع + 4 أجزاء كحول 
حبث ينم رش الجلد الجافٌ بهذا المركب . 


1# ستخدام الفازلين والدهون الطلبيعية . 


فك الجلود الملتصقة: 

الجلود الملعصقة من المراد التي يسهل فلك طبقاتها إذا ما التصقت» وذلك بغمرها بماء 
أو البترول او مخلوطهما ثم وضعها بالمجمدة حتى تتجمد, ويؤدي هذا التجميد إلى زيادة 
في الحجم وشد الطبقات الملتصقة وفكها عن بعضها. 


البيان الختامي 
للدورة التدريبية الدولية 
الثانية عن صناعة المخطوط 
العربي الإسلامي 


جعل المركز منذ تاسيسه عام ١155١م»‏ خدمة التراث العرب بي الإسلامي في كل بقاع 
العالم العربي والإسلامي وَل اهدافه» نظراً لما يعانيه هذا الثّراث من | إهمال عصف بقسير 
منه ويكاد ياتي على البقية الباقية» وانطلاقاً من هذا الوذ ضع المتردي لحالة الخطوط العربي 
الإسلامي نظم اللركز عام 1551م دورة تدريسية دولية أولى لصناعة اخطوط العربي 
الإسلامي بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلرم والثقافة (إيسيسكر) وجامعة 
الإمارات العربية المتحدةق تم خلالها تدريب أكثر من 4٠‏ موفداً من دول عربيّة وإسلاميّة 
من مراكز اخطرطات فيهاء ولان الدورة الاولى قد حقّقت اهدافها في تأطير تلم هذه 
الصناعة بغية النهرض بهاء وفي إطار التعاون والتنسيق المشترك والاهداف المشتركة للجهات 
الي نمت الدّورة الأولى؛ وبإلجاح جهات جديدة وعديدة من مراكز اخطرطات في 
الدول العربية والإسلاميّة» نظلم المركز بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والشقافة 
( إيسيسكر ) بالرباط وجامعة الإمارات العربية المتحدة بالعين دورة تدريبية دولية ثانية عن 
صناعة المخطرط العربي الإسلامي في المدة الواقعة ما بين ١7‏ جمادى الآخرة واه رجب 
١ه‏ الموافق ل ١4-5‏ أكتوبر 555١م‏ في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث . 

وقد عفدت اللجنةٌ المنظمةٌ اجتماعاتهًا التحضيرية لهذه الدورة منذ ما يقرب من سحة 
أشهر, فرضعت الشروط الخاصة بالمشاركين مستفيدة من نتائج الدورة الأولى. كما نظرت 
في اختيار امحاضرين بن الأكفاء؛ والموضرعات الجديدة التي أفرزتها التقنية الحديئة في مجال 
صناعة اخطرط فضلاً عن إعداد نماذج تعريفية» وإعداد حاضرات» وتوزيع السنّاعات 
النظرية والعملية؛ والمراسلات» وتهيكة ظروف الاستقبال والإقامة والتنقّل والمغادرة؛ وما 
يتعلق بالمعرض المقام على هامش أعمال هذه الدورة. 


ومن خلال ذلك التُشاور وا التدسيق رشحت المنظظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 


خمسة عشر مشا رك من دول عربية وإسلامية جديدة غير التي شاركت في الدورة الأولى 


اله 


وهي : ( اليمنء والنيجر, ومالي» والمغرب» وكازخستان» وفلسطين» وموريتانياء والعراق, 
وعّمان» وليبياء والباكستان؛ والسنغال» وزنجبار» وجزر القمرء ودولة الإمارات العربية 
المتحدة. وقد شاركت كلها باستثناء مرشحي كازخستان وزنجبار لظروف لا نعرفها. 

وقد تم توسيع المشاركة بدعوة الجهات واللؤسسات الثقافيّة وعمادة شؤون المكتبات 
ومراكز الوثائق والمخطوطات في دولة الإمارات ودول مجلس التُعاون الخليجي بغية إتاحة 
لمجال للمراكز والمؤسسات امختصة في دول مجلس التعاون» إذ شارك فيها 5 مشاركاً من 
السعودية» والبحرين» والكويت» وقطر, وعّمان» ودولة الإمارات» فضلاً عن تسعة 
مشا ركين من موظفي المركز, وثلاثة من مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية: نظراً 
للتّعاون القائم بين المركزين» فبلغ عد د المشاركين الإجمالي للدورة 407 مشاركاً . 

بدات الدورة أعمالها في يوم السَّبت 77 جمادى الآخرة 47١‏ ١ه‏ الموافق ل * 
أكترير 455١م‏ بحفل افتتاح جرى تنظيمه في قاعة الاجتماعات الكبرى بغرفة تجارة 
وصناعة دبي برعاية كريقة من صاحب السّمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم. نائب 
رئيس الدولة: رئيس مجلس الوزراء» حاكم دبي» وقد مَثُلَهُ في حفل الافتناح الشيخ حشر 
أبن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي . 

وبدئ الاحتفال في السّاعة العاشرة والنُصف صباحاً بالسنّلام الوطني لدولة الإمارات 
العربية المنُحدةء ثم تلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم؛ وقلام عريف الحفل الاستاذ محمد 
يرسف كلمة تنديم تحدّث فيها عن أهمية هذه الدّورة التي ينظمها المركز» ثم القى ممثل 
راعي الحفل الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي كلمة راعي الحفل» نقل 
فيها ميات صاحب السمو الشّيخ مكتوم بن راشد آل مكترم» نائب رئيس الدولة؛ رئيس 
مجلس الوزراء؛ حاكم دبي» للمشاركين وامحاضرين في هذه الدّورة؛ مرحباً بهم في بلدهم 
الثاني درلة الإمارات العربية المتنُحدة؛ كما رحب بالوفود المشاركة من دول مجلس التّعاون 
الخليجي العربي؛ الذين سبتابعرن أعمال هذه الدورة الرائدة في منتلقتنا العربيّة والإسلامية 
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وقال: «ليس جديداً على دولة الإمارات العربية امتُحدة قيامها بهذه الانشعلة الحضاريّة 
المتعدادة والرائدة في كل مجال» ذلك أن هذه الهضة الشاملة التي تركتها في مصافٌ 
الدول الحضارية إنما يقف وراءها قائدٌ ملهم تاريخي واب" حكيم هو صاحب السّمو الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو حككّام الإمارات بما 
يندمرنه من رعاية واهتمام ودعم وتشجيع؛ لرفع المسترى الحضاري والثمافي' لدولتها الفعية 
خدمة لأجيالنا وبلدنا وأمتنا العربية والإسلامية». 

ثم ألقى السيد جمعة الماجد كلمة المركز؛ جاء فيها: «إنه لشرف عظيمٌ ولفعةٌ كرعةٌ ان 
تمفلى الدورتان برعاية خاصة وأهتمام بالغ من صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل 
مكترم» نائب رئيس الدولة؛ رئيس مجلس الوزراءء حاكم دبي. وإِنْي باسمكم جميعاً 
لارفع إلى سموه آيات الشكر والتقدير والعرفان لهذه المكرمة التي كَرْمنا بهاء فزاد إيماننا بما 
نعمل لد؛ أو ما نهدف إليه من خدمة تراثا الأصيل وتخريج من يرعاه ويصونه :» وقال: 
«لقد يسّر اللَهُ لنا هذا العمل من خلال قسم فنيّ خاص ذ في المركز يعنى بشؤون الترميم 
وصيانة الخطوطات» كما يسر الله لنا صنع جهاز العرميم الذي تم ترزيعه على خمس عشرة 
دولة» وبدأنا أيضاً بإنشاء مصنع خاص لصناعة ورق التُرمِيم» وإنشاء قسم خا ص لترهيم 
المطبوعات التّادرة ومعالجتهاء وهو شيء جديدٌ في عالنا العربي والإسلامي» وتفتقر إليه 
هذه الكتب التي أصبحت لاهميتها وندرتها في أهمية المخطوطات ». 

ثم ألنيت كلمةٌ وزارة الثّربية والتُعليم والشباب لمعالي الوزير الد كتور علي عبد العزير 
الشرهان قرأها د. جمال المهيري؛ وكيل الوزارة؛ نيابة عنهء جاء فيها: :إن الاهتمام 
بالخطرطات وصبانتها يعس الحرص على تاريخ عريق» وتراث عظيم من العطاء العلمي 
الخلاق الذي يمثّل شعاع الثور الذي أضاء للبشريّة طريقهاء وأقام حضارتها منذ فجر 
التاريخ؛ ولا يزال هذا الشّراث يقف شامخاً بين تراث الاتم الأخرى؛ ومن ثم كان صون 
التراث بأشكاله كافة؛ وتعزيز الاندماء لتاريخنا العريق» يثّل إحدى الأوليات التي تخرص 
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عليها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
رئيس الدولة وإخوانه اأصحاب السمرّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات؛ لإيمانهم 
الكامل بان حاضر الم ومستقبلها إن هو إلا امعدادٌ طبيعي لماضيهاء وأن الثّراتٌ يتل 
شخصيتنا التاريخية في الحضارة الإنسانية ومساهمتنا في صنع التاريخ ٠‏ . 

ثم ألقى الدكتور سعيد عبد الله حارب المهيري» نائب مدير الجامعة لشؤون خدمة 
امجتمع» كلمةً جامعة الإمارات العربية المتّحدة» نقل في بدايتها تحيات سمو الشيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان؛ وزير التعليم العالي والسحث العلمي الرئيس الأعلى للجامعة: إلى 
المشاركين في هذه الدورة» وقال في كلمته: دإذا كانت الاكم تهتم بثقافتها وحضارتها 
وتاريخهاء وتبحث في عطائها الفكري على مر التاريخ» فتعالج به واقعاً تعيشه ومستقبلاً 
تنتظره. فإ حضارتنا وثقافتنا الإسلامية كنرٌ من العطاء والإبداع والفكر لم تشهد له 
البشرية مثيلاً على مرّ تاريخها الأُويل» فما زالت إسهامات العلماء المسلمين في رفد 
الحضارة الإنسانية بمختلف العلوم والمعارف شاهداً على عظمة هذه الحضارة وعظمة ما 
قدمته للبشرية التي أقادت منها أيما إفادة». 

وألفى بعد ذلك د. عوض صالح بالنيابة كلمة المنظمة الإسلامية للتربية والعلرم 
والثقافة وجاء فيها: إيهاناً من المنظمة الإسلامية بأنه لا مستقبل لأمة لا حاضر لهاء ولا 
حاضر لها إن لم يكن لها ماض» ووعياً منها بآن نهضة الأ لا تتم إلا في دائرة مقوماتها 
التاريخية والحضارية؛ ولا يقوم إلا بما تبلغه في سلّم وعيها بذاتها الحضارية». 

وقال: «ضمّت المنتلمة خططها المترالية برامج لتعريف الخلف عطاءات أعلامها 
المشعة, والحفاظ على فنون عمارتها الأصيلة» وعملتء» من خلال الدورات التدريبية» 
والإصدارات الثغافية» وتزويد مراكز الخطوطات بالمعدات وأطر التقئية» على تعلوير صناعة 
ارط العربي الإسلامي وحمايته واكتشاف نرادره جمعاً وتمفيقاً ودراسة ونشرأء مدركة 
ما يعانيه هذا الشراث امخطوط من تمديات ومخاطر تهدده بالتلف والضياع والجهل 
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والإهمال» وذلك لغياب صناعة متطورة لترميمه واستراتيجية لجمعه والتواصل معه 
تشريعات لحمايته واسترداده). 

وفي ختام الحفل القيت كلمة المكتب الإقليمي لليونسكر لدى الدول العربية بالخليج 
ألتاها د. أحمد جمال عثمان جاء فيها: يسرٌ مكتب اليونسكر بالدوحة المشاركة في 
هذه الندوة بالتعاون مع مركز جمعة الماجد للثقافة والثراث؛ الذي أذى دوراً مهما في دعم 
الحركة الثقافية وتطويرهاء ليس في منطقة الخليج نحسب, بل على المستوى العربي قاطبة» 
وذلك ما يحتريه من مكتبة عريقة تتضمن أمهات الكتب القديمة والحديثة والمخطرطات 
والوثائقء فنضلاً عن الندوات والحلقات الثقافية التي ينظمها من وقت إلى آخر متناولة 
موضوعاً من الموضوعات التي تهم الثقافة العربية الإسلامية ». 

ثم قدم السيد جمعة الماجد رئيس المركز هدية لراعي هذ! الحفل نسخة مصورة من 
مصحف ابن البواب . ثم قام الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم بافتتاح المعرض المرافق 
للدورة؛ الذي اشعمل على تماذج من الألياف السيللوزية وبعض الاوراق المستخدمة في 
عملية الترميم» واحتوى كذلاك أغافة الخطوطات التي نالت إعجاب المشاركين بالدورة . 

حضر حفل افتتاح الدورة والمعرض كبار الشخصيات في الدولة: وعددٌ من رجال 
السلك الد يبلوماسي» ورجال الأعمال؛ والمهتمين بالثقافة» ورجال الإعلام. 

وقد تضمن برنامج يوم الافتتاح في الفترة المسائية لقاع المشاركين اللجنة المنثلمة؛ 
حضره كل من الدكتور عبيد بن بعلي رئيس اللجنة المنظمة» والاستاذ محمد عبد الرحمن 
مثل الجامعة والدكترر محمد فا زغل مقرر الدورة» وقد جرى فيه تعريف المشاركين 
الجبهات المنثلمة والاطلاع على برامجها وأنشطتهاء كما تم عرض مساقات الدورة 
وجلساتها الصباحية والمسائية» وأهم الأمور الإدارية المنثلمة لأعمالها. 

وبدات بعد ذلك اعمال الدورة» وألقى امحاضرون في أثنائهاء ١‏ محاضرة نشرية؛ 
تصب كلها في صناعة المخطرط العربي الإسلامي من حيث الفهرسة؛ والتصتيف» 
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والتحقيق» والتخزين» والترميم» وأنظمة الصيانة والحفظ» والإتاحة الإلكترونية» والتصوير 
الرقمي» وتاريخ الخط العربي؛ والتزوير» والزخرفة» وتقييم امخطوطات. كما تضمنت 7 
جلسة تدريب عملي على الترميم أشرف عليها موظفو الشعبة» وقد قام بإلقاء المحاضرات 
الأستاذ الدكتور قاسم السامرائي الاستاذ بجامعة ليدن بهولنداء والاستاذ الدكترر يحهى 
محمود بن جنيد أمين عام مركز الملك فيصلء والأستاذ الد كتور محمد عجاج الخطيب» 
عميد كلية الشريعة بجامعة الشارقة» والأستاذ الدكتور أحمد فرحات من جامعة الإمارات 
العربية المتحدة. كما شارك محاضرون متخصصرن في المركز بمحاضرات أيضاًء فتدم 
الاستاذ الدكتور حاتم الضامن محاضرتين عن المنهج الأمثل في تمقيق المخطلوطات». 
ومخطلوطات نسبت إلى غير أصحابهاء والد كتور عز الدين بن زغيبة محاضرة عن حقيق 
اتخعطلوطات» وكيفية التعامل معهاء وال كتور عبد الرحمن فرفور عن قواعد تقَييم 
انخطلرطات؛ والاستاذ إياد الطباع عن دلائل تقدير عمر الخطوطات. كما تضمنت لقاء مع 
المشاركين في شعبة الترميم جرى فيه تقديم دلائل ميدانية من واقع الخبرة لمعرقات عمليات 
الترميم وطرق تذليلها. 

وكانت انخاشرات المطبوعة توزع على المشاركين في أثناء الدورة» وسيم إنتاج شريط 
فبديو عن أعمالها ووقائعهاء وسيرسل إلى المشاركين فيها مع الصور التذكارية لأنشعلة 
الدورة كافة وفعالياتهاء كما تم توزيع كتاب صدر عن الدورة الماضية للمشاركين مع 
قائمة بعنراناتهم . 

وكانت هناك برامج وزيارات وأنشطة متعددة في أثناء الدورة. فقد استضاف الاستاذ 
عبد الله جاسم المطيري مدير بيت الشيخ سعيد المشاركين في الدورة عدد زيارتهم بيت 
الشيخ سعيد ثم قامرا بجولة بحرية في خور دبي» كما استضافت دائرة الثقافة والإعلام 


المشاركين ممثلة بالأستاذة عفاف المري مديرة اللدحف الإسلامي. إذ قام المشاركون على 
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مدى يومين بزيارة جامعة الشارقة والمناحف العلمية والتاريخية فيهاء فضلاً عن بيت 
الشعر والآداب . 
كما اجتمعت اللجنة المنظمة مع امحاضرين المشاركين في الدورة؛ لوضع أسس تنييم 
المشاركين ووضع النتائج والتقديرات النهائية لهم؛ وكانت كلها في المسترى المطلوب اللائق 
حيث كان الحرص والانتظام والمنابعة المستمرة منهم لمحاضرات الدورة كافة؛ والالتزام 
بالدوام والانضباط . 
كما كانت هناك تغطية إعلامية واسعة لانشطة الدورة على مدى ؟ ١‏ يوماً تجلت فى 
اللقاءات الصحفية التي أجراها المشاركون مع الصحف امحلية ومن خلال الإذاعة 
والتلفزيون . 
وقد استكملت الدورة مساتقاتها النظرية والعملية كافة, وتم تشكيل جنة لرضع 
المقترحات توصلت بعد عدة اجتماعات إلى المقترحات الآتية: 
- طباعة البحوث المقدمة في الدورة في كتاب مستقل» يشتمل على فهارس فتبّة وافية نظراً 
لحاجة المكتبة العربية إلى مثل هذا المرجع ‏ 
- أجمع المحاضرون والمشتركون على أن لهذه الدورة إيجابيات عديدة منها: 
١‏ - إحاطة المندربين خُبْراً بقواعد تحقيق النصوص المخطوطة من خلال تعريفهم أصول 
التحقيق وأساليب إخراج النصوصء وحل المشكلات التي تواجه المحنق . 
؟ - تعريفهم أساليب فهرسة المخطوطات؛ وأساليب تمكين المفهرس استنباط المعلومات 
التي تعين الباحثين المتعاملين مع الخطرطات . 
" - إطلاعهم على بعض الطرق الحديثة في ترميم انخطرطات الي تحتاج إلى ترميم . 
4 - تعريفهم بعض مستجدات النشر التي تستعين بالتقنيات الحديثة» وتسهل على 
احقق الوصول إلى المعلومات التي يحتاج إليها دون عناء. 
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ه - الإفادة من بعض الدارسين انفسهم في الحصول على معلرمات عن واقع امخطوطات 
في بلدائهم امختلفة» وما يمكن أن يقدمه المركز من مساعدات في مجالي الفهرسة 
والترميم لصيانة هذه المخملوطات والتعريف بها . 
وقد اقترح المشرفون والمشاركون في هذه الدورة أن يتم توزيع المشاركين على مسارين 
لتكون الاستفادة أعم وأفضل وذلك بعدريب الراغبين في الترميم وحدهم والمشتغلين 
بالتحقيق والفهرسة وحدهم أيضاء وكان من الممكن أن تكرن لهم بعض الساعات المشتركة 
فقطء كما احس المشرفون على الدورة بوجود تفاوت واضح في مستويات المتدربين؛ إذ 
كان بعضهم من يلك خبرة ومرانا جيدين في حين أن بعضهم كان يفتقر إلى ذلك . 

ومن هنا يرى المشرفون أن تكون الدورات القادمة منظمة حسب هذه المستويات؛ 
لتكرن الفائدة أعم وأفضل. 

وفي الرقت الذي يقدر فيه المشرفون والمشتركون في هذه الدورة التدريبية السيد 
جمعة الماجد الذي تَحمّل العبء الأثقل شاكرين له أياديه البيض وأفضاله الكثيرة فإنهم 
يهيبون بأصحاب الاموال أن يكون لهم نصيبُ لإثراء جهود هذا المركز والمساهمة معه 
وند عضده قن الداورات القنادمة. 

هذا وبالله التوفيق.. 
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- عمر المخطوطات ١44‏ 
- القيمة العلمية ١44‏ 
- المخطرطات ذات الأهمية التاريخية 144 
- تطور المخطوطات بعد الاستقلال /1 1١‏ 
- اللغات المستعملة /ا ١‏ 
- حفظ المخطوطات ١118‏ 
- استغلال المخطوطات ١4‏ 
- تنظيم الخطرطات 14 
- مجموعة ويلارد ال 
- مجموعة غادن ١١‏ 
- مجموعة بروفييه يل 
- مجمرعة مرسى كمرا 10 
- مجمرعة كر ير 1١64‏ 
- مجمرعة دنسا نت مرنتي 104 
- مجموعة عامر صمب ه١1‏ 
- امه 5 


فوفك 


مخطوطات نسبت إلى غير أصحابها - أ. ذ. حاتم صالح الضامن 
- الأشباه والنظائر في القرآن الكريم . لمقاتل بن سليمان 
- مواد مخطرطة كتاب الرجوه والنظائر في القرآن الكريم » لمقاتل 
- فهرس مواد الأشباه والنظائر المنسوب إلى مقاتل 
- فهرس مواد الوجوه والنظائرء لهارون 
- الأشباه والنظائر» للشعالبي 


- فهرس مواد الأشباه والنظائر المنسوب إلى الثعالبي 


المنهج الأمثل في خُميق الخطوطات - أ. د. حاتم صالح الضامن 
- من سمات المدرسة العراقية في التحقيق : 
١‏ - التسلسل الزمني في ذكر مصادر التخريج 
؟ - الاكتفاء بالتخريج من الدواوين الشعرية المطبوعة أو المجمرعة 
* - الرجوع إلى المصادر القدية المتخصصة في التراجم 
؟ - الرجوع في التحقيق إلى الكتب المتخصصة لمعرفة 
مايعين لنا في الكتاب المحقق وضبطه وفهم معناه 
© - تخريج الأقوال من كتب أصحابها إن كانت مطبوعة» 
فإن لم تصل إلينا توثق من المصادر الأخرى 
١‏ - عدم إثقال الحواشي. والتّوجْه إلى ضبط النص وإخراجه سليمآً 
- الاعتماد على الطبعات المحققة تحقيقاً علميا. 
وإسقاط غيرها في التخريجات والإحالات 


8 - الأمانة العلمية واحترام الت 


15 


/لا/لا1 


5٠ 
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ميق الخطوطات في الرسائل الجامعية -رؤية نقدية 
أ. د. أحمد حسن فرحات 
- الدراسات العليا فرصة ثميئة للتحقيق 
- اختيار المخطوط والبحث عن نسخه: 
- ألا يكون قد سبق تحقيقه ونشره 
- ألا يكون عن نسخة خطية واحدة 
- أن يكون المخطوط له قيمة علمية 
- أن يكون المخطوط من اختيار الطالب أو أن يكون مقتنعاً به 
- أن يعمد الطالب إلى جمع النسخ المخطوطة للكتاب 
- ترتيب النسخ الخطية 
- نسخ المخطوط 
- توثيق النقول والأمانة العلمية 
- قراءة الملخطوط 
- كتاب (العقل وفهم القرآن) للحارث المحاسبي تحقيق حسين القوتلي 
- بين التحقيق في الرسائل الجامعية والتحقيق العام 


- كتاب مائية العقل بين تحقيقين 
- حائمة 
- ملاحق أل . 


خقيق الخحلوطات وكيفية التعامل مع المصطلحات (مصطلحات الرجال) 
د. عز الدين بن زغيبة 


-أولاً: ماهية المصسطلح 


- ثانياً: أهمية الاصطلاح 
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1 1/ 


رف 


دلائل 


ا 


ثالعاً: ضرابط الاصطلاح 

رابعاً: وسائل وضع المصطلح 

خنامماً: الحاجة إلى معرفة المصطلحات في تحقيق المخطوطات 
مصطلحات الرجال 

تقدير عمر الخطوط ومكان تُسسخه - السيد إياد خالد الطّباع 
الخط والكتابة 

لنقط والشكل 

جدول بمشاهير الخطاطين 

لخواشي والهوامش 


السماعات 
لقراءات القرآنية 


لتجليد: 

تبليد الكتاب من ظهور الإسلام حتى نهاية القرن الثالث الهجري 
التجليد في القرنين الرابع والخامس الهجريين 

التجليد في القرنين السادس والسابع الهجريين 

التجليد في القرنين الثامن والتاسم الهجريين 

التجليد في القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين 


- الررق 
5 أنواع الررق 
- العلامات المائية 


2< الخبر والمداد 
- التعقيبات 


- الملاحق 


”3ه 


كفن 


ففف 


5 


فض 


الدراسات المتعلقة برسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك عصره 


؛. د. عز الدين إبراهيم 


الحفظ والإتاحة الإلكترونية - المهندس رائد مفلح القضاة 
- البحث باللغة الإتكليزية 
- الترجمة العربية 


الترميم الآلي باستخدام الألياف السيللوزية - السيد بسام داغستاني 
- نظام الترميم الآلي 
- جهاز الماجد للترميم 
- مواصنات المنهاز 
- طريقة العمل بالجهاز 
- تبيهات 
- الألياف السيللوزية النقية 
- نظام حساب الكميات 


- الخدمات التي حتقها جهاز الماجد دولياً 


المعالجات الكيمبائية لأوراق الخطوطات - السيد بسام داغستاني 
- مقدمة 
- أولاً: التنظيف وإزالة البقع 
- ثانياً: إزالة الحمرضة 
- ثالثاً: التطرية وفرد اللنائف 
- رابعاً: النك والتقوية 


- ملاحظات مهمة 
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صناعة الورق الخاصن بالترميم اليدوي - السيد بسام داغستاني 
- مقدمة 
- صناعة الورق 
- أولا: السقاية 
- ثانياً: الصّتل 
- صفة عمل الكاغد الطلحي 
ف التعريق الرخامي (الإيبرو) - السيد بسام داغستاني 
-لمحة تاريخية 
- المواد المستعملة 
- طريقة العمل 
التجليد الإسلامى - اليد بسام داغستاني 
- من ظهور الإسلام حتى نهاية القرن الثالث الهجري 
- المدة بين القرنين الرابع والخامس الهجريين 
- المدة بين القرنين السادس والسابع الهجريين 
- المدة بين الفرنين الثامن والتاسع الهجريين 
- في بلاد الشام رمصر 
- في بلاد فارس 
- في بلاد العثمانيين 
- المدة ما بين القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين 
- عملية التجليد 


يفيك 


246 


2 


ام 


لام 


184 


للح 


25 


ترميم الجلود ومعالجتها - السيد بسام داغستاني 

- مراحل ترميم الغالاف 

- أولا: نزع الغلاف 

- ثانياً: الإصلاح والترميم 
١‏ - ترميم جلدة كعب المخطوط 
؟ - تقوية ضعف الاتصال وترميم الانفصال بين الغلاف والكعب 
- إصلاح أركان الأغلنة وترميمها 
؛ - إصلاح الأغلفة المقوسة وترميمها 
ه - ترميم الجلد الخارجيّ للأغلفة 

- ثالكاً: معالجة الجلود القديمة 


البيان الختامي للدورة التدريبية الثانية عن صناعة المخطوط العربي الإسلامي 
لجنة التوصيات المبثقة عن الندوة 


الفهرس 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. 


فإِنّ تراثنا الذي أورثنا عزاً تليداً» ومجداً فريداً» وحضارة اهعزت لها الدنيا 
إجلالاً وإكباراً» لما قدمته للإنسانية من معارف وعلوم مختلفة؛ ونظريات 
وإنجازات» لم يشهد لها العالم سابقة تحاكيهاء هو اليوم حبيس المكتبات العامة 
والخاصة والمتاحف العالمية المختلفة؛ من خلال مايقارب خمسة ملايين 
مخطوط تننظر يد محقق تخرجها إلى النور. 


وأمام هذا الرضع المؤسف. الذي آل إليه ترائناء استشعرت بعض 
المؤسسات الخطر الداهم» الذي يتريص بالتراث والمخطوط معاًء فعزمت على 
نمجدته؛ ببذل ما في وسعهاء وما تطيقه إمكاناتها . 

وني سلم هذه الجهود يندرج العمل الذي قام به مركزناء بالتعاون مع 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة؛ (15185000) وجامعة الإمارات؛ 
والمتمثل في إقامة الدورة الثانية لصناعة المخطوط العربي الإسلامي من الترميم» 
إلى التجليد؛ إلى الفهرسة» إلى التحقيق . 


95 


وإن هذه الدورة ما هي إلا حلقة في سلسلة طويلة تحمتاج إلى عمل 
ماضن ومكتف. ودائم» يساهم فيه كل الجهات العامة والخاصة على 
السواء. 


والله نسأل التوفيق والسداد. 
جمعة الماجد 


دبي في 79 شعبان ١5171اه‏ 


الموافق ل10 نوقمير ١٠٠1م‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين» 
وعلى أله العليبين الطاهرين» وأصحابه الغر الميامين» والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

أمَّا بعد 

فند أكمل الله تعالى لهذه الأمّة دينهاء وأتم نعمته عليهاء وأعرّها بالإسلام: وجعلها 
خير أمة أخرجت للناس» تأمر بالمعروف؛ وتنهى عن المنكر. وتؤمن باللهء وتجاهد في الله 
حق جهاده: وتشهد على الناس» وتتبوأ مقام الأستاذية والريادة؛ والإمامة والقيادة؛ لأتم 
الأرض كافة. وترفع رايات العلم. وألوية الهداية؛ في سماء هذا الوجود بكل قرة وعزة 
واقتدار. 

وقد بنى المسلمون في ظلال القرآن الوارفات حضارة ربانيّة» نضجت ثمارها. وحلا 
جناها وأينعء وسعد بها العالم كله أجمع؛ وسمت به صعداً إلى المحل الأستى والمقام 
الأرفع. 

ونبتت العلوم والآداب والمعارف والفنون نباتاً حسناً طيباً مباركاً فيه على عين قول الله 
تعالى: :ل اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسسان من علق. اقرأ وربك 
الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان مالم يعلم #. وتويَّر على خدمتهاء وتفرد 
بها العلماء الكبراء الثتنات والأئمة التبصرون الأثبات الذين أنجبتهم هذه الأمّة؛ وسقرها 
بنمير قرائحهم» ومعين عتولهم؛ فأخرجت شطأهاء واستغلظت» واستوت على سوقها؛ 
وآتت أكلها كل حين بإذن ربّهاء وإ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله راسع 
عليم »4 . ١‏ 

رورئت أجيال الملمين هذه العلوم كابراً عن كابرء وغبرت على الأمة أيام غلاظ 
شداد. وكُربَتَ كروباً جسيمة.» وأدال أعداؤها منهاء وتحيفوا أرضهاء وانتقصوها من 


كت 


أطرافهاء وغشيها على أيدي الصليبيين والتتار من الهلاك والخراب والدمار ما غشيهاء 
وحمشت الدروب وسكرات المحن وغمرات الخطرب كشيراً من كنوز ترائها وأعلاقه 
التفيسة» ولآلته المصونة؛ ودرره المكنونة . 
وقيض الله بل جلاله لهذا التراث على مر العصور من يرعاه ويحميه» وبحوطه من 
جميع نواحيه؛ وَيُحَلّى عنه ما يعانيه ويقاسيه من جفوة أبنائه وسطوة أعدائه . 
ويأتي مركز جمعة الماجد في هذا العصر في طليعة المراكز الثقافية والمؤسسات العلمية 
التي دأبت على صون هذا التراث؛ وحنت عليها حنو المرضعات على النطيم ؛ ودفعت عنه 
داجيات الليالي وشرور التلف والضياع» وجعلته في حرز أمين وقرار مكين. ولا يخفى ما 
لهذا المركز في العالم العربي الإسلامي من جهود مبرورة؛ ومساع مأجورة؛ في نشر ترائنا 
وإذاعته وإحيائه. والمحافظة على عظمته وشموخه وكبرياثه. 
وتأتي الدورة التدريبية الدولية الثانية عن «صناعة المخطلوط العربي الإسلامي؛ التى 
انعتدت من ؟ وإلى غاية ١4‏ أكتوبر عام ١999‏ خطرة رائدة» جادة» ثابتة الخملى, على 
طريثة رعاية ذمام هذا التراث» وإعادة الإشراقة إلى ضميره المكلوم » والابتسامة إلى قابه 
المحزون؛ وتعبيراً صادقاً عن حب التراث والولاء له والغيرة عليه؛ فما أرخ ص الحب إذا 
كان كلاماً. وما أعظمه إذا كان تضحية وذماماً. 
وما يثر العين» ويثلج الصدرء ويبهج النفس. أن تكون هذه الدورة حصاد تعاون 
أخري صادق. تعاقدت عليه ثلاث مؤسسات ذات أثر وخطرء لها جهد مشكورهء وبلاء 
غير منكورر. وعطاء غير محصور. في خخدمة العلم وإرساء قواعده. وترسيخ معاقده. 
وهي مركر جمعة الماجد للثقافة والتراث. وجامعة الإمارات العربية المتحدة. والمنظمة 
الإسلامية للشربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو). وتربط بين هذه المؤسسات اتناقيات 
تنسين مونقة مثمرةء وعلاقات أخرية طيبة مورقة مزهرة . 
وأما أهداف هذه الدورة فكانت أضوأ من غرة النهار ؛ إذ قصدت إلى الإفادة من آخر 
ما بلغه العلم من اختراعات واكتشافات فى صناعة المخطوطات والوثائق؛ وقد حققت 


دوت 


الدورة» بفضل الله تعالى؛ مقاصدها المرسومة لها. ومن ثمراتها أنها صتلت مهارات 
المشاركين في ميدان صناعة المخطوط العربي الإسلامي» وأذكت مراهبهم. وأررت 
عزائ نمهم؛ وشالت بهممهمء ويَصّرتهم السبل الحديثة الكفيلة بتطوير صناعة المخطوط 
والنهوض بهاء وعَرّفتهم الناهج العلمية التمينة بحمايته من الفيّر وعاديات ت الزمن. 
ووئقت بينهم أسباب المودة والتعارف والإخساء والتكاتف؛ ليسهموا في إحياء تراث أمتههم 
الخالد التليد الأصيل» ويعكفوا على بعثه من رقاده الطويل؛ ليذيع هذا النراث في الدنيا 
عبق عرّتناء وأرج عدالتناء ويحكي للأجيال مآثر حضارتنا » التي خط سطورها. على 
صفحات الوجود وفي أسنار الخلرد. يناه العلفاء ودباة الشيناء: لوقي عراهاء وأعلى 
ذراهاء وقاد خطاها سلئنا العسّالح على عين شريعتنا الإسلامية الغرّاء وهداها . 

لقد انتظم في لي كا ل ا 

عشرةً دولة عربية وإسلامية؛ وفيهم علماء أجلاء. ! 3 لهم قدم صدق في صون تراثناء والتر 
على إحيائه . وقد أغنى هؤلاء الادة المشاركون ن هذه الدورة بآرائهم النيرة السديدة. 
ومتترحاتهم الخصيفة الرشيدة. 

وأسهم في إلقاء المحاضرات كركبة خخَيّرة من العلماء المشتغلين بالتراث» الراسخين 
فيه. عرفوا بالعصبية له والجدٌ في تحصيله, والرحلة في سبيله» وقد كشفت بحوثهم 
اللتخصصة العميقة الدقيتة النثاب عن عظمة هذا التراث وجماله وروائه؛ وإنسانيته 
وجلاله وبهائه؛ ورسمت المنهج للتحقيق العلمي النزيه من أجل إذاعته و! 

أمتدت الدورة على مدى أسبوعين كاملين وثَّدّم في أثنائها خمسة وعشرون بحا 
علميًاً؛ أسهمت إسهاماً كرياً في صناعة المخطوطات والوثائق من حيث الفهرسة؛ 
والتحفيق. والتخزين, والترميم؛ وتاريخ الخط العربي. والحفظ والصيانة؛ والتصوير 
الرقدي. والإتاحة الإلكترونية» والزخرفة. والتجليد. وتقويم المخطوط. وغير ذلك من 
المرضوعات المهسّة . وقد ألقيت هذه المحاضرات القيّمة الماتعة في جلسات صباحية 
وجلسات مسانية. وجمعت بين التدريب العملي والبحث العلمي النظري المنهجي. ونال 
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ترميم المخطوطات وإصلاح ما تهراً أو تمزق من أوراقها وأغلفتها نصيباً كبيراً من الرعاية 
والعناية: وأفاد المشاركون من جهاز الماجد للترميم الذي صنع على عين المركز وبرعايده 
اكادة جل كشاسريرا على ترميم المطبوعات النادرة النفيسة. ذلك أن بعض الكتب 
النادرة لا تقل شأناً عن بعض المخطوطات لأهميتهاء ونباهة محلّهاء وجلالة قدرها. 
وتنوعت المرضوعات تنرّعاً طريناء وشلا بعضها أزر بعض» مما كان له أطيب الأثر فى 
إماح الدورة وإثرائها وإفادة المشاركين وإغنائهم» وسألقي الضوء عليهاء وفاقاً لترتييها ف في 
هذا الكتاب الذي يضمها بين جنبيه . 
ألتى الأستاذ الدكتور قاسم السامرائي محاضرتين؛ كانت الأولى بعنران : «الأرقام 
في المشرق عرسيّة النجار وفي الغرب الأؤرسي سنسكريتية هندية الدثارك ونظرة 
فاحصة في كتاب «الأرقام العربية نبع الحضارة الإنسانية» لعبد اللطيف جاسم كائر 
والثانية بعنران: *علم الاكتناه والتزوير في الوثائق والمخطوطات». وقد فنّد الباحث 
السامرائي في اللحاضرة الأولى تلك المقولة الزائفة الخاطثة التي تزعم أن الأرقام التي 
يستعملها الغرب الأوربي ومن يدور في فلكه أرقام عربية الأصل والنجار. وأنّالأرقام 
التي يستعمليا العرب في المشرق هندية الأرومة والدثارء وب 


بين أن هذه القولة ترمي إلى 
تبني الأرقام التي تستعملها أورباء ونبذ الأرقام المشرقية» وأن الدكتور عبد اللطيف جاسم 
كانو رفع عقيرته بهاء واستقرى الدكتور السامرائي هذه المسألة تاريخياً» وتتبعها تتبعاً علمياً 
دقيقاً؛ وأث ثبت أن أرقامنا المشرقية فينيقية آ رامية نبطية عربية» وأن مايستعمله الأوربيرن» 
ومن لفالتَّهِم. وحطب في حبلهم» أرقام هندية سنسكريتية برهمية الأصل والنجارء 
وأبرز ما في كناب الدكتور كانو من استغنال لعقل القارئ وذكائه؛ ومن التراء في عرض 
الحقائق العلمية الناصعة؛ وتمد صارح للموضوعية والبحث العلمي الرصين. 

0 رائي في محاضرته الثانية عن علم الاكتناه والتزوير في الرثائق 
راللخطوطات؛ فمْرف التزوير لغة واصطلاحآء كما عَرّف علم الاكتناه» واستعرض فاذج 
ما دَبّت إليه عقارب التزوير من الوثائق والكتب والمخطوطات والعهود وغيرهاء وأشار إلى 


دوه 


سبق المسلمين في نعرف هذه الظاهرة واكتناههاء وساق بعض الملح والدوادر والطرائف 
التي روتها كتب الادب في شيوع هذه الظاهرة؛ وعرّج على فشو التزوير في عصرنا 
واحتراف بعضى دور النشر لهء كما عاج على التزوير الذي استطارت شروره وأوزاره في 
الخرب وأمريكاء واصطلت بناره الكتب المطبوعة والخرائط واللرحات الزينية 
والمخطوطات والوثائق» حتى عقدت الندوات والمؤتمرات نحت شعار «الوثائق المرررة» 
وذكر الباحث السبل التي يسلكها المزورون» وبين الطرق التي يتبعها علماء الاكتناه 
لاكتشاف المخطرطات المزورة؛ إذ يخضعون الورق والحبر والتجليد والزخارف لشحص 
دقيق وتمحيص عميق . 

أما محاضرة الباحث الدكتور خديم محمد إمباكي فكانت بعنران: «مخطوطات 
المعهد الأساسي لأفريقيا السوداء». وقد استهلها ببيان المقام العلي المكين الذي تتبوأه 
اللغة العربية في السنغال؛ لأنها لغة القرآن الكريم. حتى اضطر الفرنسيون المحتلون إلى 
ستعمالها في مراسلاتهم مع الملرك والزعماء المحليين. وفصل الباحث القول في 
لمشكلات التي تتعلّق بحفظ المخطرطات؛ ومنها غياب المؤسسات التي تعنى بحفظ 
لعراث» فضلاً عن ظروف الحفظ السيثة» وانتقال بعض كنوزه إلى أيدي بعض الجهال 
لذين باعوها بشمن بخس دراهم معدودة. وتحدّث الباحث عن المخطوطات في العهيد 
الاستعماري » وتكلم على مجموعات المخطوطات |! لتي يحتويها المعهد الأساسي. وكشف 
لقامدعه امفرط و لط لات طبرا ران كبحي ملعيف راشا اللقام وو تطور 
المخطرطات بعد الاسعشلال وما لقيجه من حفظ ودراسة وتنظيم, وبَيّن الطرق الي 


ستحدئت فى حفظ المخطوطات وتنظيمها وزيادة أعدادها. 


وألتى الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن محاضرتين» كانت أولاهما بعنوان: 
مخطوطات نسبت إلى غير أصحابها»» أشار في بدايتها إلى أن ئمة مخطوطات 
حقنت» وطبعت مراراء 5 وبة إلى غير أصحابهاء وقد أظهر البحث العلمي الحاد 


وطول الشحري والتفرّي. والتنقير عن النادر منهاء أنها نسبت إلى غير مؤلفيهاء تمت 


نسبتها إلى أصحابهاء فرجع الفضل إليهم . وفصّل القول في مخطوطتين نسبت الأولى 
إلى مقائل بن سليمان. المتوفى سنة ٠89١هء‏ ونسبت الثانية إلى الشعالبي عبد الملك بن 
محمد. المتوفى سنة 478هء وكلتا النسبتين خطأ. ونسب البحث هاتين المخطوطتين إلى 
مؤلفيهما الحقيتيين بأسلوب علمي ماتع مقئع رصين. لم يذر في النفس ريبة لمستريب . 
وكانت المحاضرة الثائية بعنوان «المنهج الأمثل في خُقيق المخطوطات؛: تحدث فيها عن 
السمات التي تيت بها المدرسة العراقية في تحقين كتب التراث» وأبرزها: اتباع التسلسل 
الزمني في ذكر مصادر التخريج ؛ لان النضل للمتقدّم؛ والاكتفاء بالتخريج من الدواوين 
الشعرية المطبوعة أو المجموعة؛ والإشارة إلى الخلاف في الرواية إن وجد. والرجوع إلى 
المصادر القدية المنخصصة في التراجم» والعودة إلى الكتب المتخصصة؛ لمعرفة ما يعن 
للمحتق في الكتاب المحقق وضبطه وفهم معناه؛ وتخريج الأقوال من كتب أصحابهاء إن 
كانت مطبوعة؛ فإن لم تصل إلينا توثق من المصادر الأخرى» وعدم إثقال الحواشي بمالا 
فائدة منه ولا غناء فيهء وضبط النص وإخراجه إخراجاً سليماً؛ والاعتماد على الطبعات 
المحققة تحقيقاً علمياًء والأمانة العلمية واحترام النّص . 
وأسهم الأستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات بدراسة بعنوان: «حقيق المخطوطات 
في الرسائل الجامعيّة؛ : أشار في مطلعها إلى أن الرسائل الجامعية فرصة ثمينة لدخول 
لم التحقيق» وتعرف أبعاده» والاطلاع على كنوز التراث وأعلاقة النفيسة؛ ونبه على 
أهم الشروط التي ينبغي توافرها عند اختيار المخطوط والبحث عن نسخه؛. وعاج على 
ترئيب النسخ الخطية. ونسخ المخطوط. وترثيق النقولء والأمانة العلمية؛ وقراءة 
المخطرط قراءة دقيقة فاحصة؛ وعرض بعض الكتب المحققة التي دَبْتْ إليها عَثَاربُ 
التُسحيف والتحريف. وغزتها في عقر دارها أخطاء نحوية ولخوية» وأخطاء في القراءق؛ 
على الرغم ما بذله محتقوها من جهد ناصب» وعمل دائب. ونظر ثاقب؛ وبصر صائب. 
ألنى الدكتور عز الدين بن زغيبة محاضرة بعنران يق الخطوطات وكيفية 


التعامل مع المصطلحات» : بِيِّنْ فيها مهرم المصطلحات؛ وضرابطهاء وشررطها؛ 


ووسائلهاء وأهميتهاء والحاجة الكبيرة إلى معرفتها في تحقيق المخطوطات» وركّز دراسته 
على مصطلحات الرجال في علم الفقه وأصوله؛ مفصلاً القول فيهاء مبيناً المراد منها عند 
أهل هذا الفن . 

وتقدّم السيد إياد خالد الطبّاع بمحاضرته الموسومة ب «دلائل تقدير عمر الخطوط 
ومكان نسخه»: استهلها بالحديث عن أنواع الخط العربي» وتاريخ ظهور أنواع الخطوط 
العربية والأصقاع التي سادت فيهاء وألم بالتقط والشكل؛ وأورد جدولاً بمشاهير 
الخطاطين؛ وتكلّم على الحواشي والهرامش والسماعات والقراءات الفرآنية؛ برصفها 
دلائل تعين على تشدير عمر المخطرط ومكان نسخه. وبسط القول في التجليد ومراحله 
الزمنية التي مر بها . وانبسط حديثه بعد ذلك على الورق وصناعته؛ ومراكزها. وأنواعه 
ومواطنهاء ودلف إلى الحديث عن العلامات الماثية» والحبر والمداد» والتعقييات؛ وساق 
مجموعة من الملاحق المهمة . 

وأسهم الأستاذ الدكتور عز الدّين إبراهيم بدراسة بعنران «الدّراسات المتعلقة 
برسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك عصره : اسعهلّها ببيان أهمية 
الرسائل النبوية إلى الملوك والزعماء في العالم آنذاك؛ لأنها تعد تطبيقاً عملياً لعالمية الدعرة 
الإسلامية؛ وبين اهتمام علماء الحديث والسيرة والتاريخ بها قدا وحديثاً» وجَلّى مرقف 
بعض المستشرقين ومن شايعهم من أيناء جلدتنا من هذه الرسائل والوفادات النبوية؛ إذ 
شككوا في صحة خبر هذه الرسائل من أساسه. وذكر حجج المشككين والمتشككين؛ 
وناقشهاء وبين أنها حجج داحضة» ليس لها سند علمي تأوي إليه وتعتمد عليه . 

ثم ذكر إإجماع كتب الحديث الرئيسة وكتب السيرة والتاريخ على ذكر خبر هذه 
الرسائل؛ وساق بعض النصوص الواردة فيها مما يوثئق موضوعهاء ويرفعه إلى مستوى 
المسلمات التاريخية والحقائق الدينية؛ واستعرض الرسائل النبوية التي تم اكتشافها؛ 
والدراسات التي تناولتهاء وانتهت إلى تأكيد أصالتها. 


وقدَم المهندس رائد منلح القضاة دراسة بعنوان «الحفظ والإتاحة الإلكترونيّة؛ : بين 
فيها منهوم الإتاحة الإلكترونية؛ وذكر التحديات التي تعترض سبيلهاء وعرض اشكلة 
استخدام الأوراق» والتصوير الرقمي» الذي يقَدّم الحل الأمثل لهاء وتحدّث عن الأرشنة 
والاسترجاع ١‏ وميزات الأرشفة الإلكترونية وفوائدها. 

وألقى السيد بسام الداغستاني ست محاضرات» كانت الأولى بعنوان «الترميم الآبى 
باستخدام الألياف السيللوزية»: استهلها ببيان أهمية الترميم الآلي وتطوره؛ رالأمرر 
لمعا وت ا ا 0 
والخدمات التي حتمها حتقها دولياً. والمراكز العربية والإسلامية التي أهدي إليهاء وتُمدث عن 
الألياف ا ا ال اي استخلاصهاء وفاقاً للمواصنات 
العالمية المعل! تعللوبة من الناحية الفيزيائية والكيميائية: كما تحدّث عن نظام حساب الكميات. 

وكانت المحاضرة الثانية بعنوان «المعالجات الكيميائية لأوراق المخطوطات»: تحدّث 
فيها عن العرامل ال لتي تعتمد عليها هذه المعالجات » كما تحدث عن التنظيف وإزالة البقع» 
والمنخلنات الماثية» ومحاليل التبييس ٠»‏ وإزالة الخمرضة؛ء والتطرية وفرد اللفائف . والفك 
والتثوية؛ وختمها ببعض الملاحظات المهمة. 

وكانت المحاضرة الثالشة بعنران "صناعة الورق الخاص بالترميم اليدوي»: عرض 
فيها بإيجاز صناعة الورق. وأسرارهاء وعمليات اسقاية والصتل؛. وصفة عمل الكاغد 
لطللحيء وبعضى التواعد الحسابية الخاصة بصناعة الأطباق الورقية . 

وكانت المحاضرة الرابعة بعنران «فن التعريق الرخامي» (الإيبرر) : عرف فيها هذا 
النن. ونرًه بأهميته» وعاج على نشأته وتطوره ومسيرته؛ والمواد المستعملة في صناعته. 
ل ل 

2 أما المحاضرة الخامسة فهي بعنران «التجليد الإسلامي» : رصد فيها الباحث مسيرة 


التجليد عبر العصررء وما كان يطرأ عليها من تطرر في التصميم والصناعة والزخرفة؛ 


وتحدّث عن فن التجليد في بلاد الشام ومصرء وبلاد فارسء وبلاد العشمانيين. بعد قيام 
دولتهم التي اتسعت رقعتها في المشارق والمغارب» وذكرالمواد المستخدمة في تجليد 
المخطوطات . 

وكانت المحاضرة الأخيرة بعنوان «ترميم الجلود ومعالجتها»: تحدّث فيها الباحث 
عن المعنى العام لترميم الجلرد. ومراحل ترصيم الغلاف. وإصلاح أركان الأغلفة 
وترميمهاء وإصلاح الأغلفة المقرسة وترميمهاء وترميم الجلد الخارجي للاغلفة والطرق 
الخاصة بمعالجة الجلود القدية . 

وإننا لندعو في تام هذا التقديم إلى تضافر جهود المؤسسات العلمية والمراكز الثقافية 
في مشرق العالم العربي الإسلامي ومغربه. وتوثيق أواصر التعاون فيما بينها عملاً بقوله 

الى : و وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدران *. م 

أجل حماية ترائنا المجيد وصونه؛ ورعاية ذمامه. وتحقيقه وإحيائه. ولاريب أن هذه 
الدررة الجادة الهادفة خطوة على هذا الطريق؛ لأن هذا التراث الذي خَلَّنْه أجدادنا الغر 
الميامين يقري الإيان وينميه؛ ويزكي الخلق ويحميه؛ ويلهب العزم ويذكيه. فأرواح 
أجدادناء وفضائلهم العظيمة» وأخلاقهم الكرية: وجهادهم الميمون؛ وفقتوحاتهم 
الباهرة؛ ومعارفهم الزاهرة» سارية فيه؛ حتى نخرج مما نعانيه من ضياع وذل وشرود وتيه: 
ونذيع في الدنيا معاني الرحمة والعدل والكرامة في هذه الأرضء التي غدت مذأبة 
يسردها الإرهاب والفتك والتنكيل ؛ إذ يبطش فيها الجبارون الأقوياء الظالمون بالفمعاف 
المظلومين المعازيل . ونعيد أرضنا الملوبة» وحقوقنا المغصوبة» وثرواتنا المنهوبة؛ ونعود 
كما كنا خير أمة أخرجت للناسء تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر» وتؤمن بالله. 

أجل؛ إن هذا التراث ليحرك قلوب أبناء هذه الأمة. ويستثير هممهم للصعرد نحو 

الذرى والقمم ؛ ليعودوا سادة الدنياء وأئمة السيف والقلم؛ ويغسلوا عن أمتهم العار 

دالذل والألم جز[ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤصنين #. 
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